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 منهجيةمقدمة 

 لماذا نكتب عن صناعة الرجولة ؟! 

 ... الإسلامية في خطر تنالأن هُوَي  
لتي رسمت في وجدان وا.. حضارتهموسقط لواء ، المسلمينإذا كان العالم قد خسر كثيرا حين انحط 

 .. أغنى قيم المدنية، و الإنسانيةالتاريخ أرقى مظاهر 

والأفكار ، أمام القيم الفاسدة والساحة خالية  ، وإذا كانت هذه الخسارة بحيث جعلت المجال سانحا  
 . نشرها الغرب بكل حقدٍ وتبجح في ربوع العالمو  المبيرة )المخربة ( التي دشنها

في هي  والتي ؛(عولمة)دعى بالنشر هذا الفساد والخسران عن طريق ما ي   وكان آخر مشروعاته في 
.. القاسيةوالفردية ، المجرمةحضارة المادية .. الحقيقة )هيمنة( يراد بها نشر قيم وحضارة ) الكاو بوى(

 ... وخسةوالاستعباد بكل جحودٍ .. والشهوات بلا حكمة.. حضارة المصلحة بلا رحمة

تجهز الدفاعات ، و شتى فأخذت تعد العدة القذر قد تفطنت إليه أمم   (خرابيالاست)هذا المشروع 
 . اللازمة لصد هذا الزحف القادم من هذا الذئب الغربي الأمريكي الصهيوني الماكر

فما زال بنا ، ويكتنف فكرها وعملها، هذا السبات العميق المقيت الذي يتلببها ويكفي أمتنا خزيا  
الحاقدين على الإسلام يتهمون محاولات الإفاقة الشريفة بالمبالغة التي لا داعى ، و وعبدته، أذناب الغرب

 .. لها في نظرية المؤامرة

، ويخوِّرون الهمم حتى يهمد ويسقط ما بقى حيا  من جسد الأمة، يثبطون العزائم إنهم وبكل خسةٍ 
 .. ويكون لأسيادهم النصر التام في معركة الحق والباطل

 وفي نفس الوقت يجتهدون في تذويب هويتنا، أعداء الإسلام يحرصون على هويتهم إن )في الحقيقة 
 . الإسلامية؛ فما يحرمونه علينا يحلونه لأنفسهم



 

وليس ، وهو منظّر، وله أيدلوجية، كا؛ لأنه رجل مفكروهو من أخطر رؤساء أمري) نيكسون (فهذا 
الإسلام  ولكننا نخشى، ) إننا لا نخشى الضربة النووية: يقول في كتابه )انتهز الفرصة(، عاديا   رئيسا  

 . والحرب العقائدية التي قد تقضي على الهوية الذاتية للغرب!(

 نها تهدد الهوية الغربية؛ فهي مسألة حياة أوينظرون إلى موضوع الهوية الإسلامية أ أنهم: هذا معناهو 
 . موت بالنسبة إليهم

إن العالم الإسلامي يشكل واحدا  من أكبر التحديات لسياسة الولايات : ( نيكسون ويقول أيضا  
 . (الأمريكية الخارجية في القرن الحادي والعشرين دةالمتح

بلغ من اغتراره بهذه الهوية أن : وبعبارة أخرى نقول، بالهوية الأمريكية ) كلينتون (بلغ من إعجابلقد و 
وإننا نستشعر ، ) إن أمريكا تؤمن بأن قيمها صالحة لكل الجنس البشري: الجرأة بأن قال نفسهوجد في 

 To transfer the world). قالها بالإنجليزية، علينا التزاما  مقدسا  بتحويل العالم إلى صورتنا أن
into our image)  

من ) الغابات المتحدة  ولكم أن تتخيلوا كيف تكون صورة هذا العالم الذي يكون نسخة: أقول
  !الأمريكية (

لشئون الشرقِ الأوسط حتى  ( جونسون) همساعد وزير الخارجية الأمريكية ومستشار  معا إلى ولنستمع
هي جزء مكمل للعالم الغربي  التاريخية تؤكد أن أمريكا إنما ) إن الظروف: م( يقول7691سنة )

 ، فلسفته وعقيدته ونظامه (

، الشرقِي الإسلامي لفلسفته وعقيدته المتمثلة بالدين الإسلامي وذلك يجعلها تقف معادية للعالم: أقول
الم الغربي وإلى جانب الع، أن تقف هذا الموقف في الصف المعادي للإسلام ولا تستطيع أمريكا إلا

 . الصهيونية؛ لأنها إن فعلت عكس ذلك فإنها تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساتها والدولة

الخارجية  ومنذ زمن قال أحد المسئولين في وزارة، إذا  فالصراع في الحقيقة هو صراع هوية وتذويب 
وإذا  ، لحلقات سابقة ة لاحقة) ليست الشيوعية خطرا  على أوروبا فيما يبدو لي؛ فهي حلق: الفرنسية

أي حالٍ ليس خطرا   ولكنه على، كان هناك خطر من الشيوعية فهو خطر سياسي عسكري فقط
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إن الخطر الحقيقي الذي ، والفناء حضاريا  تتعرض معه مقومات وجودنا الفكري والإنساني للزوال
مستقل كل الاستقلال عن عالمنا والمسلمون عالم  يهددنا تهديدا  مباشرا  عنيفا  هو الخطر الإسلامي؛

وهم جديرون بأن ، ويتمتعون بحضارة تاريخية ذات أصالة، الخاص فهم يملكون تراثهم الروحي، الغربي
وفرصتهم في تحقيق أحلامهم هي اكتساب ، جديد دون حاجة إلى الاستغراب يقيموا بها قواعد عالم

وإذا تهيأت لهم أسباب الإنتاج الصناعي ، مفإذا أصبح لهم علمه، الذي أحرزه الغرب التقدم الصناعي
يزيلون منها  وانتشروا في الأرض، نطاقه الواسع انطلقوا في العالم يحملون تراثهم الحضاري الفتي في

 . (. ويقذفون برسالتها إلى متاحف التاريخ، قواعد الروح الغربية

 ة الهوية! فانظر كيف فهموا قضي، مسئول في وزارة الخارجية الفرنسية هذا كلام

 . فيما بعد -والله أعلم-وما سيجري ، وما جرى من قبل، يجري الآن هذه حقيقة كل ما

كندا بين المتحدثين بالإنجليزية وبين المتحدثين بالفرنسية الذين كانوا  وقد حصل صراع سياسي في
 . وهذا كله صراع من أجل الهوية، الاستقلال بهذه المقاطعة يريدون

والذي يضمن للمواد الثقافية الأمريكية أن ، الجزء الثقافي من اتفاقية الجات قيع علىوفرنسا رفضت التو 
هذه  وطالبوا بتخفيض، بفرنسا بمعدلات اعتبرها الفرنسيون تهديدا  صارخا  لهويتهم القومية تباع

 . ه. ا 7(..  ....!اءمع أنهم في الهوى سو ، المعدلات انطلاقا  من الحرص على الهوية

                                                 

شكورا الموضوع محاضرته عن الهوية الإسلامية، وراجع م محمد اسماعيل المقدم حفظه الله تعالى فى\انتهى من كلام د 7
 مبسوطا في كتابي )الخروج من التيه (



 

 !...ه طريقتهم في محوناهذلأن و 
وبين أيدينا المعين الذي لا ، ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحث ا عن الطريق، فإنه لا يسوغ لنا ) 

 : فنكون، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ينضب في كتاب الله تعالى

 ... (.. والماء فوق ظهورها محمول  ... كالعِيس في البيداء يقتلها الظَّما

يد أغلب المسلمين والمسلمات لغيرهم إنما هو أمارة الانهزام الداخلي الذي ينعكس في هذه إن تقل
، وجعلتهم يهونون على ربهم، وأفقدتهم " العزة الإسلامية"، التبعية العمياء التي أودت بأصالتهم

 . ويهونون على أنفسهم

 إذ عقد فصلا  خاصا في ف" ويل للمغلوب من الغالب"؛ ولله دَر العلامة ابن خلدون رحمه الله 
 : "مقدمته" )الفصل الثالث والعشرون( جعله بعنوان

ا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده" وبين فيه أن الذي ، "المغلوب مولع أبد 
 : فقال، يقلد غيره إنما هو الضعيف والناقص والمغلوب والجاهل

ا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها" ولذلك ترى المغلوب يتشبه أب بل وفي ، د 
وما ذلك إلا ، وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، سائر أحواله

فيسرى إليهم من ، ولها الغلب عليها، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى، لاعتقادهم الكمالَ فيهم
فإنك ، كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة أي )الأسبان(،  اء حظ كبيرهذا التشبه والاقتد

تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحْوالهم حتى في رسم التماثيل في 
حتى لقد يَسْتَشْعِر من ذلك الناظر  بعين الحكمة أنه من علامات ، الجدران والمصانع والبيوت

 . فالأمر لله" اهـ، ستيلاءالا

وخروج المسلمين ، فلقد توقع استيلاء الإفرنج على الأندلس الإسلامية، وصدق ابن خلدون رحمه الله
ولم يكن له دليل على ذلك إِلا مشاهدته تشبه المسلمين ، منها قبل أن يقع ذلك بنحو مئتي سنة

 . بالأعداء في ملابسهم وشاراتهم وعاداتهم وأحوالهم



 

، والاستعلاء بها على كل ما خالفها من نظم ومناهج، والفخر بأحكامه الإلهية، عتزاز بالإسلامإن الا
 2 (ولَا ي على عليه"، "الإسلام يعَل و. وعودة الإسلام إلى حياتنا، هو مفتاح عودتنا إلى الإسلام

 

ذون في الأرض ( مبينا ما قاله )جان بول سارتر ( في كتابه ) المنبو  ولكى ندرك حجم المأساة نقرأ سوية  
ليصنعوا نسخا  مستعبدة  من الطراز .. ق وخصوصا  المسلمينر أساليبهم في صناعة فكر ووجدان الش

 .. الغربي السخيف

ونطوف ، والسادة من إفريقيا وآسيا، والأثرياء، وأبناء الأشراف، كنا نحضر أبناء رؤساء القبائل: (قال 
ويلتقطون بعض أنماط الحياة ، فتتغير ملا بسهم.. دامبهم بضعة أيامٍ في لندن وباريس وأمستر 

 . وركوب عرباتنا، وأساليب رقِصنا، ويتعلمون لغتنا، ويرتدون السترات والسراويل.. الاجتماعية الجديدة

، وطرز جديدة من الزينة، ونلقنهم أساليب حياتنا على شكل جديد. وكنا نزوج بعضهم من أوروبا
 .. روبىوغذاء أو ، واستهلاك أوروبى

 .. والرغبة في تحويل بلادهم إلى أوروبا، أوروباكنا نضع في أعماقهم 

الثقب الذي يتدفق منه الماء في  تماما مثليرددون ما نقوله بالحرف  بلادهم حيثثم نرسلهم إلى 
 . الحوض

وحينما كنا  أيضا؛ثقوب الحوض تصمت  نصمت؛ كانتوحينما كنا  أفواههم؛هذه أصواتنا تخرج من ف
 . صنعناهاحدث كنا نسمع انعكاسا صادقا وأمينا لأصواتنا من الحلوق التي نت

 . ه. ا 3وكنا واثقين أن هؤلاء المفكرين لا يملكون كلمة واحدة يقولونها غير ما وضعنا في أفواههم ( 
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سلسلة  ،نقلا عن كتاب )الإعلام الإسلامي في مواجهة الإعلام المادي ( لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود محمد عمارة2
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 –وحتى ما يتقيؤه الغرب ، أقول أن هذا ما يؤيده الواقع في زمرة تعرض علينا النموذج الغربى كل يوم
 !...ولا تعليق –على حسب تعبيرهم 

 



 

 .. الوجود والهدف.. معانيومن هاهنا لابد أن تتضح 
هَوْنَ و  يقول ربنا سبحانه رَ أ مَّةٍ أ خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَْم ر ونَ باِلْمَعْر وفِ وَتَـنـْ تعالى في كتابه العزيز " ك نْت مْ خَيـْ

آمَنَ أَهْل  الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـْر ا لَه مْ مِنـْه م  الْم ؤْمِن ونَ وَأَكْثَـر ه م  الْفَاسِق ونَ  عَنِ الْم نْكَرِ وَت ـؤْمِن ونَ باِللَّهِ وَلَوْ 
 آل عمران(" 770)

بقدر ما يكرم هذه ، إن شطر الآية الأول يضع على كاهل الجماعة المسلمة في الأرض واجبا  ثقيلا   )
رَ أ مَّةٍ أ خْرجَِتْ »: إليه جماعة أخرىويفردها بمكان خاص لا تبلغ ، الجماعة ويرفع مقامها ك نْت مْ خَيـْ

هَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ ، للِنَّاسِ   « .. وَت ـؤْمِن ونَ باِللَّهِ ، تأَْم ر ونَ باِلْمَعْر وفِ وَتَـنـْ

وتعرف أنها أخرجت لتكون لها ، وهذا ما ينبغي أن تدركه الأمة المسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها
 . والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض. هي خير أمةبما أنها ، القيادة

إنما ينبغي دائما  أن تعطي هذه الأمم مما . ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية 
 . لديها

 . وأن يكون لديها دائما  ما تعطيه 

والمعرفة ، والخلق الصحيح، ام الصحيحوالنظ، والتصور الصحيح، ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح
 .. والعلم الصحيح، الصحيحة

 . وتحتمه عليها غاية وجودها، هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانها 

 . وأن تكون لها القوة التي تمكنها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي خير أمة أخرجت للناس

وليس توزيع  -تعالى الله عن ذلك كله علوا  كبيرا   -و جزافولا عن مصادفة أ، لا عن مجاملة أو محاباة
 كلا!.. «نَحْن  أبَنْاء  اللَّهِ وَأَحِبَّاؤ ه  »: الاختصاصات والكرامات كما كان أهل الكتاب يقولون

مع الإيمان الذي يحدد ، وإقامتها على المعروف، إنما هو العمل الإيجابي لحفظ الحياة البشرية من المنكر 
 : والمنكر المعروف



 

هَوْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَت ـؤْمِن ونَ باِللَّهِ »  .. «تأَْم ر ونَ باِلْمَعْر وفِ وَتَـنـْ

 .. إنه التعرض للشر والتحريض على الخير وصيانة المجتمع من عوامل الفساد

ولتحقيق الصورة التي ، ولكنه كذلك ضروري لإقامة المجتمع الصالح وصيانته، وكل هذا متعب شاق
 .. الله أن تكون عليها الحياةيحب 

 . والتعريف الصحيح للمعروف والمنكر، ولا بد من الإيمان بالله ليوضع الميزان الصحيح للقيم

 . فإن اصطلاح الجماعة وحده لا يكفي 

 . فقد يعم الفساد حتى تضطرب الموازين وتختل

يستند إلى . للمعروف والمنكرو ، وللفضيلة والرذيلة، ولا بد من الرجوع إلى تصور ثابت للخير وللشر
  . قاعدة أخرى غير اصطلاح الناس في جيل من الأجيال

وللإنسان وغاية وجوده ومركزه . بإقامة تصور صحيح للوجود وعلاقته بخالقه، وهذا ما يحققه الإيمان
 . 2 (.. الحقيقي في هذا الكون

 

فا وتكريما بقدر ما هو تكليف تنقطع ليس تشري الكبير والشاقإن اختيار هذه الأمة لهذا الدور : أقول
 .. الأعناقدونه 

ويستلزم هو بدوره إثبات حقيقة ، وبمنهجه في إصلاح الحياة، تكليف  استلزمه الإيمان العميق بالله هو
 .. الأرض علىهذا الإيمان على أرض الواقع عملا وقولا يقيمان منهج السماء 

 ..  لومة لائمولا نخشى في الله، وهذا اعتقادنا ندين لله به
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بل خلق ليوجه العالم ، ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، فإن المسلم لم يخلق ليندفع مع التيار) 
لأنه صاحب الرسالة وصاحب ، ويملي عليها إرادته، ويفرض على البشرية اتجاهه، والمجتمع والمدينة

 . العلم اليقين

 . ولأنه المسؤول عن هذا العالم وسيره واتجاهه

ومقام الآمر ، فليس مقامه مقام التقليد والإتباع إن مقامه مقام الإمامة والقيادة ومقام الإرشاد والتوجيه
 . الناهي

لم يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزاره ، وعصاه المجتمع وانحرف عن الجادة، وإذا تنكر له الزمام
 . حتى يقضي الله في أمره، ع معه وعراكويظل في صرا ، وينازلهبل عليه أن يثور عليه ، ويسالم الدهر

والاعتذار بالقضاء والقدر من شأن ، إن الخضوع والاستكانة للأحوال القاسرة والأوضاع القاهرة 
 . الضعفاء والأقزام

 . 2 (أما المؤمن القوي فهو بنفسه قضاء الله الغالب وقدره الذي لا يرد

 

يصنعون  -عينه -فحتى الموت ، ولا يهابون الموت، اةإن الرجال في الإسلام لا يعرفون اليأس من الحي
 .. ولكنها حياة  أبدية في نعيمٍ لا ينقطع ؛منه حياة  

ولا يبالون بأى ثمنٍ يدفعونه في طريقهم نحو تحرير  ؛والخير، والعمار، والحق، يقاتلون من أجل نشر النور
 .. ن داهم الظلماتوإخراجهم إلى النور م، ومن رِق الشهوات، العباد من رقِ العباد

صى لقلوبٍ   .. دخلها نور الإسلام ذلك لأن موتا  واحدا  يخلِّف حيواتٍ لا تح 

 : نرجع إلى جوستاف لوبون وكتابه حضارة العرب لنسمعه يقوللو 
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فلقد كان العرب ، إن حضارة العرب المسلمين قد أدخلت الأمم الأوربية الوحشية في عالم الإنسانية )
 … أساتذتنا 

 . امعات الغرب لم تعرف لها موردا  علميا  سوى مؤلفات العربوإن ج

 .. أنتجوهخ لا يعرف أمة أنتجت ما والتاري، فهم الذين مدّنوا أوربة مادة  وعقلا  وأخلاقا  

 .. ن أوربة مَدينة  للعرب بحضارتهاإ

عقدتنا إلا بالأمس! وإننا لم نتحرر من ، والحق إن أتباع محمد كانوا يذلّوننا بأفضلية حضارتهم السابقة
 .. فق حرية الفكر مع استقامة الدينوإن العرب هم أول من علّم العالم كيف تت

سامح الذي هو أثمن وإن شئت فقل حاولوا أن يعلموها الت ؛فهم الذين علّموا الشعوب النصرانية 
 .. صفات الإنسان

 . (… ن أخلاق أمم الأرض قاطبة ولقد كانت أخلاق المسلمين في أدوار الإسلام الأولى أرقى كثيرا  م

 

 ؛هو الأكثر حرصا  على تاريخه وحضارته بعد هذه الكلمات الصادحة بنور الحق من لسان رجلٍ و 
يعترف فيها بأن الحرية والحضارة والتمدن والعلم كان كل ذلك وأكثر حينما كان الإسلام في 

 .. الصدارة

بل وفي العالم  -ضارة الرجولة بين المسلمين بعد هذا الحديث الشجى يؤسفني كل الأسف أن باتت ح
وصرنا نرى ضوضاء المخنثين والمطالبين بحقوق الشواذ في ، طرفا  من أطراف حكايات التاريخ -بالتبعية 

 . كل مكان

 .. والأبطال في الرجال أقل، قليلوما ذلك إلا لأن الرجال في الذكور  

 .. رأسهامم وقد كانوا وصاروا في ذيل الأ، عزةالمسلمون من بعد  ذ لَّ  



 

 ؛وما ذلك إلا لأنهم تمردوا على مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ونبذوا تعاليمها وراء ظهورهم 
 .. وخدعهم الفرنجة ببريق مدارسهم

مع .. غيرهمصاروا التلاميذ الأغبى والمنبوذين في مدارس ، النبويةفبعد أن قادوا الأمم في مدرستهم  
 ... والفنونقد أخذوا مِنَّا الأخلاق والقيم والعلوم ، عالة  علينا -وباعترافهم-أنهم 

 



 

 ولكن أين المشكلة؟
، ولكن المسلمين اليوم في مأزقٍ حقيقىٍ  ؛والتنظير المنمق، تأخذنا المعاني البراقةو  لقد تسهل الكلمات  

 .. مأزق المفارقِة الحقيقية بين المنهج والتطبيق

 .. النظرية والعمل، والحقيقةعاظم بين الادعاء مأزق التباعد المستمر والمت 

 .. والإثبات الواقعي لهذا الإيمان كمعنى  بين الإيمان

ولنفهم المشكلة نقول ) إن مشكلة العالم الإسلامي اليوم ليست في عدم الدعاوى للإسلام بين غير 
 . جددولا في اكتساب مسلمين ، المسلمين

وعن الشرقِ إلى الغرب بحضارته وقيمه التي ، مين عن الإسلاموإنما هذه المشكلة هي انصراف المسل 
 . يدعو إليها وموازينه التي بها يزن الأمور

حتى ، وعزفنا عن الإسلام بالفعل، ومن ثمَّ صرنا مسلمين بالاسم الولادة والموقع الجغرافي فحسب
 . أصبحنا ولا نعرفه في تشريعنا وتقاليدنا التي نأخذ هذه الأيام أنفسنا بها

وفي ممثلي البلاد ، ولسنا في حاجة في هذا لضرب الأمثال التي نحسها ونلمسها جميعا  في رجال الحكم 
وفيمن يجب أن يكون القدوة الطيبة بحكم مناصبهم الدينية في مصر ، الإسلامية في الشرقِ والغرب

 . والأمر لله من قبل ومن بعد، وغير مصر

وشريعته لن ، كتابا  لن يضل من اتبعه،  أو بسبب هذا، عد هذاولكن الله الرحمن الرحيم ترك فينا ب
، وليس لنا أن نطلب من أحد أن يؤمن بهذا الدين قبل أن نؤمن نحن أولا  به.... يشقى من عمل بها

 . ولن يكون هذا الإيمان إلا بالقدوة الطيبة الصالحة نقدمها للناس جميعا  

قتصاديا  دليلا  حاسما  على عدم صلاح الإسلام لقيادة إن العالم يتخذ من فشل المسلمين سياسيا  وا
 المسلمين بله العالم كله! 



 

مع أن هذا العالم المسيحي نفسه حين كان المسلمون مسلمين حقا  من ناحية العقيدة والعمل هذا )
، قد تزعزع عن مسيحيته عندما شاهد ما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح منقطع النظير، على السواء

مادام الله لا يؤتي نصره إلا ، أن نجاح المسلمين هذا دليل قاطع على صدق دينهم -بحق  -اعتقدوا إذ
  .                               كما يقول السير توماس أرنولد صاحب كتاب )الدعوة إلى الإسلام(  9(لعباده المختارين

بالقول الذي لا يرتكز على دليل ، سلاممن أثر القوى الطيبة الصالحة في الدعاوى للإ، وليس ما نقول
 . وشواهد من التاريخ الصحيح

 : إن صاحب كتاب الدعوة إلى الإسلام نفسه يذكر ما يأتي حرفيا  

قد أحدثت في أذهان المسيحيين ، وحياته التي انطوت على البطولة، ) ويظهر أن أخلاق صلاح الدين
أن ، قد بلغ من قوة انجذابهم إليه، الفرسان المسيحيين حتى أن نفرا  من، في عصره تأثيرا  سحريا  خاصا  

 . وهجروا قومهم وانضموا إلى المسلمين، هجروا ديانتهم المسيحية

وكذلك كانت الحال عندما طرح النصرانية فارس انكليزي من فرسان المعبد يدعى )روبرت أوف  
ثم تزوج بإحدى ، م واعتنق الإسلام 7722عام  Robert of St. Albansسانت ألبانس( 

حفيدات صلاح الدين وبعد عامين غزا صلاح الدين )فلسطين( وهزم الجيش المسيحي هزيمة منكرة في 
 . ملك بيت المقدس بين الأسرى Guyواقعة )حطين( وكان جوي 

وفروا إلى معسكر صلاح الدين بمحض ، وحدث في مساء المعركة أن ترك الملك ستة من فرسانه 
                                                                                                                                   ....1. ه. إرادتهم(ا

 . إن هذا الإسلام لا يصلح اليوم إلا بما صلح به في الأمس

بما يعتز به المرء من  واستعذاب للتضحية في سبيله، إيمان به يخالط شغاف قلب المؤمن لا يصلحه إلا
ودعوة له ، واعتزاز بما جاء به من تشاريع ومبادئ وتقاليد صالحة لإنهاض العالم وإسعاده، مال ونفس

                                                 

من الترجمة العربية للدكتور  1انظر في هذا الكتاب ))الدعوة إلى الإسلام(( للسير توماس أرنولد الإنجليزي المعروف ص  9
 حسن إبراهيم وآخرين.

 من الكتاب المذكور في المرجع السابق. 23 -22ص  1



 

وجعل الحياة في كل جوانبها لا تقوم إلا ، وعدم القضاء إلا بحكمه، بالعمل الصالح والقوى الطيبة
 ريخ الإنساني؟!غبى في التافهل نعي الدرس أم نظل التلاميذ الأ. 2عليه(

 

                                                 

اخنصار، لأبى الحسن من مقدمة الدكتور محمد يوسف موسى على كتاب ) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين(ب 2
 .72ص ،مصر -المنصورة  -ط. الرابعة، مكتبة الإيمان   ،وهو كتاب رائع  ،الندوى



 

 ونستورد نماذجهم ؟!، لماذا إذن نكفر بحضارتنا وأبطالناو 
 ونستورد نماذجهم؟، لماذا نكفر بحضارتنا وأبطالنا

 .. والتي لا تكون أبدا  نقضا  أو فضحا  مهما قست، وبروح النقد النصيح.. بهذا السؤال القاسي

 .. خالصا   بناءا إسلاميا   لبطولةفيهم ا تبنى، و اءة التي تصنع الرجالتلك الروح البنَّ 

البطولة الإسلامية التي تخلص العالم من هي  بل، و التي لم تكن أبدا  لمنفعة الإسلام والمسلمين فحسب
 .. فساده في الاعتقاد والعمل

.. بناها الشيطان بحيلته، و ومن تعاسته التي صاغتها أيدي الضلال.. الهدفو  ومن تخبطه في الفكر
عم مرض ، و فبات الأقزام هم الرجال، عةٍ كادت أن تندثر ملامحها في قلوب أصحابهاحديثنا عن صنا

وصارت المعيار ، فاستوردوا النماذج الفاسدة للفكر والأخلاق ؛فقدان ذاكرة البطولة لدى المسلمين
 .. والمثل

لقد . علامإنه الغزو الذي استعبد الأفكار وخالط الشعور والوجدان في الأدب والثقافة والعلم والإ
 .. غزوا التاريخ -حقيقة   –بل إنهم .. استخدموا التاريخ لرسم مصائدهم ونصب شباكهم



 

 

 الغزو التاريخي
بل هو ، الثقافيأو حتى بالأفكار كالغزو ، الطائراتأو ، بالدبابات) إن الغزو التاريخي ليس غزوا  

 . بكثيرأخطر من ذلك 

 . وإنما يحارب الماضي الذي ب نى عليه الحاضر، فقطفالغزو التاريخي لا يحارب الواقع  

 . التاريخونظرية الغزو التاريخي تتلخص بأن يدمر الغزاة أسباب وجودنا أصلا على ساحة  

أو التي ، رموزنا افينتج عن ذلك الشك بالروايات التي نقلها لن، وذلك بالتشكيك والطعن برموز الأمة
أو ، بتسليط الضوء على مراحل الضعف التي مرت بها الأمةقبل أن يقوم الغزاة ، نقلت عنهم بالأساس

، ليقوم هؤلاء بتحويل أبطالنا إلى قتلة قذرين، حتى اختلاق قصص وهمية تشوه صورة تاريخنا في أعيننا
 . وفى أحسن الأحوال إلى شطبهم جميعا من ذاكرة التاريخ نهائيا ؛وعلمائنا إلى أشخاص مجانين

 .. أو حتى في تاريخنا ؛لغزاة بتمجيد أبطال وهميين في تاريخهمفي نفس الوقت يقوم هؤلاء ا

بينما يتحول المجرم  ؛صاحب رسول الله النقي العادل إلى مجرم حرب فيتحول ) عمرو بن العاص( 
 .. )نابليون بونابرت( إلى فاتح عظيم تخلده كتبنا الدراسية

جد )اينشتاين ( صاحب مشروع نما يم  بي ؛ويصبح ) عباس بن فرناس ( مخترع الطيران عالما مجنونا 
 .. القنبلة النووية التي قتلت آلاف من الأبرياء

وفى أحسن الحالات يعمل هؤلاء الغزاة على شطب اسم بطل حقيقى قلما رأت الأرض بطلا مثله   
أو حتى ، علاء الدين أو، ليوضع مكانه اسم بطل خرافى مثل ) السندباد، كالبطل ) أحمد بن فضلان(

 . على بابا(اللص 

لم يصبحوا  ؛أو أبطالا وهميين، علماء مجانين أو، بذلك في تاريخنا الممتد إلا قادة مجرمين فلا يتبقى 
 .. أو بسط طائرة، إلا بمصابيح سحرية أبطالا



 

آن  يمكن لك أن تصبح بطلا ومسلما في -ومن خلاله فقط -فمن خلال )مصباح علاء الدين ( 
مفهوم القدوة يسقط من عينيك من دون  فإن، زاة هذا الاعتقاد الخطيرواحد! وبعد أن يزرع فيك الغ

 . ه. ا 6أنت كالثمار العفنة (و  أنا نسقط.. وعندها وبكل سهولة، أن تحس أنت بذلك
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 فما الخلاص؟
 اهتدت الأصلين وبهذين، محمد صلى الله عليه وسلم هدي الهدي وخير، الله كلام الكلام خير إن

 ضل ومن، واستقام رشد بهما تمسك من. والأحوال الأزمان سائر في نجاتها سبيل وهما، قديما الأمة
 . وهوى غوى عنهما

، تحياه الذي والبؤس، تعيشه الذي الواقع هذا من الأمة لهذه خلاص لا أنه يوم بعد يوما يقيني ويزداد
، خلاصها وحبل، نجاتها سبيل الكريم القرآن تجعل بأن إلا، للناس أخرجت أمة خير كانت كما لتعود

 آتاَك م   وَمَا(، تموت منهاجه وعلى، تسير ضوئه وفي، تحيا به، رقدتها من ومنقذها، حيرتها من وهاديها
 . (1الآية من: الحشر(فاَنْـتـَه وا( عَنْه   نَـهَاك مْ  وَمَا فَخ ذ وه   الرَّس ول  

 وتشريعية عقدية رسةمد وهىالخلاص الوحيد هو في الرجوع إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؛ 
 أخلاق هي الأول الجيل أخلاق نرى أن عجب فلا ولذلك، على أعلى المستويات وأرقاها وتربوية
. القرآن خلقه كان الذي محمد صلى الله عليه وسلم الجيل ذلك وإمام إمامنا أخلاق هي التي، القرآن

 ومثلهم، دينهم من المستمدة قهمبأخلا ولكن، بأموالهم ولا بسيوفهم لا. بأسرها الدنيا قادوا ولذلك
 مما لها منقذ إلى تكون ما أحوج اليوم وأمتنا. نبيهم صلى الله عليه وسلم وسنة ربهم كتاب من المأخوذة

 . محمول ظهورها فوق والماء عطشى، يديها بين والزاد جائعة فيه هي

 ما فيكم تركت"، والسنة اببالكت إلا أولها صلح وما، أولها به صلح بما إلا الأمة هذه آخر يصلح ولن
 . "وسنتي الله كتاب،  أبدا بعدي تضلوا لن به تمسكتم إن

مع البراءة من  ، ولهما فقط.. لله سبحانه ورسوله عليه السلام الانتماءوهو .. إذن فهو الكتاب والسنة
بى في كل منهجٍ يعتمد سواهما أصلا ويسير على غير هدى الأجيال الأولى التي بينت عمليا  منهج الن

 ... إقامة الدين على أرض الواقع

 : إقامة دين الله تعالى الذي ارتضاه لنا في حياتنا وبعد مماتنا يحتاج منا إلىإن 



 

ولكنه واضحا بسيطا ، على أساس من العلم ولوكان مجملا،  ورسولهبالله يقينينا وصحيحاإيمانا  .7
 .. أنزلعلى وفق أصول الرسول وصحبه الكرام في فهم الدين نقيا كما 

 (76سورة محمد)" فاَعْلَمْ أنََّه  لا إِلهَ إِلاَّ اللَّه  ": قوله عز وجلوذلك 

، أي فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته: قال ابن جرير
 . يدين له بالربوبية كل ما دونه. ومالك كل شيء، إلا الله الذي هو خالق الخلق

م أنََّه  لَا إله إِلاَّ الله{ أي إذا علمتَ أنَّ مدارَ السعادةِ هو التوحيد  والطاعة  ومناطَ الشقاوةِ هو }فاعل
الإشراك  والعصيان  فاثبت على ما أنت عليه من العلمِ بالوحدانيةِ والعملِ بموجبِه }واستغفر لِذَنبِكَ{ 

ا يصدر  عنه عليه الصلاة والسلام من تركِ  الَأوْلى ع برِّ عنه بالذنبِ نظرا  إلى منصبِه الجليلِ   وهو الذي ر بمَّ
كيفَ لا وحسنات  الأبرارِ سيئات  المقربيَن وإرشاد  له عليه الصَّلاة  والسَّلام  إلى التواضعِ وهضمِ النفسِ 

. رانَهمواستقصارِ العملِ }وَللِْم ؤْمِنِيَن والمؤمنات{ أي لذنوبِهم بالدعاءِ لهم وترغيبِهم فيما يستدعي غف
70 

فاعلم أنه لا إله إلا ، ومعناه قد بينا ما يدل على توحيد الله. هذه الفاء جواب الجزاء: قال الزجاج 
هذا : وقال. إنما خاطبه والمراد به أمته. والنبي صلّى الله عليه وسلم قد علم أن الله تعالى واحد، الله

ادع : يعني. لى إظهار قول لا إله إلا اللهفاثبت ع. ومعناه. الأمر للنبي صلّى الله عليه وسلم خاصة
 77. الناس إلى ذلك

إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء : حال المؤمنين وحال الكافرين قال سبحانه لما ذكر
 وعلى التواضع وهضم النفس، فاثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله، وشقاوة هؤلاء

والله يعلم أحوالكم وتصرفاتكم ومتقلبكم في معايشكم . دينكباستغفار ذنبك وذنوب من على 
أو متقلبكم . ويعلم حيث تستقرون في منازلكم أو متقلبكم في حياتكم ومثواكم في القبور، ومتاجركم

وعن . سترحمستغفر وي  وأن ي  ، تقىشى وي  بأن يخ   ومثله حقيق  . في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار
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فاَعْلَمْ أنََّه  لا "فقال  العلمألم تسمع قوله حين بدأ ب: سئل عن فضل العلم فقال أنه: سفيان بن عيينة
نيْا لَعِب  وَلَهوْ  ": قالكذلك فأمر بالعمل بعد العلم و " إِلهَ إِلاَّ اللَّه  وَاسْتـَغْفِرْ لِذَنبِْكَ  اَ الْحيَاة  الدُّ اعْلَم وا أنمَّ

نَة  ": قالكذلك و ، "رَةٍ مِنْ رَبِّك مْ سابِق وا إِلى مَغْفِ " سبحانهإلى قوله "  ا أمَْوال ك مْ وَأوَْلاد ك مْ فِتـْ ، "وَاعْلَم وا أنمَّ
 72. أمر بالعمل بعديثم  "يبدأ بالعلمفاَحْذَر وه مْ "بعد  سبحانه ثم قال

ن وتمامه أ، بمعنى ما طلب منه علمه، العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته: قال السعدي في تفسيره
 . يعمل بمقتضاه

،  لا يسقط عن أحد، فرض عين على كل إنسان -وهو العلم بتوحيد الله-وهذا العلم الذي أمر الله به 
أحدها بل : والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو أمور. بل كل مضطر إلى ذلك، كائنا من كان

( فإنها توجب بذل الجهد 7لته )وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلا، تدبر أسمائه وصفاته: أعظمها
 . والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال، في التأله له

 . فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية، العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير: الثاني

ن ذلك يوجب تعلق القلب به فإ، الدينية والدنيوية، العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة: الثالث
 . والتأله له وحده لا شريك له، ومحبته

ومن عقوبته ، ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة: الرابع
 . بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها، فإن هذا داع إلى العلم، لأعدائه المشركين به

وأنها ناقصة من جميع ، واتخذت آلهة، صاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع اللهمعرفة أو : الخامس
ولا ، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا، فقيرة بالذات، الوجوه

فإن العلم بذلك يوجب ، من جلب خير أو دفع شر، ولا ينفعونهم بمثقال ذرة، ينصرون من عبدهم
 . علم بأنه لا إله إلا هو وبطلان إلهية ما سواهال

 . وتواطؤها عليه، اتفاق كتب الله على ذلك: السادس
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وهم الرسل -وعلما ، الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا، أن خواص الخلق: السابع
 . قد شهدوا لله بذلك -والأنبياء والعلماء الربانيون

وتنادي عليه ، التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، من الأدلة الأفقية والنفسيةما أقامه الله : الثامن
 . وغرائب خلقه، وبديع حكمته، بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته

وأبداها في كتابه وأعادها عند ، فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله
فكيف إذا اجتمعت وتواطأت ، لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، تأمل العبد في بعضها

بحيث ، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، وقامت أدلة التوحيد من كل جانب، واتفقت
إلا نموا  -على تكرر الباطل والشبه-ولا يزداد ، لا تزلزله الشبه والخيالات، يكون كالجبال الرواسي

 . وكمالا

 -والتأمل في آياته، وهو تدبر هذا القرآن العظيم-والأمر الكبير ، وإن نظرت إلى الدليل العظيم ،هذا
  73. فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره

ه وسلم بلا واعتزاز أبىٌّ بمنهج الله تعالى في إصلاح الحياة كما بلغَّه رسول الله صلى الله علي .2
من عقول قاصرةٍ تدعي انها تجدد الدين لمواجهة الحياة؛ ولا يدركون أن  ولا تدخل هوائىٌّ  تزيدّ  

 ... والحياء جميعا من خلق الله الذي وضع لها ما يصلحهاهي  الحياة نفسها

جتمع وحمله بأمانة للم، التربية الصادقة في ظل هذا المنهج والتواصي الجميل والحكيم والمثابر به .3
وإقامة حياة السماء على ، لنشر الإيمان بمنهج الرسول بين جنبات الدنيا كلها في محاولة دؤوب

 ... وجه الأرض

إذ أن الباطل في حرب .. حملة الحق ؛الصبر البطل على المعاناة والحروب المستمرة لحملة المنهج .2
على ساق الابتلاء وعمود  ولا تقوم دولة التمكين إلا، مستمرة مع الحق وحملته إلى يوم الدين

 ... الصبر
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 .. الإيمانيةإن الخلاص في الرجوع إلى مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم  

 .. !هذه المدرسة التي صنعت الرجال والأبطال 

الخطر  -أي الإسلام – والذين تواترت آراؤهم واعتقاداتهم في اعتباره، وإذا كان الحاقدين على الإسلام
وأبطالهم الوهمية على ، إذا كانوا أرادوا فرض رموزهم المزيفة ؛(اللا أخلاقية)م الأعظم على حضارته

 .. عقولنا بكل وسيلةٍ فكريةٍ أو إعلاميةٍ أو أدبية

أو بتجهيلٍ ، حضارتناوأبطال ، نهضتناورجال ، تاريخناساعدهم في ذلك إما جهل مخزٍ بروائع قد و 
 .. الإسلاممتعمَّدٍ ممن يخشى عودة 

وإما ، إما لأنه يهدم أركان دولة الظلمة من الحكام الفسدة وأشباههم يخشى عودة الإسلام ذلك الذي
 . لأنه يفضح الكفرة والحقدة من منافقي الأمة وطابورها الخامس

. وقد ضعفت المناعة لبعد عهدنا بالإسلام الحق، لقد ألقى هؤلاء بجراثيمهم في جسد الأمة الهزيل 
 .. والتزويرد بيئة النفاق والتلفيق والتشكيك واجتمع على هذا الضعف وجو 

 .. الكثير وهى بيئة  عفنة نمت فيها أمراض  كثيرة  ودمرت في أنسجة الحضارة الإسلامية 

وكذا إنشاء جيلٍ جديدٍ ، هو إعادة بناء المناعة الإيمانية الأصعبوإن كان  ؛الأمثلصار الحل الآن  و
ثم انتقاء نجباء هذه ، صلى الله عليه وسلم الخاصة للرجولةمن الرجال يتم تربيتهم في مدرسة محمد 

بل ويصف الدواء لأدواء ، المدرسة لإعدادات البطولة التي تجعل من الأمة جسدا قويا يقاوم أى مرض
 .. العالم أجمع

 . (باب في تداعي الأمم على الإسلام): في سننه بسند صحيح بطرقه رحمه الله تعالى أبو داودقال 

)يوشك الأمم أن تداعى : وآله وسلمقال رسول الله صلى الله عليه : ن رضي الله عنه أنه قالعن ثوبا
، بل أنتم يومئذ كثير: نحن يومئذ؟! قال ومن قلةٍ : فقال قائل، عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها

 قلوبكم وليقذفن الله في، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل
 . ()حب الدنيا وكراهية الموت: هن؟ قاليا رسول الله! وما الو : فقال قائل، الوهن



 

والمقصود من ذلك أن الكفار يتداعون ، على أهل الإسلام: يعني، باب تداعي الأمم على الإسلام
لأكلة ويكون المسلمون معهم كالطعام الذي يتداعى عليه ا، ويكون لهم القوة والغلبة، على المسلمين
 . من كل جانب

هَا بِلَا : كَمَا يَدْع و أَكَلَة  الطَّعَامِ بَـعْض ه مْ بَـعْض ا )إِلَى قَصْعَتِهَا( أَيِ : وَالْمَعْنَى : قال الطيبي الَّتِي يَـتـَنَاوَل ونَ مِنـْ
أَوْ ضَرَرٍ ، ك مْ بِلَا تَـعَبٍ يَـنَاله  مْ كَذَلِكَ يأَْخ ذ ونَ مَا في أيَْدِي،  فَـيَأْك ل ونَـهَا عَفْو ا صَفْو ا، مَانِعٍ وَلَا م نَازعٍِ 

شَبـَّهَه مْ بِهِ لِقِلَّةِ ، هو مَا يَحْمِل ه  السَّيْل  مِنْ زَبَدٍ وَوَسَخٍ : )" كَغ ثاَءِ السَّيْلِ "(. أَوْ بأَْسٍ يَمنْـَع ه مْ ، يَـلْحَق ه مْ 
، ضَعِيفِي الْحاَلِ ، وَلَكِنَّك مْ تَك ون ونَ م تـَفَرِّقِينَ : صَت ه  وَخ لَا ، وَخِفَّةِ أَحْلَامِهِمْ ، وَدَناَءَةِ قَدْرهِِمْ ، شَجَاعَتِهِمْ 

 . الْبَالِ، م شَتَّتِي الْآمَالِ  خَفِيفِي

، أنتم يومئذ كثير، هل يتداعون علينا لقلتنا؟ )قال لا: ومن قلة نحن يومئذ؟( يعني: )قال قائل: قوله
لها والسبب في ذلك هو عدم القيام بما أوجب هذه الكثرة لا قيمة : ولكنكم غثاء كغثاء السيل( يعني

ب المسلمين من أعدائهم يصيو ، غلب عليهم الأعداءتفت، الله عز وجل على المسلمين من إظهار الدين
والمسلمون ، وهذا الحديث منطبق تماما  على هذا الزمان، الذل بعد أن كان الكفار يهابون المسلمين

فصاروا ، وخائفون من الموت، وحريصون على الدنيا، ون بالدنياولكنهم مشتغل، اليوم عددهم كثير جدا  
 . وأعداؤهم لا يخافون منهم، يخافون من أعدائهم

 .. إن الطبيب الحاذق يعالج الداء بدءا من أسبابه ودواعيه قبل أن ينظر في أعراضه ونواحيه

عوامل المساعدة عليه طبيب ربانى يصف الداء ويشخصه ويحدد أسبابه وال ومحمد صلى الله عليه وسلم
 .. ثم يرسم الطريق محددا للخروج من سكرات الضعف ويصف الدواء على أفضل ما يكون

قال رسول الله صلى الله  –72عن ابن عباس رضى الله عنه  -بسند حسن –روى الطبراني في الكبير 
ما أنزل وما حكموا بغير ، ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم: خمس بخمس»: عليه وسلم
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في الحديث قصة يذكر فيها لفظه بتمامه ( 2/32وقد ذكر صاحب ) البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف  

 فقال:  



 

والأوجاع التي لم : وفي رواية ) ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت، الله إلا فشا فيهم الفقر
ولا منعوا الزكاة إلا ، ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، (تكن في الذين من قبلهم

 . «حبس عنهم القطر

والحديث الشريف .. وحدث في امتنا ما كان يحذر -لم وقد صدق والله المصطفى صلى الله عليه وس
 . لا يفتقر إلى مزيد تعليق فتنبه

                                                                                                                                                 

ألََه  عَن سَببه كَمَا في الْجاَمِع الْكَبِير عَن عَطاء بن أبي رَباَح قَالَ كنت جَالِسا مَعَ ابْن عمر فَأتَاَه  رجل من أهل الْعراَق فَسَ 
الله تَـعَالَى كنت مَعَ رَس ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَاشر  إرْسَال الْعِمَامَة خَلفه فـَقَالَ لَه  ابْن عمر سأنبئك عَنه  بِعلم إِن شَاءَ 

عشرَة رَهْط في مَسْجده فيهم أبَ و بكر الصّديق وَعمر بن الْخطاب وَعلي وَع ثْمَان وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَابْن جبل وَابْن 
ضِي الله عَنـْه م فَجَاءَه  رجل من الْأنَْصَار فَسلم على النَّبي صلى الله عَلَيْهِ مَسْع ود وَأبَ و مَسْع ود وَأبَ و سعيد الْخ دْريِّ وَابْن عمر رَ 

 أحْسنهم خلقا. :وَسلم ثمَّ قَالَ: ياَ رَس ول الله أَي الْم ؤمنِيَن أفضل ؟ قَالَ 
 ا أ ولئَِكَ هم الأكياس..فَأَي الْم ؤمنِيَن أَكيس؟ قَالَ: أَكْثَرهم للْمَوْت ذكرا وَأَحْسَنهمْ لَه  اسْتِعْدَاد   :قَالَ 

وَأَع وذ باِللَّه أَن  ،ياَ معشر الْم هَاجِرين خِصَال خمس :وَأقَْبل علينا رَس ول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فـَقَالَ  ،ثمَّ أمسك الْفَتى 
وجاع الَّتِي لم تكن مَضَت في أسلافهم لَا تظهر الْفَاحِشَة في قوم قطّ حَتىَّ يعلنوا بهاَ إِلاَّ فَشَا فيهم الطَّاع ون والأ :تدركوهن

ولم يمنعوا زكََاة أمَْوَالهم إِلاَّ  ،وَلَا ينقصوا الْمِكْيَال وَالْمِيزَان إِلاَّ أخذ وا باِلسِّنِيَن وَشدَّة المؤونة وجور السُّلْطاَن عَلَيْهِم ،الَّذين مضوا
ولم ينقضوا عهد الله وعهد رَس وله إِلاَّ سلط الله عَلَيْهِم عدوهم من غَيرهم  ،منع وا الْقطر من السَّمَاء وَلَوْلَا الْبـَهَائِم لم يمطروا

 ..ولم تحكم أئمتهم بِغَيْر كتاب الله وَبَحَث وا فِيمَا أنزل الله إِلاَّ جعل الله بأسهم بيَنهم" ،فَأخذ وا بعض مَا كَانَ في أيَْديهم
فأدناه  ،ن عَوْف أَن يتجهز لسرية يبعثها؛  فَأصْبح وَقد اعتم بعمامة من كرابيس سَوْدَاءثمَّ أمَر النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْ  

فاعتم فَإِنَّه  أعرف إِليَْهِ ثمَّ نقضهَا فعممه بيَِدِهِ وَأرْسل الْعِمَامَة خَلفه أَربع أَصَابِع أَو نَحْو ذَلِك فـَقَالَ: هَكَذَا ياَ ابْن عَوْف 
 وَأحسن.(ا.ه..

 



 

 

 وهنا لا بد من صناعة الرجال
" في ب ـي وتٍ أذَِنَ اللَّه  أَنْ ت ـرْفَعَ وَي ذْكَرَ فِيهَا اسْم ه  ي سَبِّح  لَه  فِيهَا : قال ابن كثير بعد ذكره تفسير الآية

( رجَِال  لَا ت ـلْهِيهِمْ تِجَارَة  وَلَا بَـيْع  عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَإِقاَمِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخاَف ونَ 39الِ )باِلْغ د وِّ وَالْآصَ 
، ةِ }رجَِال{ فِيهِ إِشْعَار  بِهِمَمِهِم  السَّامِيَ : فَـقَوْل ه  ... النور("31يَـوْم ا تَـتـَقَلَّب  فِيهِ الْق ل وب  وَالْأبَْصَار  )

وَمَوَاطِن  ، الَّتِي هِيَ ب ـي وت  اللَّهِ في أرَْضِهِ ، الَّتِي بِهاَ صَار وا ع مَّارا للِْمَسَاجِدِ ، وَنيَِّاتِهِمْ وَعَزَائِمِهِم  الْعَاليَِةِ 
دَق وا مَا عَاهَد وا اللَّهَ عَلَيْهِ{ }مِنَ الْم ؤْمِنِيَن رجَِال  صَ : كَمَا قاَلَ تَـعَالَى ،  وَتَـوْحِيدِهِ وَتَـنْزيِهِهِ ، عِبَادَتهِِ وَش كْرهِِ 

 . ه. ا. (23: الْأَحْزَابِ )

 .. وهنا لابد من صناعة الرجولة

 .. إنها الصناعة المقدسة والفريدة في الإسلام

تلك الصناعة الربانية في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تعنى أكثر ما تعنى بصناعة الرجال الذين 
 .. الأرضلى أكتافهم إلى سائر أصقاع يحملون المنهج غضا قويا ع

 .. العزائموخور ، النفوس وتدنس، الأخلاقإنه التفتيش عن الأبطال بين ركامٍ هائلٍ من تدني 

مسلم والترمذي وابن ماجة عَنْ عَبْدِ و  البخاري وإنني لأذكر الحديث الذي رواه
لَا ، النَّاس  كَإِبِلٍ مِائَةٍ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  : قاَلَ ، اللَّهِ بْنِ ع مَرَ 

 .. 72«تَكَاد  تجَِد  فِيهَا راَحِلَة  

على إخراج النجائب من الرواحل والتي  -وفي أحلك الظروف –ولكن الإسلام دائما ما يراهن 
 .. وإن قلَّت تستطيع أن تبلغ بالرسالة ما شاء الله لها أن تبلغ

                                                 

المعنى أن المرضي المنتجب من الناس في عزة وجوده كالنجيب من الإبل  :ائة لا تكاد تجد فيها راحلة( في النهاية)كإبل م 72
 القوى على الأحمال والأسفار الذي لا يوجد في كثير من الإبل. يقع لفظ الراحلة على الذكر والأنثى. والهاء للمبالغة.[



 

 .. فالتاريخ أعدل شاهد، كوإن شئت أن تدلل على ذل

) فلقد وضع محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح النبوة على قفل الطبيعة البشرية فانفتح على ما فيها 
وأرغم العالم العنيد بحول الله على أن ، أصاب الجاهلية في مقتلها، من كنوز وعجائب وقوى ومواهب

. د الإسلامي الذي لا يزال غرة في جبين التاريخذلك هو العه، ينحو نحوا  جديدا  ويفتتح عهدا  سعيدا  
)79 .. 

وحول ، ) ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم صاغ من فكرة الإسلام شخوصا
ولكنه لم يطبعها ، وطبع من المصحف عشراتٍ من النسخ ثم مئاتٍ وألوفا  ، إيمانهم بالإسلام عملا

وأطلقها تعامل الناس وتأخذ ، بعها بالنور على صحائف القلوبإنما ط، بالمداد على صحائف الورِق
عند الله  ( منوتقول بالفعل والعمل ما هو الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله )، منهم وتعطى

)71 ... 

، وبهذه التربية الحكيمة الدقيقة وبشخصيته الفذة، بهذا الإيمان الواسع العميق والتعليم النبوي المتقنو  ) 
بعث رسول الله صلى ، بفضل هذا الكتاب السماوي المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا تخلق جدتهو 

 .. جديدة  الله عليه وسلم في الإنسانية المحتضرة حياة  

ولا يعرف محلها وقد ، عمد إلى الذخائر البشرية وهي أكداس من المواد الخام لا يعرف أحد غناءها
وبعث فيها ، فأوجد فيها بإذن الله الإيمان والعقيدة، لاد إلى الأرضأضاعتها الجاهلية والكفر والإخ

 . ثم وضع كل واحد في محله فكأنما خ لق له، وأثار من دفائنها وأشعل مواهبها، الروح الجديدة

وكأنما كان جمادا  فتحول جسما  ناميا  وإنسانا  ، وكأنما كان المكان شاغرا  لم يزل ينتظره ويتطلع إليه 
وكأنما كان أعمى لا يبصر الطريق ، وكأنما كان ميتا  لا يتحرك فعاد حيا  يملي على العالم إرادته متصرفا  

 : فأصبح قائدا  بصيرا  يقود الأمم

                                                 

. 702مصر،ص –مكتبة الإيمان، المنصورة  ،سن الندويأبو الح ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، 7 
  17من كلمات المفكر الاسلامى سيد قطب رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه. 



 

نَاه  وَجَعَلْنَا لَه  ن ورا  يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَن مَّثَـل ه  في الظُّل مَاتِ لَ  بِخاَرجٍِ يْسَ }أوََ مَن كَانَ مَيْتا  فَأَحْيـَيـْ
 . منها{

فما لبث العالم أن رأى منهم نوابغ كانوا من ، عمد إلى الأمة العربية الضائعة وإلى أناس من غيرها
 ... 72(... عجائب الدهر وسوانح التاريخ

 .. هؤلاء جميعا لم يكن ليذكرهم يومهم فضلا عن أن يذكرهم التاريخ ويباهى بهم

 .. !!!لا شئ.. سلام ؟ماذا كان هؤلاء قبل الإ: ولنا أن نسأل

 .. ولكن الإسلام صنع منهم في مدرسة الحق رجالا يحملون النور للدنيا كلها

 . عوج في مسيرة الإنسانية والحياةأليهذب بهم ما ، هذبهم

 .. والجمالوعلمهم الخير وأمرهم أن يزرعوه جنانا تحيط الأرض بالخضرة 

 فأين نحن اليوم من الإسلام؟!.. رجالويهذب الرجولة في ال، هذا إسلامنا يبنى الأبطال
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 من أين ننطلق ؟! ..ولكن
 : عبد الحميد بن باديس يقولالمربي للإمام  خالدةٍ  و يجيئنا الجواب في كلماتٍ 

إذا صلح صلح ، فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب يصلح علماؤهم؛لن يصلح المسلمون حتى  )
 . وإذا فسد فسد الجسد كله، الجسد كله

 . ؛ وإنما يصل إليهم هذا على يد علمائهمبفقههم الإسلام وعملهم لهإنما هو  وصلاح المسلمين 

 . فكذلك المسلمون يكونون، في العمل وابتداعٍ ، في العلم فإذا كان علماؤهم أهل جمودٍ  

 . فلنصلح علماءهم، فإذا أردنا إصلاح المسلمين

 . إذا صلح تعليمهمولن يصلح العلماء إلا 

وما يتقبل من عمله ، يم هو الذي يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياتهفالتعل
 . فإذا أردنا أن نصلح العلماء فلنصلح التعليم، لنفسه وغيره

 . يأخذ عنه الناس دينهم، التعليم الذي يكون به المسلم عالما من علماء الإسلامذلك ونعني بالتعليم 

فيما  ، في مادت وصورته،  إذا رجعنا به للتعليم النبوي في شكله وموضوعهولن يصلح هذا التعليم إلا
صلى الله عليه وآله  -فقد صح عنه، وفي صورة تعليمه -صلى الله عليه وآله وسلم -كان يعلم 

 . 76«... إنما بعثت معلما»: فيما رواه مسلم أنه قال -وسلم

-أن رسول الله  -رضي الله عنه -بي هريرةوروى غيره أيضا عن أ، روى مالك في الموطأ بسند صحيح
 : خرج إلى المقبرة فقال -صلى الله عليه وآله وسلم

 . «وددت  أني قد رأيت إخواننَا، وإِناَ إن شاء الله  بكم  لاحق ونَ ، السلام عليك م دارَ قوم م ؤمنِينَ » 

 يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ : فقالوا
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 . «وأنا فرطهم على الحوض، ا الذينَ لم يأتوا بَـعْد  وإخوان ن، أنت م أصحابي، كلا»قال 

 كيف تعرف من يأتى بعدك من أمتك؟ ،  يا رسول الله: فقالوا

 « م ألا يعرف خيلَه؟هْ م ب ـ هْ أرأيتَ لو كان لرجل خيل غر  محجلة في خيل د  »: قال

 . بلى يا رسول الله: قالوا

فلَي ذاد نَّ ) أى . 20وأنا فرطهم على الحوض، الوضوء فإنهم يأتون يوم القيامة غ راَ محجلين من أثرَِ : قال
. ألا هلم، ألا هلم، ألا هلم: أناديهم، ي دفَعون وي بعَدون ( رجال  عن حوضي كلما ي ذاد البعير الضال

صدق رسول الله صلى الله عليه . «فسحقا، فسحقا، فسحقا: فأقول. إنهم قد بدَّلوا بعدك: فيقال
  وسلم

صلى الله  -فنحن من إخوانه، لمن لم يره من أمته بإخوانه -ى الله عليه وآله وسلمصل -ويكفينا تسميته
صلى الله عليه  -فما على المسلم إلا أن يعمل بسنة نبيه، وكفى بهذه النسبة شرفا -عليه واله وسلم

وليس من الأدب ولا من الإيمان أن يستضعف المسلم هذه ، حتى تتحقق فيه هذه النسبة -وآله وسلم
 . نسبة ويحاول تقويتها بنسبة أخرى إلى شخصٍ أو فكرٍ  أو سمتٍ أو نهج آخر كائنا ما كانال

فأما ، بأمته في الآخرة خاصة بالثابتين على سنته منهم -صلى الله عليه وآله وسلم -إن عنايته
: نه بقولهيبعدهم ع -صلى الله عليه وآله وسلم -المبتدعون الذين بدلوا سنته وأحلوا محلها بدعتهم فإنه

 . 27. فسحقا(، فسحقا، )فسحقا

                                                 

] وأنـا فـرطهم علـى الحـوض[ يريـد أن يتقـدمهم إليـه ويجدونـه عنـده. رواه ابـن  :الـكقـال البـاجى في شـرحه علـى  موطـأ م  20
 حبيب عن مالك. يقال فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيىء لهم الماء والرشاء.

 :يقول الشيخ العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى 27
دة الحاجـــة إليـــه، فـــإن كـــان الابتـــداع والتبـــديل بـــالمروق مـــن الـــدين ثم هـــذا الإبعـــاد معنـــاه الحرمـــان مـــن مـــاء الحـــوض في وقـــت شـــ

فالإبعــاد حرمــان مــن الشــفاعة أيضــا، ويبقــى ذلــك المبتــدع مخلــدا في النــار، وإن كــان الابتــداع لا يخــرج مــن الــدين، فالإبعــاد عــن 
ا بـالطرد. نسـأل الله أن يحيينـا علـى الحوض لا يمنع المبتدع أن تناله الشفاعة، غير أن في الإبعاد عن الحوض عذابا بالظمأ وخزي

 .سنة رسوله الكريم، وأن لا يحرمنا من ماء حوضه العذب ولا من شفاعته المرجوة



 

 .. وكل الطرق دونه خائبة بائرة.. إن هذا هو الطريق

يردون على إبراهيم .. ومنهج كذا، وفرقة كذا، ينسبون أنفسهم إلى جماعة كذا وأتعجب كثيرا ممن
 .. ونسبتهم إلى أعظم رسولٍ وأجل رسالةٍ ، (المسلمين)الخليل تسميتهم بأمر ربه 

رسول الله صلى الله عليه  السمات المميزة التي يعرفنا بهاهي  وتلك، الصراط المستقيم إن هذا هو
، وإلا فلسنا سوى مشردين ضائعين هالكين بين أقذار الأمم، إن شرفنا الأوفى في أننا أتباعه. وسلم

 !...ومزابل التاريخ

" آتي : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  : قاَلَ  -عن أنس رضى الله عنه 
: فيقول  . مح َمَّد  : مَنْ أنَْتَ؟ فَأقَ ول  : باَبَ الْجنََّةِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتـَفْتِح  فـَيـَق ول  الْخاَزنِ  

 . رَوَاه  م سلم وأحمد. بكَ أمرت أَن لا أفتح لأحد قبلك "

وله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " وَعِزَّتي وَجَلَالي لَو أتََـوْني من كل يَـق ول الله عز وَجل لرَس  : قاَلَ الجْ نـَيْد رَحَمه الله
 طَريِق أَو استفتحوا من كل باَب لما فتحت لَه م حَتىَّ يدخل وا خَلفك" 

واختصهم ، قلوب من اختارهم لربوبيتهفي  فإِن الله سبحانه غرس شجرة محبته ومعرفته وتوحيده )
فهى }كَشَجَرةٍ طيَّبَةٍ أَصْل هَا ثاَبِت  وَفَـرْع هَا في السّمَآءِ ت ـؤْتيَ أ ك لَهَا  ، تهوفضلهم على سائر خليق، بنعمته

 . (22-22: إبراهيم)ك لّ حِيٍن بإِِذْنِ رَبّـهَا{ 

 . السماءِ في  القلب وفروعها الكلم الطيب والعمل الصالحفي  فَكَذَلِكَ شَجَرَة  الِإيمان أَصلها ثابت 

ة تخرج ثمرها كل وقت بإِذن ربها من طيب القول وصالح العمل ما تقرُّ به عيون فلا تزال هذه الشجر  
 . يون أَهله وأَصحابه ومن قرب منهصاحب الَأصل وعيون حفظته وع

، وطاب به كل خبيث، وأنَس به كل مستوحش، ت عينه بالله سبحانه قرت به كل عينرَّ فإِن من ق ـَ
، كر اللهفإِذا رؤى ذ  ، رت رؤيته باللهوذكَّ ، به كل غائب وشهد، وأمَن به كل خائف، وفرح به كل حزين

وجعل رجاءَه ، وقصر خوفه على الله، وخلصت محبته لله، وسكنت نفسه إلى الله، فاطمأَن قلبه إلى الله
 .. وإِن مشى مشى بالله، وإن بطش بطش بالله، وإِن أبَْصر أبَصر بالله، فإِن سمع سمع بالله. كله لله



 

وإِذَا أَعطى فللَّه ، فإِذا أَحب فللَّه وإِذا أبَغض أبغض لله، يمشى وبه، وبه يبطش، يبصر وبه، فبه يسمع
 . وإِذَا منع فللَّه

 . قد اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية قصده ومنتهى طلبه 

هِ وإفراد رسوله فوحد الله بعبادته ومحبته وخوفه ورجائِ ، واتخذ رسوله وحده دليله وإِمامه وقائده وسائقه 
 . بمتابعته والاقتداءِ به والتخلق بأَخلاقه والتأَدب بآدابه

 : كل وقت هجرتانفي   فله

هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل والِإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاءِ والِإقبال 
، حركاته وسكناته الظاهرة والباطنةفي  لهوهجرة إِلى رسو ، كل نفس إِليهفي   عليه وصدق اللجإِ والافتقار

، ولا يقبل الله من أَحد دينا  سواه، بحيث تكون موافقة لشرعه الذى هو تفصيل محابّ الله ومرضاته
 22 (وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد

 

 .. )لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها(الحقيقة أنه  

يخرجها من طيات  ؛عميقٍ ودقيقى التي لطالما دشنها علماؤنا تحتاج منا لفهمٍ هذه الحقيقة الكبر  
 .. الكتب إلى الواقع

والإيمان .. والإيمان برسالتنا في الوجود، الإيمان بالله قبل كل شئ.. غرسا  في أرض الإيمان يخرجها
 .. بأنفسنا وقدراتنا التي حبانا بها الله سبحانه في طريق الدعوة إليه

 ... في هذا الطريق نسترشد بمن سبقونا في درب الإيمان والهدى والخير والتمكينو  
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، وتأثيره، دستورهم يستمد قوته، أوفياء لحمل الراية وتبليغ الرسالة وهنا لابد من انتقاء رجال أشداء
 .. وسنة النبى صلى الله عليه وسلم الأمين، ومعناه من القرآن الكريم، وجدواه

لا دولهم في أرض .. إقامة دولة الله في أرضهنحو  {خارطة الطريق}صيلة تضع للأمة وهذه الأصول الأ
تلك الخارطة التي غفل عنها كثير من المسلمين الذين يتشدقون بختم القرآن مرة  ومراتٍ في شهر ... الله

 .. رمضان

 .. حياةوما ذلك إلا لأن القرآن صار في حياتنا زينة  لا منهجَ 

ما جعلت الأفئدة والعقول والأرواح مهيأة  تماما  لتقبل الغث والسفيه من مذاهب هي  وهذه الخطيئة 
 .. الأرض

 كينٍ الغريبة عن مجتمعنا بعد تمهيدٍ وتمو  العقدي والثقافي والحضاري للقيم الغربيةوالغزو هذا التصدير 
ما حذر منه القرآن برشيق وهو ، ماكرٍ ومراوغٍ جعل منها قيما  سائغة  غير مستهجنةٍ في واقع مجتمعاتنا

انِك مْ كَافِريِنَ عبارته يقول "ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا إِنْ ت طِيع وا فَريِق ا مِنَ الَّذِينَ أ وت وا الْكِتَابَ يَـر دُّوك مْ بَـعْدَ إِيمَ 
(700") .. 

 .. والخطاب هنا للذين آمنوا 

آمنوا بأسلافهم الذين ..  كل زمان ومكانالذين آمنوا بصلاحية منهجهم لإصلاح حياة الإنسان في
 .. والارتقاء بالأحياء، رسموا لهم الطريق لإعمار الحياة

 .. آمنوا بأنفسهم وقدراتهم على انتشال العالم من وحل الظلام

 .. آمنوا قبل أن يطلبوا من غيرهم الإيمان بهم

من عدوهم الحضاري لغزو العقيدة  هؤلاء الذين آمنوا يحذرهم القرآن من المحاولات المستمرة والدءوب
 .. والتاريخ والعقول بكل وسيلةٍ وبأى حيلةٍ 

 .. وعرفوا أن المسلمين انتصروا لما آمنوا بالإسلام وبأنفسهم.. وما ذلك إلا لأن الحسد أكل قلوبهم



 

 ويستنكر على المسلمين في كل زمان كفرهم، ثم إن القرآن ليرسم طريق الخلاص والنجاة من هذا الغزو
وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا كتاب الله الهادي المنير يتلى فيهم، بمبادئهم وبإسلامهم

 .. خير قدوة وأعظم معلمٍ عرفته الدنيا

على يديه و ن تربى في مدرسته بمو ، إن الحل إذن هو الاعتصام بالله وبكتابه والاهتداء بسَنن رسوله 
 .. بمنهج القرآن العظيم

 .. ذه التربية العميقة والفذة على أصفى وأرقِى الاعتقاد ربى الإسلام رجالهبه: أقول 

ويخرجون العباد من ، ويدكون صروح الاستبداد والاستعباد، ومن ههنا انطلقوا يحررون شعوب الأرض 
للَّهِ وَاصْبر وا " اسْتَعِين وا باِ شعارهم ودثارهم قوله تعالى، عبادة العباد إلى عبادة الرحمن الرحيم رب العالمين

 .... (722إِنَّ الأرض للَِّهِ ي ورثِ ـهَا مَنْ يَشَاء  مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَة  للِْم تَّقِيَن " ) الأعراف 

 

 .. إننا نستحق أن نعيد قراءة أنفسنا بتأنٍ ورويةٍ 

فتأنا نسترها عن أعيننا  والتي ما ؛ومحاولة كشف عوراتها، فإن المعرفة الحقيقية تبدأ دائما  بمعرفة الذات 
 .. والإحسانالتدارك .. والاعترافالإدراك .. الخطأ والتوبة.. حتى تكبرنا فوق فكرة العثرة والمحاولة

الذي ظلمنا به أنفسنا أولا ثم العالم الذي انتظر أمة  تحييه الظلم المبين و ، صرنا ننسى أخطاءنا وتجاوزاتنا
 .. 23هواء كما يتجارى داء الكلب بصاحبهمن مواته فإذا به بأمةٍ تجارى بهم الأ

                                                 

عــن معاويــة رضــى الله عنــه عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم   قــال: إن أهــل الكتــابين افترقــوا في ديــنهم علــى ثنتــين   23
كلهـا في النـار إلا واحـدة ، وهـي الجماعـة ،   –سبعين ملة ، وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة _ يعني الأهواء و 

 ،لا يبقى منه عـرق ولا مفصـل إلا دخلـه ,وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء ، كما يتجارى الكلب بصاحبه 
 ا بمــا جــاء بــه نبــيكم صــلى الله عليــه وســلم لغــيركم مــن النــاس أحــرى ألا يقــوم بــه ".والله _ يــا معشــر العــرب _ لــئن لم تقومــو 
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فكيف يطلبون من غيرهم الإيمان ، ورسالتها في الوجود، قد ضعف إيمانها بربهاو  لا تؤمن بنفسها أمة   
 بهم ؟!

 .. فيهاضيعت حاضرها فلا معنى للمستقبل و  نسيت تاريخها أمة   

 بها من أعدائها فكيف النجاة لها ؟ثقافتها وتاريخها وحتى أخلاقها وآداو  صارت تستورد معانيها أمة  

، وحضارتي وتراثي، غيرة  على ديني في الحقيقةهي  ولكن قسوتي، قد أكون قاسيا بعض الشيء 
 .. يسومون أحلامنا سوء العذاب، و ويقفزون في أفكارنا، وقد رأيت المخنثين يملأون حياتنا، وإيماني

والتائه ، والمبتدع الضال، الأهوائي، و والعلماني، انيوالشهو ، والدسيس، والعميل، والمنافق، رأيت الخائن 
 .. والمقلِّد المضلَّل، والجاهل المهمَّش، الحائر

 .. وأهل الحق المطارَدين، رأيت هؤلاء جميعا  ورأيت العلماء المحارَبين

 .. رأيتهم وأصواتهم لا تكاد ت سمع من ضجيج المخنثين المارقِين

 . .وحين رأيتهم تساءلت عن الخلاص

وأنار عقلي ضياء قوله تعالى في ، وفتح قلبي، فشق سمعي وبصري.. خلاص النور من براثن الظلام
ا ي ـَ سورة الفتح " نـَه مْ تَـرَاه مْ ر كَّع ا س جَّد  اء  عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَء  بَـيـْ بْتـَغ ونَ مح َمَّد  رَس ول  اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّ
لِ  وَرِضْوَان ا سِيمَاه مْ في و ج وهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّج ودِ ذَلِكَ مَثَـل ه مْ في التـَّوْراَةِ وَمَثَـل ه مْ في الْإِنجِْي فَضْلا  مِنَ اللَّهِ 

وَعَدَ اللَّه  الَّذِينَ  كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَه  فَآزَرَه  فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى س وقِهِ ي ـعْجِب  الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِم  الْك فَّارَ 
ا )  .. ("26آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ مِنـْه مْ مَغْفِرَة  وَأَجْر ا عَظِيم 

وأعادوا للرجولة معناها ، فإذا أنا أمام منهجٍ متكامل أعد رجالا  ملأوا الدنيا عدلا كما ملئت جورا  
 .. لمات ويقيم شرع السماء على الأرضالحقيقى كما أرادها الله سبحانه نورا  يخرج الدنيا من الظ



 

ق فكرةٍ تضع بقعا  من الضوء على بعض أسس ومبادئ بناء الرجولة في يوهنا لمع في خاطري برِ 
وينير لنا ، استقرائنا لبعض هذه الأسس يفتح طريق قراءةٍ جديدةٍ لتراث رجالاتنا وأبطالنا علَّ ل، الإسلام

 .. ستقبلنادرب فهم تاريخنا والانطلاق في حاضرنا وم

 . لما ظننت التاريخ أمامهم صغيراولقد كنت من زمنٍ أملأ فمي ووجداني بأحاديث رجالٍ طا

 وبهم إيمان  ، وطالما حلمت بمشروعٍ أضع فيه قدمي وأقدام غيري ممن لهم غيرة على هذا الدين الكريم
 .. بصلاحيته لإصلاح العالم

طالا  يحملون مشاعل العودة للريادة بعد إفساد أضع قدمي على طريق صناعة رجولة حقيقيةٍ تنجب أب
 .. وظلم الظالمين، المفسدين

وقد ملأت كتب التاريخ الإسلامي والتي علاها التراب  -هنا لست أسرد حكايات التاريخ سردا  أنا و 
، وإنما ألقى ببقع ضوءٍ على المبادئ الأصيلة في صناعة الرجال في الإسلام –وشكت الازدراء والهجران 

فإدراك سبل ، وفهمه، فقراءة الواقع، ومن ثم قراءة الذات، أشي ببعض مفاتيح قراءة تاريخ الإسلامو 
 .. التعامل معه

ونسج ، وهى المحاولة الأصعب لفتح آفاق المتلقي والذي أثق تماما بقدرته على ربط شتات أفكاري
 .. وفهم تركيبة أبطالها، صورةٍ متكاملةٍ وصحيحةٍ لطبيعة صناعة الأمة من خلال صناعة رجالها

من مبادئ تلك  وربما أبانت عما تفيض به العبارة، والتلميح عن الإفاضة والتصريحوقد غلبتني الإشارة 
 .. الصناعة الفريدة في الإسلام

الذي جلَّ مواقف الرجال والأبطال في تاريخ الإسلام العظيم  تلك الأمثلة وقد جلَّت، ضربت أمثلة  
 .. عن الحصر

ولعل .. ثم رأيت اطراد الأفكار وتشابكها فلم أرد إخلال ما منَّ به الكبير المتعال، عفني ترتيبولم يس
 .... ويقدح في المتلقي زناد الدأب والمواصلة ليصل إلى الفكرة كاملة  في آخر بحثي هذا، هذا يدفع الملل

 .. أمتي محاولة  متواضعة  هزيلة  يدي  وهذا كتابي بين



 

 .. اولة  لرسم معالم طريق العودةولكنها لا تزال مح

وتتبُّع  استقرائي عميق لمسيرة رجالٍ تربوا على مبادئ الرجولة الحقة في هذه ، وسنة رسوله، من كتاب الله
 ... المدرسة الشامخة

فيريد الالتحاق بمدرسة محمد صلى الله عليه  ؛لم تكتمل قبل كل قارئٍ كريٍم يشعر بتوقٍ لبطولة وإني
 .. لصناعة الرجالوسلم الخاصة 

التمتع برحلةٍ فريدةٍ في ظلالها وفصولها عبر و  إنني قبل الجميع لمتشوق  لدخول أروقة هذه المدرسة أقول
 .. 22التاريخ

ونخطو بأقدامنا أهم خطوات التمكين لنكون كما أراد ربنا " خير ، نتعرف أسرار هذه الصناعة الربانية
 .. خرجت للناس "أ   أمةٍ 

                                 ه عفو ربكتبه الفقير إلى

 د/ محمد عبد المعطي محمد 

م المنيا /مصر2073مارس 73ه/7232تم تبييضه بحمد الله وتوفيقه غرة جماد أول 

                                                 

ومــن ثم أخــرت الحــديث عــن  ؛لقــد آثــرت أن أجعــل كتــابي هــذا في صــناعة الرجولــة في مدرســة محمــد صــلى الله عليــه وســلم22
ـــه وســـلم إلى مصـــنف آخر...وكـــذا كتـــاب آخـــر بعنـــوان )البطولـــة في حيـــاة  ـــاة المصـــطفى صـــلى الله علي صـــناعة البطولـــة في حي

 الانبياء( بإذن ربنا تعالى.



 

 

 محمد ورجاله ورسالتهم!.. والهدف التوحيد دائما هو البداية

 .. نسان من عبادة غير اللهتحرير للإهي  معانيها في أول وأقدسهي  فإن تلك الرسالة المحمدية

 وهذا هو الدرس الأول في حياة محمد صلى الله عليه وسلم.. الأولى في مبادئ الإسلامهي  هذهو 
 .. إنه الامل والإيمان الكامل بالنور والحياة ؛ومدرسته

ُ  إنه مَ    الحياة لتتصل بالربانية فتصير أكمل صور الحياة وأسعدها وأصفاها وأبعدها عن الظلام دَّ
 ... والظلم والمظلمين

 .. ومن أجل اكتمالها وصفاء نورها، فهو من أجل الحياة وحتى حينما يكون الموت ضرورة  

والتاريخ )المنصف( يذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرفع سيفا قط إلا دفاعا عن النور في وجه 
 .. الظلام أو دفاعا عن حاملي النور في وجه الظالمين المظلمين

 –رضى الله عنه  –هو ربعى ابن عامر  تباع محمد صلى الله عليه وسلمأنى لأذكر رجلا جميلا من نإو 
وهو نهج ، يدعوهم للإسلام قبل القتال -إحدي قوتين هما الكبر في العالم حينها –حين جاء الفرس 

لأجل المتاع فلم يكن يقاتل ليقيم إمبراطورية ولا كان يقاتل  في قتاله؛ محمد صلى الله عليه وسلم
رضى  –وحينما جاءهم ربعى .. وإنما قاتل محمد وقاتل أتباعه بعده لنشر الحق والخير والحياة، والدنيا

، اللَّه  ابْـتـَعَثـْنَا لنِ خْرجَِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ : مَا جَاءَ بِك مْ؟ فَـقَالَ : وَقَال وا لَه   -الله عنه 
نْـيَا إِلَى سِعَتِهَاوَ  سْلَامِ ، مِنْ ضِيقِ الدُّ فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لنَِدْع وَه مْ ، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْياَنِ إِلَى عَدْلِ الْإِ

ا حَتىَّ ، فَمَنْ قبَِلَ ذَلِكَ قبَِلْنَا مِنْه  وَرَجَعْنَا عَنْه  ، إِليَْهِ  وَمَا : قاَل وا. ن ـفْضِيَ إِلَى مَوْع ودِ اللَّهِ وَمَنْ أَبَى قاَتَـلْنَاه  أبََد 
قائد  –وحينما سأله رستم ... وَالظَّفَر  لِمَنْ بقَِيَ ، الْجنََّة  لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَبَى : مَوْع ود  اللَّهِ؟ قاَلَ 

لا ولكن : قال أسيّدهم أنت؟ قال: فقال له رستم –وقد رأى مفاوضته رضى الله عنه  -الفرس حينها
فخلا رستم برؤساء قومه . المسلمون كالجسد الواحد يجيز بعضهم عن بعض يجيز أدناهم على أعلاهم



 

ويحكم إنما انظر : فقال. رأيتم كلاما قط مثل كلام هذا الرجل؟ فأروه الاستخفاف بشأنه وثيابه: وقال
 . إلى الرأي والكلام والسيرة والعرب تستخف اللّباس وتصون الأحساب

، أن ابعث إلينا ذلك الرجل: قائد المسلمين العظيم –أرسل إلى سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه ثم 
ففعل كما فعل الأول ) أى مثل ربعى ( ولم ينزل عن  -فبعث إليهم حذيفة بن محصن رضى الله عنه 

 عنه رضى الله –وبعث في الغد عن آخر فجاءه المغيرة بن شعبة ... وتكلم وأجاب مثل الأول، فرسه
فلمّا وصل إليهم وهم على زيهم وبسطهم على أبهى أبهةٍ من مجلس رستم؛ فجاء المغيرة حتى جلس  -

إنا معشر العرب لا نستعبد بعضا بعضا؛ ، لا أرى قوما أسفه منكم: فقال، معه على سريره فأنزلوه
وإنما مع أني لم آتكم  وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض؛، فظننتكم كذلك

 . ولم يقم ملك على هذه السيرة، فقد علمت أنكم مغلوبون.. دعوتموني

لقد رمانا : (أى الكبراء)وقالت الأساطين ، صدق والله العربيّ : (أى العبيد والضعفاء )فقالت السفلة 
م أى ان كلامه هيج في نفوس الضعفاء والعبيد نزعة الحرية واحترا )بكلام لا تزال عبيدنا ينزعون إليه 

وصغّر أمر ، ثم تكلم رستم فعظّم من شأن فارس وسلطانهم.. (فتنبه ، الإنسانية الذي جاء به الإسلام
ولم ، وكنتم تقصدونا في الجدب فنردكّم بشيء من التمر والشعير، كانت عيشتكم سيئة: العرب وقال

، (لطمع فيما عندناأى لم يحرككم لحربنا إلا الفقر وا )يحملكم على ما صنعتم إلا ما بكم من الجهد 
فلست أشتهي  ؛وتنصرفون، وكل رجل منكم حمل تمر، ونحن نعطي أميركم كسوة وبغلا وألف درهم

 . قتلكم

أما الّذي وصفتنا به من سوء الحال والضيق : وخطب فقال -رضى الله عنه  –فتكلم المغيرة بن شعبة 
ولو شكرتم الله الذي آتاكم لكان .. خاءوالشدة بعدها الر ، والدنيا دول، ولا ننكره ؛والاختلاف فنعرفه

ثم ، وإن الله بعث فينا رسولا. وقد أسلمكم ضعف الشكر إلى تغير الحال. شكركم قليلا عما أوتيتم
 . ذكر مثل ما تقدّم إلى التخيير بين الإسلام أو الجزية أو القتال

. ظفر من بقي منا بكميدخل من قتل منا الجنة وي: فقال المغيرة، إذا تموتون دونها: فقال رستم
وانصرف المغيرة وخلا رستم بأهل . فاستشاط غضبا وحلف أن لا يقع الصلح أبدا حتى أقتلكم أجمعين

 -رضى الله عنه  -وبعث إليه سعد. فلجّوا، وحذّرهم عاقبة حربهم، فارس وعرض عليهم مصالحة القوم



 

ما كان يقول لأولئك من الامتنان  فأجابه بمثل، (أى لهم في الإسلام  )يعرض عليه الإسلام ويرغّب 
 22. ه. ( ا. فلم يتفق شيء من رأيهم، على العرب والتعريض بالمطامع

ليكونوا  -بإرشاد ربانى عظيم –صنعهم على عينه  هؤلاء هم خريجو مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم
 .. النور والهدى للعالم التائه

}ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ : حل في بيئة أحياها كما قال تعالىوهو إذا ، وغيره ليس بإسلام، فهذا هو الإسلام
 .. 12آمَن وا اسْتَجِيب وا للَِّهِ وَللِرَّس ولِ إِذَا دَعَاك مْ لِمَا يح ْيِيك مْ{ سورة الأنفال الآية

 السعة التي فيها العرب ؟!هي  وما، وإني لأتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس )

ويتقلبون في ، والمؤرخون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون في رغد من العيشلقد أجمع التاريخ  
، أما العرب فكانوا يعيشون في شظفٍ وفقر. لقد اتسعت لهم الدنيا ولانت لهم الحياة.. أعطاف النعيم

 السعة؟!هي  والمدنية لم تكن تعقدت أمامهم بعد؛ فأين

والأمراء كما ينظر العاقل إلى دمى  قد ك سيت ملابس إن ربعى بن عامر كان ينظر إلى هؤلاء الملوك 
ولكنها ، وإلى تماثيل قد أحكمت صياغتها وتأنق صانعوها في إظهار قسماتها وملامحها، فاخرة جميلة

 ولا حراك بها!، تماثيل من حجر أو جبس لا حياة فيها

له من دنيا ضيقةٍ محدودةٍ فتنق، يتمتع بالحرية التي عرّفه الإسلام بها -وكان ربعي كبقية المسلمين
إلى دنيا القلب والروح والإيثار ، ودنيا الاستعباد، ودنيا الشهوات والأغراض، دنيا المعدّة والمادة.. خائفةٍ 

السعة التي يتحدث عنها من تربى في مدرسة وحياة محمد صلى هي  وتلك... والمساواة والعدل والرحمة
 29( الله عليه وسلم

فرفعت ، جها الإسلام من القادة والجنود قد اتصفوا بأخلاق حميدة وقيم ساميةإن النماذج التي خر  )
فكان لها أثر كبير في إقبال أبناء البلاد المفتوحة على اعتناق ، من المستوى الإنساني عند معتنقيها
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 فكم من أفواج من البربر دخلوا في الإسلام وقاتلوا في سبيله في عهد موسى بن نصير وكذلك، الإسلام
، وبخاري وسمرقند وغير ذلك من البلدان فالمسلمون لم يفتحوا البلاد ليدمروها ويذلوا أهلها، في الهند

ويخرجوهم من ضيق ، ويحرروهم من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد، وإنما ليعمروها ويعزوا أهلها
عدل والإنصاف وتحقق لهم تحمل للناس ال، فهم أصحاب رسالة خالدة، الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

وبمجرد ما عرف الناس في البلاد المفتوحة أهداف المسلمين الحقيقية ، الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية
وتكشفت لهم حقيقة الإسلام أسرعوا إلى اعتناقه بأعداد كبيرة ـ كما سنعرفه فيما بعد ـ ولقد حرص 

يكن هذا من حسن السياسة فقط فالوفاء بالعهد ليس على الوفاء بكل ما التزموا به ولم ، المسلمون
قال تعالى ))وَأوَْف وا باِلْعَهْدِ إِنَّ ، تبرعا  من المسلمين يمنون به على الناس ولكنه مسئولية واجبة عليهم

(( )الإسراء  21 (. (32: الآية، الْعَهْدَ كَانَ مَسْئ ولا 

الرسالة هي  وتلك، لكرامة الإنسانية بين الناس جميعاللنور والعدل والمساواة وا ما زال نشر التوحيد نشر  
 ... الأولى للإسلام والمنهج الأهم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم

 وَأوََّل  مَقَامٍ يَـق وم  فِيهِ السَّالِك  ، وَأَوَّل  مَنَازلِِ الطَّريِقِ ، )التـَّوْحِيد  أوََّل  دَعْوَةِ الرُّس لِ : قال ابن القيم رحمه الله
ا إِلَى قَـوْمِهِ فَـقَالَ ياَقَـوْمِ اعْب د وا اللَّهَ مَا لَك مْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْر ه { : قاَلَ تَـعَالَى : إِلَى اللَّهِ تَـعَالَى  }لَقَدْ أرَْسَلْنَا ن وح 

وَقاَلَ صَالِح   (92: الأعراف)}اعْب د وا اللَّهَ مَا لَك مْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْر ه { : وَقاَلَ ه ود  لِقَوْمِهِ  (26: الأعراف)
}اعْب د وا اللَّهَ مَا لَك مْ : وَقاَلَ ش عَيْب  لِقَوْمِهِ  (13: الأعراف)}اعْب د وا اللَّهَ مَا لَك مْ مِنْ إِلَهٍ غَيـْر ه { : لِقَوْمِهِ 

أَنِ ا عْب د وا اللَّهَ وَاجْتَنِب وا  }وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا في ك لِّ أ مَّةٍ رَس ولا  : وَقاَلَ تَـعَالَى  (22: الأعراف)مِنْ إِلَهٍ غَيـْر ه { 
 . (39: النحل)الطَّاغ وتَ{ 

 -لِرَس ولِهِ م عَاذِ بْنِ جَبَلٍ  -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَلِهذََا قاَلَ النَّبيُّ ، مِفْتَاح  دَعْوَةِ الرُّس لِ : فاَلتـَّوْحِيد  
: فَـلْيَك نْ أوََّلَ مَا تَدْع وه مْ إِليَْهِ ، إِنَّكَ تأَْتي قَـوْم ا أَهْلَ كِتَابٍ » -الْيَمَنِ  وَقَدْ بَـعَثَه  إِلَى  -رَضِيَ اللَّه  عَنْه  

ا رَس ول  اللَّهِ ، فإَِذَا شَهِد وا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه  ، عِبَادَة  اللَّهِ وَحْدَه   فَأَخْبرهْ مْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَـرَضَ ، وَأَنَّ مح َمَّد 
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لَةِ عَلَ  أ مِرْت  أَنْ »: -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَذكََرَ الحَْدِيثَ وَقاَلَ « يْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ في الْيـَوْمِ وَاللَّيـْ
ا رَس ول  اللَّهِ ، أ قاَتِلَ النَّاسَ حَتىَّ يَشْهَد وا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّه    22. ه. ( ا... «وَأَنَّ مح َمَّد 

العزيز الحكيم ربهم يدي  يرددون بين.. مساءمهم صباح ا زال الإسلام يربى رجاله بطريقته الفذة يعلِّ وم
 ... في جميع صلواتهم " إياك نعبد وإياك نستعين "

 . إقرارا لك بالربوبية لا لغيرك. نخشع ونذلّ ونستكين، اللهم، أي لك: -رحمه الله  – قال الطبريّ )

وفيه إعلام بما صدع به الإسلام من تحرير الأنفس لله تعالى : حمه اللهر  -أى القاسمي  – قلت )
ولا في ، ولا في خوفه، لا في محبته كمحبته، أن لا يشرك شيئا ما معه: أعني. وتخليصها لعبادته وحده

ولا في التذلل ، ولا في الخضوع له، ولا في النذر له، ولا في العمل له، ولا في التوكل عليه، رجائه
 . فإن كل ذلك إنما يستحقه فاطر الأرض والسموات وحده، عظيم والسجود والتقربوالت

 . وذلك أن لفظ العبادة يتضمن كمال الذّل بكمال الحب

وهما لا ، ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل، فلا بد أن يكون العابد محبّا للإله المعبود كمال الحب
 . يصلحان إلا لله وحده

وهي كمال الحب والذل والإجلال والتوكل ، الذي لا يستحقها إلّا هو، ق للعبادةفهو الإله المستح
 . والدعاء بما لا يقدر عليه إلّا هو تعالى

، فإن فيه تنبيها على ما يجب للعبد من تخصيصه ربهّ بالعبادة، ) إياك(وقد أشار لذلك تقديم المفعول
، لذين ظهر النبي صلى الله عليه وسلّم عليهملا كما كان عليه المشركون ا، وإسلامه وجهه لله وحده

ومنهم من ، منهم من يعبد الشمس والقمر: متشاكسين في وجهتهم، فقد كانوا متفرقِين في عبادتهم
ومنهم من يعبد الأشجار ، ومنهم من يعبد الأحبار والرهبان، ومنهم من يعبد الأصنام، يعبد الملائكة

 .... لقرآن الكريمكما بينه ا،  إلى غير ذلك... والأحجار

                                                 

 (.277/ 3مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 22



 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى حنين ونحن : أبي واقد الليثيّ قال حديثكما بيَّنه و 
« ذات أنواط»وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها، حدثاء عهد بكفر
فقال رسول الله صلى . ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، يا رسول الله: فمررنا بسدرة فقلنا

: كما قالت بنو إسرائيل لموسى  -والذي نفسي بيده -قلتم، ننَ إنها السَ ، الله أكبر»: الله عليه وسلّم
: الأعراف)وَه وَ فَضَّلَك مْ عَلَى الْعالَمِيَن : إلى قوله -اجْعَلْ لنَا إِلها  كَما لَه مْ آلِهةَ  قالَ إِنَّك مْ قَـوْم  تَجْهَل ونَ 

 . رواه الترمذيّ وصححه (720 -732

: التوبة)اتخََّذ وا أَحْبارَه مْ وَر هْبانَـه مْ أرَْبابا  مِنْ د ونِ اللَّهِ " : وأما عبادتهم للأحبار والرهبان ففي قوله تعالى
عن عديّ بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم يقرأ هذه  وقد روى الإمام أحمد والترمذي، (37
أليس »: قال، إنا لسنا نعبدهم: فقلت له، الآية ".. ة اتخََّذ وا أَحْبارَه مْ وَر هْبانَـه مْ أرَْبابا  مِنْ د ونِ اللَّهِ الآي

. «فتلك عبادتهم»: بلى قال: فقلت« ويحلّون ما حرّم الله فتحلّونه؟، يحرّمون ما أحلّ الله فتحرّمون
 ... بتوحيدها كلها لله سبحانهولا يتم الإيمان إلّا ، فالعبادة أنواع وأصناف

" إِيَّاكَ نَـعْب د  وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين  : ولهذا كان العبد مأمورا في كل صلاة أن يقول: قال شمس الدين بن القيم
إما خوفا ، فلا تزال النفس تلتفت إلى غير الله، والنفس تطيعه في ذلك، والشيطان يأمر بالشرك، "

ولذا أخبر سبحانه عن ، لعبد مفتقرا إلى تخليص توحيده من شوائب الشركفلا يزال ا، أو رجاء له، منه
لا دْ وكيف يقدره حق قدره من جعل له عِ ، المشركين أنهم ما قدروه حق قدره في ثلاثة مواضع من كتابه

والمؤثر لا يرضى ، ويؤثر مرضاته، ويهرب من سخطه، يذل ويخضع له، ويرجوه، ويخافه، وندا يحبه
 ... 26هىانت. بإيثاره(
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 !هكذا سادوا ؛30دمك ..لحمك ..دينك ..خذها صريحةً دينك 
وهو من المؤمنين الضعفاء  –يروي لنا البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت رضى الله عنه 

وكان ، بي في الجاهلية فاشترته ) أم أنمار(كان قد س  .. المعذبين الذين كلُّوا تحت مختلف صنوف العذاب
فكانت مولاته تعذبه بالنار فتأتي ، فلما شرّفه الله بها أسلم خباب،  يألفه قبل النبوةحدادا وكان النبي

 .. فلا يزيده إلا إيمانا، بالحديدة المحمّاة فتجعلها على ظهره ليكفر

ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَقَدْ لَقِينَا  أتََـيْت  رَس ولَ الِله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَه وَ م تـَوَسِّد  ب ـرْدَه  في »: يَـق ول  خباب 
: فَـقَالَ ، وَه وَ مح ْمَرٌّ وَجْه ه  ، ياَ رَس ولَ الِله أَلَا تَدْع و الَله لنََا؟! فَـقَعَدَ : فَـق لْت  ، مِنَ الْم شْركِِيَن شِدَّة  شَدِيدَة  

لَك مْ ليَ مَشَّط  أَحَد ه مْ بأَِمْشَاطِ الحَْدِيدِ مَا د   ونَ عَظْمِهِ مِنْ لحَْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرفِ ه  ذَلِكَ إِنَّ مَنْ كَانَ قـَبـْ
وَليَ تِمَّنَّ الله  هَذَا ، وَي وضَع  الْمِنْشَار  عَلَى مَفْرقِِ رَأْسِهِ فَـي شَقُّ باِثْـنـَيْنِ مَا يَصْرفِ ه  ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، عَنْ دِينِهِ 

عَاءَ  ئْبَ عَلَى غَنَمِهِ الْأَمْرَ حَتىَّ يَسِيَر الرَّاكِب  مِنْ صَنـْ  .. «إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخاَف  إِلاَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ وَالذِّ

ماذا عسى يفعل محمد صلى الله عليه وسلم لأولئك البائسين؟! إنه لا يستطيع أن يبسط حمايته  ) 
وهو  -عليهوقد كان في صلاته يرمى ، لأنهّ لا يملك من القوة ما يدفع به عن نفسه، على أحد منهم

 . فلا يملك إلا الصبر، وكانت الأنجاس تلقى أمام بيته، بكرش الجزور أو رحم الشاة المذبوحة -ساجد

إنه أزاح الغشاوة عن ، إن محمدا صلوات الله وسلامه عليه لم يجمع أصحابه على مغنمٍ عاجلٍ أو آجل
عرفت اليقين الذي فطرت ف، مسح الران عن القلوب، فأبصرت الحقّ الذي حجبت عنه دهرا، الأعين

وكانوا ، وسببهم الوثيق، فربطهم بنسبهم العريق، إنه وصل البشر بربهم، وحرمتها الجاهلية منه، عليه
، فاثروا الدار الاخرة على الدار الزائلة، إنه وازن للناس بين الخلود والفناء، حيارى محسورين -قبلا

وتوجّهوا للذي فطر السموات ، وثان المنحوتةفازدروا الأ، وخيّرهم بين أصنام حقيرة وإله عظيم
 . والأرض

                                                 

اَ ه وَ لحَْ »قَالَ: عَنِ الحَْسَنِ  7921جاء في الزهد لأحمد بن حنبل بسنده رقِم  62 م كَ وَدَم كَ فَإِنْ ابْنَ آدَمَ دِين كَ دِين كَ فَإِنمَّ
لَى وَنَـفَس  لَا يَسْلَمْ لَكَ دِين كَ يَسْلَمْ لَكَ جِسْم كَ وَدَم كَ وَإِنْ تَك نِ الْأ خْرَى فـَنـَع وذ  باِللَّهِ فَإِنّـَهَا نَ   ار  وَلَا ت طْفَأ ، وَجَسَد  لَا يَـبـْ

«.تَم وت     



 

، وحسب أصحابه أن ساقته العناية لهم، حسب محمّد صلى الله عليه وسلم أن قدّم هذا الخير الجزيل
والحرب القائمة بين ، فليلزموا ما عرفوا، وإذا حاربهم عبيد الرجس من الأوثان، فإذا أوذوا فليحتسبوا

وعن مؤمنين قائمين ، ثم تنكشف عن شهداء وعن هلكى، ي غبارها يوما ماالكفران والإيمان سينجل
 . بأمر الله ومشركين مدحورين بإذن الله

ويفيض عليهم ما أفاضه الله ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبثّ عناصر الثقة في قلوب رجاله
سلطان الطغاة أمام طلائعه  وزوال، وانتشار مبادئه، على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام

وقد اتخذ المستهزئون من هذه الثقة مادة لسخريتهم وضحكهم؛ كان ، المظفّرة في المشارق والمغارب
 : ويقولون، الأسود بن المطلّب وجلساؤه إذا رأوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتغامزون بهم

 . 37 (ثم يصفّرون ويصفقون!!، وقيصر قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى

أبدا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يتحمّلون  ولا ينسى التاريخ
وكيف هانت عليهم نفوسهم في الله لِإعلاء  . إِظهارا  للدين المتين، والجوع والعطش، الشدائد والأذى

 . كلمته

 : عليه وسلمقال رسول الله صلى الله : عن أنس قال

ولقد ، وأ خِفت  في الله وما يخاف أحد، لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد" 
أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد )أى إنسان 

 "إلا ما يواري إبط بلال أو حيوان(

 )حديث حسن صحيح(: أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي

رسول : أول من أظهر الِإسلام سبعة: ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، مام أحمدأخرج الإِ 
يَّة، الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر . رضي الله عنهم، وبلال؛ والمقداد، وصهيب، وعمَّار وأمه سم 
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 وأما سائرهم. ومهوأما أبو بكر فمنعه الله بق. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمِّه
فما منهم من أحد إلا وقد آتاهم ، فأخذهم المشركون فألبسوهم أدْر ع الحديد وصهروهم في الشمس

، فأخذوه فأعطَوه الولدان، وهان على قومه. فإنه هانت عليه نفسه في الله، على ما أرادوا إلا بلالا  
نقلا عن حياة . البداية كذا في  -أحد ، أحد: وهو يقول، فجعلوا يطوفون به في شِعاب مكة

 . الصحابة

وهى تلك الرفعة والعزة التي يرتقى إليها الرجل المسلم ، وبمناسبة هذه السمة التي تميز الرجولة الإسلامية
 .. فيصير بطلا تهابه الجبال الشم

منبهرا ولنترك التاريخ يحكى ، بهذه المناسبة يعرض لنا التاريخ قصة نوع جديد وفريد من الرجولة والبطولة
 : فيقول، مثلنا تماما

وَولي ، فَكَتَبَ ع مَر  بْن  الْخطاب إِلَى م عَاوِيةَ بن أبي س فْيَان أغزو الرّوم، ) كَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ح ذَافَةَ باِلشَّامِ 
فَقِيلَ لَه  )أى لقائد الروم ، ى النَّاسِ فَخَرجََ عَبْد  اللَّهِ بْن  ح ذَافَةَ عَلَ ، عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ح ذَافَةَ السَّهْمِيَّ 

هرقِل ( في طَريِقِ الرُّومِ إِنَّ في ناَحِيَةِ كَذَا وكََذَا رَج لا مِنْ أَصْحَابِ هَذَا الرَّج لِ ) يعنى رجلا من أصحاب 
 . ( فِيهِمْ  وهو عبد الله بن حذافة رضى الله عنه، محمد صلى الله عليه وسلم

فاَقـْتَطَع وه مْ )أى أخذوهم أسرى( وَمِنـْه مْ عَبْد  اللَّهِ بْن  ، عَلَى طاَئفَِةٍ مِنَ الْم سْلِمِينَ  فَحَمَلَتِ الرُّوم   
إِنَّ هَذَا الرَّج لَ مِنْ ق ـرَيْشٍ يَـعْن ونَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ : قاَلَ فـَلَمَّا دَخَلَ الرُّوم  عَلَى هِرقِلَ قاَل وا لَه  ، ح ذَافَةَ السَّهْمِيُّ 

 .. أَجِعْه  : فَدَفَـعَه  إِلَى رَج لٍ فَـقَالَ ، وَه وَ ابْن  عَمِّ مح َمَّدٍ ، افَةَ ح ذَ 

، د  اللَّهِ بْن  ح ذَافَةَ فَأَجَاعَه  الرَّج ل  فَكَانَ يأَْتيِهِ في ك لِّ يَـوْمٍ بلَِحْمِ خِنْزيِرٍ فـَيَضَع ه  بَـيْنَ يَدَيْهِ فَـيـَعْرِض  عَنْه  عَبْ 
 . هَذَا طَعَام  لَا يحَِلُّ لنََا أَكْل ه  : وَقاَلَ رضى الله عنه

وَقاَلَ هَذَا طَعَام  لَا يحَِلُّ ، أتََـيْت ه  بلَِحْمِ خِنْزيِرٍ وَخَمْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْه  : فَـقَالَ لَه  ، فَدَخَلَ الرَّج ل  عَلَى هِرقِلَ : قاَلَ 
فَذهب فَأتَاَه  ، فاَذْهَبْ فأطعمه شَيْئا: قاَلَ هرقِل.. ه  فإَِنْ كَانَ لَكَ في الرَّج لِ حَاجَة  فَأَطْعِمْ ، لنََا أَكْل ه  

 .. فَـلَمَّا أ خْبرَ هِرقِل  بِذَلِكَ قاَلَ قد بلوته بالضراء فابتليه بالسراء، بِطَعَامٍ فَأَكَلَه  

 .. لِكَ فَـلَمْ يَـلْتَفِتْ عَبْد  اللَّهِ بْن  ح ذَافَةَ إلى شيء مِنْ ذَ ، فَأتَاَه  بالجواري وبألطاف وملاهي 



 

نَا ؛فَـقَالَ للِْجَوَاريِ مَا كَانَ مِنْه  إِليَْك نَّ حَركََة  ، فَأتَاَه  الرَّج ل  فَأَخْبـَرَه  بِذَلِكَ  .. فَـق لْنَ لَا وَاللَّهِ مَا الْتـَفَتَ إِليَـْ
فَـهَلْ لَكَ أَنْ ت ـقَبِّلَ رَأْسِي  ؛رَّاءِ فَصَبـَرْتَ فَـقَالَ لَه  هِرقِل  قَدْ بَـلَوْت كَ باِلسَّرَّاءِ وَالضَّ ، فَأَرْسَلَ إِليَْهِ هِرقِل  فَأتَاَه  

فَـهَلْ لَكَ أَنْ ت ـقَبِّلَ رَأْسِي وَأدَْفَعَ لَكَ ك لَّ : قاَلَ هرقِل، لَا : البطل ( قاَلَ ) الرجل الأبىُّ ، وَتَـنْج وَ بنِـَفْسِكَ 
 . نَـعَمْ : أَسِيٍر مِنَ الْم سْلِمِيَن عِنْدِي ؟ قاَلَ 

فَـقَدِمَ عَلَى ع مَرَ فَسَعَى بِهِ ، عَبْد  اللَّهِ بْن  ح ذَافَةَ فَدَفَعَ إِليَْهِ ك لَّ أَسِيٍر عِنْدَه  مِنَ الْم سْلِمِينَ  فَـقَبَّلَ رَأْسَه  
الْمَال  أيَْنَ : فَدَعَاه  ع مَر  فَـقَالَ ، وَقاَلَ إِنَّ هِرقِلَ قَدْ بَـعَثَ إِليَْكَ مَعَه  مَالا فَخَزنهَ  عَنْكَ ، سَاعٍ إِلَى ع مَرَ 

نَا ؟ قَالَ   .. ياَ أمَِيَر الْم ؤْمِنِيَن مَا بَـعَثَ إِليَْكَ هِرقِل  شَيْئ ا: الَّذِي ب عِثَ مَعَكَ إِليَـْ

نِ فاَسْتَخْرجََ م عَاوِيةَ  خَبـَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْ ، فَكَتَبَ ع مَر  إِلَى م عَاوِيةََ أَنِ اسْتَخْرجِْ لي خَبـَرَه  وَافْحَصْ عَنْ أمَْرهِِ  
ثم قَالَ ، إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ح ذَافَةَ فَـقَبَّلَ رَأْسَه   فـَلَمَّا قَـرَأَ عمر كتاب م عَاوِيةَ قَام، ح ذَافَةَ وكََتَبَ بِهِ إِلَى ع مَرَ 

فَـقَالَ لَه  عَبْد  اللَّهِ بْن   نْزيِرِ؟يَـرْحَم كَ اللَّه  مَا مَنـَعَكَ إِذْ بَـلَغَ بِكَ الجَْهْد  مَا بَـلَغَ أَنْ تأَْك لَ لحَْمَ الخِْ : لَه  ع مَر  
وَلَكِنيِّ كرهت أَن يشمت باِلِإسْلامِ ، وَاللَّهِ ياَ أمَِيَر الْم ؤْمِنِيَن لَقَدْ علمت أَن ذَلِك موسوعا لي: ح ذَافَةَ 
  ...32( !وَأَهْلِهِ 

صاحب النَّبيّ ، لسهمي" أسرت الروم عَبْد اللَّهِ بْن حذافة ا: قال، جاء في أسد الغابة )عن ابن عباسو 
، لقدر ) آنية كبيرة ( من نحاس، تنصر وَإِلا ألقيتك في القِدر: فقال له الطاغية، صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ودعا برجل من أسرى المسلمين فعرض عليه ، فدعا بالقِدر النحاس فملئت زيت ا وأغليت، ما أفعل: قال
، ما أفعل: قال، تنصر وَإِلا ألقيتك: وقال لعبد اللَّه، فإذا عظامه تلوح، ةفألقاه في البقر ، فأبى، النصرانية

لا ترى أني بكيت : قال، ردوه: قال، قد بكى، قد جزع: فقالوا، فأمر به أن يلقى في البقرة فبكى
كنت ،  ولكني بكيت حيث ليس لي إلا نفس واحدة يفعل بها هذا في اللَّه، جزع ا مما تريد أن تصنع بي

فأعجب منه : قال، ثم تسلط علي فتفعل بي هذا، ن يكون لي من الأنفس عدد كل شعرة فيأحب أ
تنصر وأزوجك بنتي وأقاسمك : قال، ما أفعل: قال، قبل رأسي وأطلقك: فقال، وأحب أن يطلقه

أما هذه : قال، قبل رأسي وأطلقك وأطلق معك ثمانين من المسلمين: قال، ما أفعل: قال، ملكي
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فلما قدموا عَلَى عمر بْن الخطاب قام إليه ، وأطلق مع ثمانين من المسلمين، وأطلقه، سهفقبل رأ، فنعم
: فكان أصحاب رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمازحون عَبْد اللَّهِ فيقولون: قال، عمر فقبل رأسه
 . 33لمين "(أطلق اللَّه بتلك القبلة ثمانين من المس: فيقول لهم، قبلت رأس علج

حَقٌّ عَلَى ك لِّ : فَـقَالَ ع مَر  . فَأَخْبـَرَه  خَبـَرَه  ، )قَدِمَ باِلأ سَارَى عَلَى ع مَرَ : 32و جاء في سير أعلام النبلاء
: فَـقَالَ  وَقَدْ رَوَى ابْن  عَائِذٍ قِصَّةَ ابْنِ ح ذَافَةَ ... فقبل رأسه. م سْلِمٍ أَنْ ي ـقَبِّلَ رَأْسَ ابْنِ ح ذَافَةَ وَأنَاَ أبدأ
ثَـنَا الوَليِْد  بن  مح َمَّدٍ أَنَّ ابْنَ ح ذَافَةَ أ سِرَ  أطلق له ثلاث مئة أَسِيْرٍ وَأَجَازَه  : فَذكََرَ القِصَّةَ م طَوَّلَة  وفيها. حَدَّ

فَة  وَثَلاثَِيْنَ وَصِيْفا   لِكَ . بثَِلاثَِيْنَ ألَْفِ دِيْـنَارٍ وَثَلاثَِيْنَ وَصِيـْ
َ
وَيَد لُّ عَلَى ذَلِكَ . قَدْ أَسْلَمَ سِراّ   وَلَعَلَّ هَذَا الم

 ... ولا تعليق. ه. ا 32(. م بَالَغَت ه  في إِكْرَامِ ابْنِ ح ذَافَةَ 

في مدرسته تعلموا وعلموا  فأنظر رحمك الله كيف أن الرجال الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم
إنها .. إعلاء كلمة النور والحق والتوحيد والحرية الدنيا كلها الثبات على الإيمان وتحمل الشدائد من اجل

 !!!!!....دينك لحمك دمك.. دينك: أسمى الدروس في مدرسة الرسول
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، :دار إحياء التراث العربي 221/ 1جاء في البداية والنهاية لإبن كثير  67 ) عَبْد  اللَّهِ بْن  ح ذَافَةَ بْنِ قـَيْسٍ الْق رَشِيُّ السَّهْمِيُّ
إِذَا لَاحَى الرِّجَالَ وكََانَ  -هَاجَرَ ه وَ وَأَخ وه  قـَيْس  إِلَى الحبشة، وكان من سادات الصحابة، وهو القائل: يا رسول الله من أبي؟ 

إِلَى عَظِيمِ ب صْرَى فـَقَالَ: أبَ وكَ ح ذَافَة ، وكََانَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرسله إِلَى كِسْرَى فَدَفَعَ كِتَابهَ   -د عِيَ لِغَيْرِ أبَيِهِ 
... (.فقد جمع الرجل .، وَقَدْ أَسَرَتْه  الرُّوم  في زَمَنِ ع مَر  بْن  الخَْطَّابِ رَضِيَ اللَّه  عَنْه ،فـَبـَعَثَ مَعَه  مَنْ ي ـوَصِّل ه  إِلَى هِرقِلَ كَمَا تقدَّم

فقد  أسلم قديم ا، وصحب رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهاجر إِلَى أرض الحبشة  ،بين فضائل لم تجتمع في كثير رجال
أبَ و سَعِيد الخدري: إن عَبْد اللَّهِ شهد بدر ا، وشهد له رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وسلم أنه ابن الهجرة الثانية، قال 

وأرسله رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بكتابه إِلَى كسرى   ،حذافة.وهى شهادة عظيمة بطهارة نسبه في جاهلية نجسة
. وله في مواقف .كان في ستة حملهم الرسول أمانة الرسالة لملوك الأرض بالإسلام.وكان فيه دعابةف ،يدعوه إِلَى الإسلام

. راجع لذلك كتاب فتوح الشام وموقف أسره  )ذكر غزوة مرج القبائل داخل الدروب( المجلد .الفروسية والبطولة الكثير
اللهم احشرنا مع محمد  ،بر عن عشر معشار حقوقهم علينا.. فأين نحن من معرفة أبطالنا والكلمات مهما كثرت لا تع.الثاني

 ...صلى الله عليه وسلم وصحبه



 

 

 إلى أسد من أسد  
إعلم أي أخي إنما  ): روى ابن وضاح عن غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات

وحسن ، أعطاك الله من إنصافك الناسحملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما 
، فقمعهم الله بك، وطعنك عليهم، وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم، حالك مما أظهرت من السنة
وصاروا ، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بذلك، وشد بك ظهر أهل السنة

 . ببدعتهم مستترين

وأين تقع . أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهادفأبشر أي أخي بثواب ذلك وأعتد به 
"من : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله

"أيما داع دعا إلى هذا : وقال. 39أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين" وضم بين أصبعيه
 ثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة" فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟فاتبع عليه كان له م

 . وينطق بعلاماتها، كر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنهاوذ  

حين  رضى الله عنه قال لمعاذ، يا أخي هذا الفضل وكن من أهله فإن النبي صلى الله عليه وسلم فاغتنم
 -31القول فيه وأعظم -لأن يهدي الله بك رجلا خير  لكَ من كذا وكذا: وصاه وقالبعثه إلى اليمن وأ

                                                 

قـال .)مـن أحيـا سـنتي فقـد أحبـني، ومـن أحبـني كـان معـي في الجنـة( -2232ضعف نحوه الألباني في الضعيفة بـرقِم :قلت 39
عنـد ابـن ماجـة أن رسـول الله صـلى الله  – كمـا قـال الألبـاني  –خير  منه في معناه الحديث الصحيح لغيره و  ..ضعيف :الألباني

" من أحيا سنة من سنتي فعمل بها النـاس كـان لـه مثـل أجـر مـن عمـل بهـا لا يـنقص مـن أجـورهم شـيئا ومـن  :عليه وسلم قال
صـحيح وضـعيف ابـن ماجـة بـرقِم ) ."ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا

وما يدركه عمل مثل عمره مراتٍ ومراتٍ بالـدعوة الصـادقة  ،وانظر رحمك الله كيف أن المرء يكسب ما لا يحصى كثرة   .(206
صى ببدعتهم  ،إلى السنة وقمع البدعة . فالسلامة والنجاء في لـزوم سـنة .وكذا حال الهلكى دعاة البدعة في كسب أوزارٍ لا تح 

 ..المصطفى صلى الله عليه وسلم
ــعَ النَّــبيَّ صَــلَّى الله  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، ي ـَروى ا31  : يَـــوْمَ لبخــاري ومســلم في الصــحيحين عَــنْ سَــهْلِ بــْنِ سَــعْدٍ رَضِــيَ اللَّــه  عَنْــه ، سمَِ ق ــول 

ي ـعْطَى، فـَغَدَوْا وكَ لُّه ـمْ يَـرْج ـو أَنْ ي ـعْطـَى، فـَقَـالَ: فـَقَام وا يَـرْج ونَ لِذَلِكَ أيَّـُه مْ  ،«لَأ عْطِيَنَّ الرَّايةََ رَج لا  يَـفْتَح  اللَّه  عَلَى يَدَيْهِ »خَيْبـَرَ: 



 

فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك 
 . فيكونون أئمة بعدك فيكون ذلك ثواب لك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر، حادث

الله لك المبتدع المفتون الزائغ  دَّ ير ف، )احتساب للأجر عند الله تعالى ( بةٍ سْ ونية وحِ  فاعمل على بصيرةٍ 
إن تلقى الله بعملٍ يشبهه وإياك أن يكون فإنك ، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، الحائر

لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب فإنه جاء الأثر )من جالس صاحب بدعة نزعت منه 
وجاء "ما من إله . 32نفسه ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام( العصمة ووكل إلى

وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه . يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى"
وكلما ازدادوا ، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وسلم على أهل البدع

فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم ، ما وصلاة ازدادوا من الله بعدااجتهادا وصو 
 . رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده"

وبغضهم للبدعة ومحاربتهم ، هذا مثال من رسائل الأوائل يريك عناية السلف بالسنة والذب عنها
 . والمخاطَب عرف مكانة تلك الرسالةومن عرف مقام الأسدين المخاطِب ، لأهلها

كان . فالمخاطِب )بالكسر( هو أسد بن موسى بن إبراهيم ابن الخليفة الوليد بن عبد المالك بن مروان
 . استشهد به البخاري واحتج به أبو داود والنسائى. ثقة حافظا يلقب بأسد السنة

                                                                                                                                                 

ــنَ عَلِــيٌّ؟» ــ ،«أيَْ ــرَأَ مَكَانــَه  حَــتىَّ كَأنََّــه  لمَْ يَك  ــهِ، فـَبـَ نـَيْ ــه ، فـَبَصَــقَ في عَيـْ ــأَمَرَ، فَــد عِيَ لَ ــهِ، فَ نـَيْ ــهِ شَــيْء ، فـَقَــالَ: فَقِيــلَ: يَشْــتَكِي عَيـْ نْ بِ
ــمْ إِلَى الِإسْــلَامِ، وَأَخْــبرهْ مْ بمـَـا يجَِــب  عَلَــيْهِمْ، »ون ــوا مِثـْلَنَــا؟ فـَقَــالَ: ن ـقَــاتلِ ه مْ حَــتىَّ يَك   عَلَــى رسِْــلِكَ، حَــتىَّ تَـنْــزلَِ بِسَــاحَتِهِمْ، ثم َّ ادْع ه 

مر وهي أنفـس أمـوال العـرب يضـربون )حمر النعم( هي الإبل الحو «فـَوَاللَّهِ لَأَنْ ي ـهْدَى بِكَ رَج ل  وَاحِد  خَيـْر  لَكَ مِنْ حم ْرِ النـَّعَمِ 
 بها المثل في نفاسة الشيء وإنه ليس هناك أعظم منه[

عَـنْ س ـفْيَانَ الثّـَـوْريِِّ ، قـَالَ: "  مَـنْ جَـالَسَ صَـاحِبَ بِدْعَـةٍ لمَْ يَسْـلَمْ مِـنْ إِحْـدَى ثـَلَاثٍ:  هو أثر رواه ابن وضاح في البـدع  32
نَة  لِغَيرِْ  مَـا أ بـَالي مَـا تَكَلَّم ـوا ،  هِ ، وَإِمَّا أَنْ يَـقَعَ في قـَلْبِهِ شَـيْء  فـَيـَزلَِّ بـِهِ فـَي دْخِلـَه  اللَّـه  النَّـارَ ، وَإِمَّـا أَنْ يَـق ـولَ: وَاللَّـهِ إِمَّا أَنْ يَك ونَ فِتـْ

    " وَإِنيِّ وَاثِق  بنِـَفْسِي ، فَمَنْ أمَِنَ اللَّهَ عَلَى دِينِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ سَلَبَه  إِيَّاه  



 

ثم ارتحل فسمع من مالك ، مالك تفقه بأصحاب، والمخاطَب )بالفتح( هو أسد بن الفرات بن سنان
 36. "وكان ثقة لم يزن ببدعة": قال في الديباج. وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة، موطأه وغيره

سمعت مالك بن أنس : عن عبد الرحمن بن مهدي قال: روى الخطيب في شرف أصحاب الحديث
ه سننا فالأخذ بها وولاة الأمر بعد -صلى الله عليه وسلم  -سن رسول الله : رضي الله عنه يقول

من عمل بها مهتد ومن ، واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، تصديق لكتاب الله عز وجل
 ... استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى

رجل  سمعت مالك بن أنس وأتاه: حكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال: وجاء في الاعتصام -
صلى الله عليه  -من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله : فقال يا أبا عبد الله

فإني أريد أن أحرم من المسجد : قال. لا تفعل: فقال، إني أريد أن أحرم من المسجد: فقال، -وسلم 
، إنما هي أميال أزيدهاوأي فتنة هذه؟ : فقال. لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة: قال. من عند القبر

صلى الله عليه وسلم  -وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله : قال
نَة  أوَْ ي صِيبـَه مْ عَذَاب  : ؟ إني سمعت الله يقول- اَلِف ونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ ت صِيبـَه مْ فِتـْ }فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخ 

 اهـ. ألَيِم {

السنة سفينة : كنا عند مالك بن أنس فذكرت السنة فقال: في ذم الكلام عن ابن وهب قالوجاء  -
 . نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق

-صلى الله عليه وسلم  -نة نبيه من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وس: وجاء في ذم الكلام عنه قال -
 20. ه. ( ا.. 

                                                 

الطبعــة الأولى،  ،مطبوعــات وزارة الشــؤون الدينيــة ،مجــالس التــذكير مــن حــديث البشــير النــذير، عبــد الحميــد بــن بــاديس  36
 .721،722ص ،م7623 -هـ 7203

المكتبـة الإسـلامية للنشـر  ،أبـو سـهل محمـد بـن عبـد الـرحمن المغـراوي ،موسوعة مواقـف السـلف في العقيـدة والمـنهج والتربيـة 20
 .3/2مصر،  –ع، القاهرة والتوزي



 

رض تنتقل من أسدٍ إلى نسان على الأج الرباني في ضبط حركة الإنها السنة الشريفة والمهي  هذه: قلت  
إلا بالوقوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ... أسدٍ ولا يحمل تبعاتها في زمن الغربة إلا الأسود 

 .... إماما وقدوة وهاديا وسبيلا

إن أهل : قال لمروى أحمد وأبو داود عن معاوية رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة _ ، الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة

وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجاري بهم تلك ، وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة  –يعني الأهواء 
والله _ يا معشر ، إلا دخله لا يبقى منه عرق ولا مفصل، كما يتجارى الكلب بصاحبه،  الأهواء

. العرب _ لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به "
27 

 

                                                 

 :)290/ 7جاء في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )  27
ــانِ وَسَــبـْع ونَ في النَّــارِ وَوَاحِــدَة  في الْجنََّــةِ، وَهِــيَ الجَْمَاعَــة (  ــهِ  ،) ثنِْتَ ــاعِ آثــَارهِِ عَلَيْ ــهِ الَّــذِينَ اجْتَمَع ــوا عَلَــى اتّـِبَ ــمِ وَالْفِقْ أَيْ: أَهْــل  الْعِلْ

 .الصَّلَاة  وَالسَّلَام  في النَّقِيِر وَالْقِطْمِيِر، ولمَْ يَـبْتَدِع وا باِلتَّحْريِفِ وَالتـَّغْيِيرِ 
ــنَّةَ قــَدْ سَــبـَقَتْ قِيَاسَــك مْ فــَاتَّبِعْ وَلَا تَـبْتَــدعِْ فَإِنَّــكَ لمَْ تَضِــلَّ مَــا أَخَــذْتَ بــِ ــرَيْح : إِنَّ السُّ ــعْ قــَالَ ش  ـَـا رأَيْــِي بمنَْزلِــَةِ الْأثَرَِ، وَقــَالَ الشَّ بيُّ: إِنمَّ

ــــوَ الجَْ  ــــا عَلَــــى رأَْسِ جَبَــــلٍ لَكَــــانَ ه  ــــفْيَانَ: لــَــوْ أَنَّ فَقِيه  هَــــا أَكَلْتـَهَــــا، وَعَــــنْ س  وَفي  :مَاعَــــة  )وَإِنَّــــه  سَــــيَخْر ج (الْمَيْتَــــةِ إِذَا احْتَجْــــتَ إِليَـْ
باِلتَّـاءَيْنِ  :أَيْ: جَماَعَات  )تَـتَجَارَى( ،وَفي ن سْخَةٍ: مِنْ أ مَّتِي )أقَـْوَام ( :ر ج  أَيْ يَظْهَر  )في أ مَّتِي(الْمَصَابيِحِ وَزاَدَ في روَِايةٍَ: وَإِنَّه  سَيَخْ 

ـوَ مَيْـل  الـنـَّفْسِ إِلَى  :أَيْ: في مَفَاصِلِهِمْ )تلِْكَ الْأَهْوَاء ( ،أَيْ تَدْخ ل  وَتَجْريِ وَتَسْريِ )بِهِمْ(  مَـا تَشْـتَهِيهِ، وَالْم ـراَد  ه نـَا جَمـْع  هَـو ى وَه 
ــوَ الَّــذِي يَحْمِل ــه   ــلِ ه  ــبَبِ مَوْضِــعَ الْم سَــبَّبِ لِأَنَّ هَــوَى الرَّج  ــدَاعِ الــرَّأْيِ الْفَاسِــدِ أَوِ  الْبِدْعَــة ، فـَوَضَــعَهَا مَوْضِــعَهَا وَضْــع ا للِسَّ ــى إِبْ عَلَ

: تَجَــار وا في الْحـَدِيثِ إِذَا جَــرَى  الْعَمَـلِ بـِهِ، وَذِكْــر  الْأَهْـوَاءِ بِصِــيغَةِ الجَْ  ــوَاعِ الْهـَوَى وَأَصْـنَافِ الْبِــدعَِ ي ـقَـال  ـا عَلَــى اخْـتِلَافِ أنَْـ مْـعِ تَـنْبِيه 
) ه مْ مَـــعَ صَـــاحِبِهِ )كَمَـــا يَـتَجَـــارَى الْكَلْـــب  ـــلٌّ مِـــنـْ يَـتـَفَـــرَّق  أثََــــر ه  بِفَتْحَتـَـــيْنِ دَاء  مَخ ـــوف  يَحْص ـــل  مِـــنْ عَـــضِّ الْكَلْـــبِ الْمَجْن ـــونِ وَ  :ك 

( ،)بِصَــاحِبِهِ( قَــى مِنْــه  عِــرْق  يــعِ أَعْضَــائهِِ، أَيْ: مِثْــل  جَــرْيِ الْكَلْــبِ في الْع ــر وقِ )لَا يَـبـْ بِكَسْــرِ الْعَــيْنِ )وَلَا  :أَيْ: مَــعَ صَــاحِبِهِ إِلَى جمَِ
ــه ( ــؤَ  .مَفْصِــل  إِلاَّ دَخَلَ ــيهِمْ وَت ـ ــدعَ  فِ ــةِ الْكَلْــبِ فَكَــذَلِكَ تـَـدْخ ل  الْبِ ــنْ عَضَّ نْسَــانِ مِ ثّـِر  في أَعْضَــائِهِمْ، قِيــلَ: الْكَلْــب  دَاء  يَـعْــرِض  لِلْإِ

ا إِلاَّ كَلـِ اض  بَ أَيْ ج ـنَّ، وَيَـعْـرِض  لـَه  أَعْـرَ الْكَلِبِ أَيْ الْمَكْل وبِ، وَه وَ الْمَجْن ـون  فـَي صِـيب ه  شِـبْه  الجْ ن ـونِ، وَلَا يَـعَـضُّ الْمَجْن ـون  أَحَـد 
ـا، وَأَجْمَعَـ تِ الْعَـرَب  أَنَّ دَوَاءَه  قَطـْرَة  مِـنْ دَمٍ يخ ْلـَط  رَدِيئَة  ت شْبِه  الْمَاليِخ ولْيَا م هْلِكَة  غَالبِ ا، وَيَمتَْنِع  مِنْ ش رْبِ الْمَاءِ حَـتىَّ يَم ـوتَ عَطَش 

 بماَءٍ فـَي سْقَاه .



 

  ...أما هؤلاء فرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه
ن منه يصنعو  -عينه -وحتى الموت ، إن الرجال في الإسلام لا يعرفون اليأس من الحياة: قلت ولا أزال

.. يقاتلون من أجل نشر النور والحق ولا يبالون بالموت.. ولكنها حياة  أبدية  في نعيمٍ لا ينقطع ؛حياة  
صى لقلوب دخلها نور الإسلام واحدا   موتا  ذلك لأن  طلت النفس أ وإذا كنت.. يخلِّف حيواتٍ لا تح 

في الحرب  نا هذه وجهودهم المخزيةقليلا في محاولة لفهم حركية الطابور الخامس )المنافقون ( في أيام
ولكى تتضح لنا النماذج ، فإن ذلك كله لكشف وفضح نوعٍ من المخنثين يحيون بيننا ؛على الإسلام

تكون » -عن أبي حذيفة  22صحيح  حديث جاء في. الحقيقية للرجولة فإنه بضدها تتميز الأشياء
من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فالزم جماعة دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هم قوم 

كلها ولو أن تعض بأصل شجرة   رقِالمسلمين وإمامهم فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الف
 . «حتى يدركك الموت وأنت كذلك

، حين نتحدث عن مدرسة الرجولة الإسلامية الخاصة التي ترتفع فوق الأعذار تمامالكن الأمر يختلف  
لأنهم بدئوا بالدرس المحمدي الأعلى في بناء النفوس ، ا دورهم اللائق بهم في ركب الحياةليأخذ رجاله

 ... القوية والعزائم الفتية والهمم العالية

. " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير: قال صلى الله عليه وسلم
لو أني فعلت  : وإن أصابك شيء فلا تقل، تعجزولا ، واستعن بالله عز وجل، احرص على ما ينفعك

 ... 23فإن )لو( تفتح عمل الشيطان"، قدر الله وما شاء فعل: ولكن قل، كان كذا وكذا

وكََانَ لَه  بَـن ونَ أرَْبَـعَة مِثْل ، ) أَنَّ عَمْرَو بْنَ الجَْم وحِ كَانَ رَج لا أَعْرجََ شَدِيدَ الْعَرجَِ : جاء في عيون الأثر
أى )فـَلَمَّا كَانَ يَـوْم  أ ح دٍ أرَاَد وا حَبْسَه  ، يَشْهَد ونَ الْمَشَاهِدَ مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،الَأسَدِ 

: قاَلَ . وَسَلَّمَ وَقَدْ ذَهَبَ بَـن وك مَعَ النّبيّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ ، وَلَا حَرجََ عَلَيْك، أنَْتَ رَج ل  أَعْرجَ  : وَقاَل وا، منعه
إِنَّ بَنِيَّ : فَأتََى رَس ول اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ ، (بَخٍ! يَذْهَب ونَ إلَى الْجنَّةِ وَأَجْلِس  أنَاَ عِنْدكَ مْ!

،  لَأرْج و أَنْ أَطأََ بِعَرَجَتِي هَذِهِ في الْجنََّةِ فَـوَاللَّهِ إِنيِّ ، ي ريِد ونَ أَنْ يَحْبِس وني عَنْ هَذَا الْوَجْهِ وَالْخ ر وجِ مَعَكَ فِيهِ 
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مَا »: وَقَالَ لبَِنِيهِ « فَلا جِهَادَ عَلَيْكَ ، أمََّا أنَْتَ فَـقَدْ عَذَرَكَ اللَّه  »: فَـقَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وَذكََرَ أبَ و ع مَرَ بن عبد البر ، فَـق تِلَ يَـوْمَ أ ح دٍ ، فَخَرجََ مَعَه  « ز ق ه  شَهَادَة  لَعَلَّ اللَّهَ يَـرْ ، عَلَيْك مْ أَنْ لا تَمنْـَع وه  

لَةِ وَقَالَ ، فَأَخَذَ سِلاحَه  وَوَلىَّ : في خَبَرهِِ قاَلَ  وَلا تَـر دَّني ، اللَّه مَّ ارْز قْنِي الشَّهَادَةَ : فـَلَمَّا وَلىَّ أقَـْبَلَ عَلَى الْقِبـْ
وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِنَّ مِنْك مْ مَنْ لَوْ »: ثم َّ قَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَفِيهِ . ي خَائبِ اإِلَى أَهْلِ 

حَمَلَ ه وَ وَابْـن ه  : وَقِيلَ ، تِهِ وَلَقَدْ رَأيَْـت ه  يَطأَ  في الْجنََّةِ بِعَرَجَ ، مِنـْه مْ عَمْر و بْن  الجَْم وحِ ، أقَْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأبََـرَّه  
 .. 22(. حين انكشف المسلمون فقتلا جميعا( خَلاد  )

وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر فحملتهم هند بنت عمرو بن ، واستشهد ابنه خلّاد بن عمرو) 
ة رضي الله تها أم المؤمنين عائشيفلق، حرام زوجة عمرو بن الجموح على بعير لها تريد بهم المدينة

هل عندك خبر؟ : فقالت لها، ولم يضرب الحجاب يومئذ، وقد خرجت في نسوة تستروح الخبر -عنهما
واتّخذ الله من . أمّا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح وكلّ مصيبة بعده جلل: ما وراءك؟ قالت

وكََفَى اللَّه  الْم ؤْمِنِيَن الْقِتالَ وكَانَ اللَّه  قَوِيًّا ، ينَال وا خَيْرا  المؤمنين شهداء وَرَدَّ اللَّه  الَّذِينَ كَفَر وا بِغَيْظِهِمْ لمَْ 
 : قالت عائشة (22الأحزاب )عَزيِزا  

إلى : قالت وأين تذهبين بهم؟: قالت. وزوجي عمرو بن الجموح، أخي وابني خلّاد: من هؤلاء؟ قالت
ما : لما عليه؟ قالت: فقالت لها عائشة، فبرك، تزجر بعيرها، حل حل: ثم قالت، المدينة أقبرهم فيها

 ، فوجّهته راجعة إلى أحد، وزجرته فقام وبرك، ولكن أراه لغير ذلك، ذاك به لربّما حمل ما يحمل بعيران

هل قال عمرو ، إنّ الجمل مأمور: فقال، فأسرع فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك
فقال ، اللهم لا تردّني إلى أهلي خائبا وارزقني الشهادة: ه إلى أحد قالإن عمرا لماّ توجّ : شيئا؟ قالت

من لو أقسم  -معشر الأنصار -إنّ منكم، فلذلك الجمل لا يمضي»: رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما زالت الملائكة ، يا هند، بعرجته في الجنّة (يطأ)ولقد رأيته ، منهم عمرو بن الجموح. على الله لأبره

ثم مكث رسول الله صلى الله عليه ، «ة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينتظرون أين يدفنمظلّ 
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ادع الله عسى أن ، يا رسول الله: قالت« قد ترافقوا في الجنة، يا هند»: ثم قال، وسلم حتى قبرهم
 . ه. ا.. 22(. يجعلني معهم

تمتزج  -قلت كما -الي للرجولة التي تعجز أن تصف هذا المعنى الع ؛ثم إن الكلمات لتتوقف في الحلق
حانين  ؛يقفون على قمم جبال البطولة.. يتسامون فوق ذواتهم بالبطولة في رجالٍ  عجيبةٍ  بطريقةٍ 

 ... أنفسهم مقصرين يحملون أغلى التضحيات على أكفهم؛ يرون ؛سمهإين ببرِّ كَ م   ؛رؤوسهم لخالقهم

ولم يكن الرجل فيه وليد ، أو ليبرزه، يصنع رجلا( لم يكن الموقف ل. بالنسبة لعمرو بن الجموح )ر
، الرجل والبطل منذ صنعه الإسلام على عينه –ودائما  –لقد كان .. والبطولة بنت اللحظة، الصدفة

وهم لا  ؛للإسلام بالفعل أربعة أسود يصولون بسيوفهم رفعة   لقد خلف.. وأعده لصنع المواقف والمآثر
المبدأ عند الرجل يرتسم في  ولكنه.. الجهادفي  الأعرج لا حرج عليه وهو، شك في موازينه يوم القيامة

وكأنه .. (!خائبا  الله مّ لَا تَـر دّني إلَى أَهْلِي : يَـق ول  ، )بَخٍ! يَذْهَب ونَ إلَى الْجنَّةِ وَأَجْلِس  أنَاَ عِنْدكَ مْ!: قوله
 ومقاساة، حرارة السيوفا إنه !ذاهب إلى رحلة ممتعة يحس فيها جمال الحياة ويشم زهرة الدنيا

أى .. وإنه العازم المصمم بلا خوف أو تردد.. وانفصال الأيدي والأرجل.. تطاير الرؤوس.. الطعنات
دعوى .. يقول ) وَاَلِله إنّي لَأَرْج و أَنْ أَطأََ بِعَرْجَتِي هَذِهِ الْجنَّةَ!( الشيخ الكبير المبتلى المعذورهذا  بطلٍ 

إن الرجل وقد ضعفت رجلاه عن حمله ولكن عزيمته تحمل الجبال .. ادهعينها دافع جههي  قعوده
فلتة من فلتات  –وليس الأمر عند تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم . وتنقلها من مكانها

أَن النـُّعْمَان : فقد روى لنا الْبـَغَوِيّ في )الصَّحَابةَ(.. ولكنه نهج منتظم يصنع الأبطال كل حين ؛التاريخ
أقَْسَمت عَلَيْك ياَ رب أَن لَا تغيب الشَّمْس حَتىَّ أَطأَ : قاَلَ يَـوْم أحد -رضى الله عنه  –بن قوقل 

وفي  )لقد رَأيَتْه في الْجنَّة(: صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَـقَالَ النَّبي ، فاستشهد ذَلِك الْيـَوْم، بعرجتي في الْجنَّة
« ولقد رأيت ه يطأ  في خ ضرهِا ما به عرج، وجلّ ظنا  فوجدَه عند ظنِّه إن النعمانَ ظَنَّ بالِله عزَّ »رواية 

وما ذلك إلا بركة صدقهم وإخلاصهم في الذب عن الحق اعتقادا  .. وهذا آخر يقسم الله فيبره.. 29
فلم يجاوز قوله عمله ، ولعله بعينه الرجل الذي التف بالصدق حين التزم الإسلام دينا  ... وقولا وعملا  

يا : أن النعمان بن قوقل جَاءَ إِلَى رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: فعن جابر.. أنملة فنجا قيد
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لمَْ أزد ، وحللت الحلال، وحرمت الحرام، وصمت رمضان، أرأيت إن صليت المكتوبات، رَس ول اللَّهِ 
للصدق  –والله  –وكم .. 21 لا أزيد عليه شيئا(فو الله: قال. نعم: أدخل الجنة؟ قال، عَلَى ذَلِكَ شيئا

 ضيَّع في أزمنة أنصاف الرجال
أنَه لما خرج » : قاَلَ السهيليّ .. كم له من كرامات.. ذلك الخ ل ق الم

فَجعله بنوه على بعير ليحملوه ، فاستشهد، اللَّهمّ لَا تردني: قاَلَ  -رضى الله عنه  -عمرو بن الجموح 
فَكَانَ ، فَكَانَ إِذا وجهوه إِلَى كل جِهَة سارع إِلاَّ جِهَة الْمَدِينَة، استصعب عَلَيْهِم الْبَعِيرف، إِلَى الْمَدِينَة

هَا هَا: ذكر وا قَـوْله، فـَلَمَّا لم يقدروا عَلَيْهِ ، يأَْبَى الرُّج وع إِليَـْ .. 22«فدفنوه في مصرعه، اللَّهمّ لَا تردني إِليَـْ
بل أن يطأ خضر ، ألا يرده إلى أهله خائبا –بإيمانه وإخلاصه  - له ربه وكأن الرجل الصادق قد ضمن

قال ابن الجوزي في .. و إيمانه وعمله –الجنة يرتع فيها برجله صحيحة  كما صحح في سبيل الله تعالى 
)وَنقل أَن عَمْرو بن الجموح وَعبد الله بن عَمْرو ابْن حرَام دفنا في قبر وَاحِد فخرب السَّيْل : ظمتالمن
اَ مَاتاَ بالْأَمْس (ق هؤلاء هم شهداء الرحمن .. برهما فحفر عَنـْه مَا بعد أرَْبعَِيَن سنة فوجدا لم يتغيرا كَأَنمَّ

مْ "  ؛فجاوز الله بهم نواميسها أمواتا  ، سبحانه جاوزوا بصدقهم إغراء الحياة أحياءا   بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ رَبهِِّ
تاَه م  اللَّه  مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِر ونَ باِلَّذِينَ لمَْ يَـلْحَق وا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ ( فَرحِِيَن بماَ آ796ي ـرْزَق ونَ )

( يَسْتَبْشِر ونَ بنِِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا ي ضِيع  أَجْرَ الْم ؤْمِنِيَن 710خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ )
مَام  أبَ و الحْ سَيْنِ م سْلِم  بْن  الحَْجَّاجِ الْق شَيْرِيُّ في صَحِيحِهِ .. "(آل عمران 717) ، بسنده: وَقَدْ قاَلَ الْإِ

}وَلا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ ق تِل وا في سَبِيلِ اللَّهِ : عَنْ هَذِهِ الْآيةَِ  ابن مسعود سَألَْنَا عَبْدَ اللَّهِ : عَنْ مَسْر وقٍ قَالَ 
مْ ي ـرْزَق ونَ{ فَـقَالَ أَ  "أرَْوَاح ه مْ في جَوْفِ طَيْرٍ : أمََا إنَّا قَدْ سَألَْنَا عَنْ ذَلِكَ فَـقَالَ : مْوَات ا بَلْ أَحْيَاء  عِنْدَ رَبهِِّ

فَاطَّلَعَ ، لْكَ الْقَنَادِيلِ ثم َّ تأَْوِي إِلَى تِ ، حَيْث  شَاءَتْ  تَسْرحَ  مِنَ الْجنََّةِ ، خ ضْرٍ لَهاَ قَـنَادِيل  م عَلَّقَة  باِلْعَرْشِ 
أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهِي وَنَحْن  نَسْرحَ  مِنَ الْجنََّةِ حَيْث  : هَلْ تَشْتـَه ونَ شَيْئ ا؟ فَـقَال وا: إِليَْهِمْ رَبّـُه مْ اطِّلاعَة  فَـقَالَ 

نَا؟ فَـفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ  ركَ وا مِنْ أَنْ ي سْألَ وا قاَل واي ـ  فَـلَمَّا رَأوَْا أنَّـَه مْ لَنْ ، شِئـْ ن ريِد  أَنْ تَـر دَّ ، ياَ رَبِّ : تـْ
قاَلَ أبَ و ... فَـلَمَّا رَأَى أَنْ ليَْسَ لَه مْ حَاجَة  ت ركِ وا"، أرَْوَاحَنَا في أَجْسَادِناَ حَتىَّ ن ـقْتَلَ في سَبِيلِكَ مَرَّة  أ خْرَى

نَظَرَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَاتَ : بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  جَابِرَ  عن، بسنده: بَكْرِ بْن  مَرْد ويهَ
. دَينا وَعِيَالا   اسْت شْهِدَ أَبي وَتَـرَكَ ، ياَ رَس ولَ اللَّهِ : ق ـلْت  : مَا لي أرَاَكَ م هْتَما؟ " قاَلَ ، "ياَ جَابِر  : يَـوْمٍ فَـقَالَ 

                                                 

، مــن طريــق أبى الــزبير عــن 32/ 7 :.. «.بيــان الإيمــان الــّذي يــدخل بــه الجنــة»أخرجــه مســلم في كتــاب الإيمــان، بــاب  21 
 .322/ 3جابر. وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسندة من هذه الطريق: 

دار احياء التراث الاسلامى بيروت9/72الروض الأنف على سيرة ابن هشام للسهيلي   .48  



 

ا قَطُّ إِلاَّ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ "أَلَا أ خْبر كَ؟ مَا كَلَّ : فَـقَالَ : قاَلَ   قاَلَ عَلِيٌّ -وَإنَّه  كَلَّمَ أبَاَكَ كِفَاح ا ، مَ الله  أَحَد 
نْـيَا فَأ قـْتَلَ فِيْكَ ثاَنيَِة  : قاَلَ . سَلْني أعْطكَ : فَـقَالَ  -الْم وَاجَهَة  : الكفَاح: بن المدينى أَسْألَ كَ أنْ أ رَدَّ إلَى الدُّ

هَا لَا ي ـرْجَع ونَ : عَزَّ وَجَلَّ فَـقَالَ الرَّبُّ  . فَأبَلِْغْ مَنْ وَراَئِي: أيْ رَبِّ : قاَلَ . إنَّه  سَبَقَ مِنيِّ الْقَوْل  أنّـَه مْ إليَـْ
عن ، بسنده :قاَلَ الْب خَاريُِّ ... }وَلا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ ق تِل وا في سَبِيلِ اللَّهِ أمَْوَات ا{ الْآيةََ  (عَزَّ وجَلَّ )فَأنَزلَ الله  
فَجَعَلَ أَصْحَاب  رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى ، لَمَّا ق تِل أَبي جعلت  أبَْكِي وأكشف  الثّـَوْبَ عَنْ وَجْهِهِ : جابر قاَلَ 

 "لَا تَـبْكِهِ : لَيْهِ وَسَلَّمَ وَقاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه  عَ ، وَالنَّبيُّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَْ يَـنْه اللَّه  عَلَيْهِ وسلم ينـْهَوني
ألم أقل لك كم للصدق من  .. 26. مَا زاَلَتِ الْملائِكَة  ت ظِلُّه  بأِجْنِحَتِها حَتىَّ ر فِعَ"- مَا تَـبْكِيهِ : أوَْ -

وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ) .. وليس كما يدعي أهل البدع والخرافات.. كرامات ٍ 
فإنه لما كسرت أخته الربيع ثنية »ن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن النضر عم أنس ب

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكسر ثنية الربيع قال ، جارية من الأنصار فطلب أهلها القصاص
كتاب الله : وصار كلما يقول صلى الله عليه وسلم، أخوها أنس المذكور والله لا تكسر ثنية الربيع

: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديةفرضي القوم بال، يقول والله لا تكسر ثنية الربيع، القصاص
وقال صلى الله عليه وسلم ذلك في حق البراء بن مالك « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرهّ

وسلم قال  فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه. أخي أنس بن مالك رضي الله عنهما
ومصداق ذلك ما وقع له « ربّ أشعث أغبر لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبرهّ منهم البراء بن مالك»

: فقال، يا براء أقسم على ربك: فإن الفرس غلبوا المسلمين فقالوا له، رضي الله عنه في مقاتلة الفرس
فحمل رضي الله ، لله عليه وسلمأقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك محمد صلى ا

كم ،  فلله.. 20(. ثم قتل البراء رضي الله عنه، عنه وحمل المسلمون معه فقتل عظيم الفرس وانهزم الفرس
قوة  .. وصنعوا للرجولة معنى لم يكن لها يوما  ، شيد أهل الصدق في التاريخ صروحا  لم تكن لغيرهم

فهلا يعتبر ..  يطهر الله تعالى منه الأرض جميعاوصمودا  في وجه كل باطلٍ حتى، وصلابة في الحق
 ... ولا أقول المخنثون، ومدعي الرجولة، أنصاف الرجال
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 ورجل آخر منهم في هذا الزمان
فهذا رجل قعيد فقد كلتا رجليه وهو .. د الظروف مصائد للبطولاتئاكهكذا الرجولة تصنع من م 

 (حمد ياسينأ )نه الشيخإ.. ولا من المريخ ليس من عصور الصحابةهو .. وضعف بصره، طفل صغير
ومَن وراءهم مِن  فلسطين رضلأالمجاهد العظيم الذي قضى عمره في جهاد القتلة الصهاينة المغتصبين 

 هو رجل فريد في هذا الزمان؛ فإنه مشلول لا.. وأمريكا الشيطان الأكبر اللعين، الغرب الفاسد المفسد
لماء يوضع في فيه؛ لأنه لا يستطيع أن يشرب بنفسه؛ ومع ذلك يتحرك منه سوى رأسه حتى إن كأس ا

وكوّن أول الخلايا ، وأدار حركة ناشئة في ظروف عصيبة، فعمل ودرّس، فقد استعمل ما أبقى الله له
وهو يمثل ، سجنوه أكثر من مرة لسنين عدة.. فقام اليهود بسجنه وهو المشلول المعاق، الجهادية

وقد رفض ، كان مطلب إخراجه مع كل عملية لكتائب عز الدين القسامو ، إحراجا  وإزعاجا  لهم
بين الرجل جمع لقد .. وأصر على العودة إلى وطنه، عروضا  عديدة للخروج من السجن مع الإبعاد

اليهود لتنغيص الحياة على  أكبر كيانٍ ) حركة مجاهدي حماس ( وهى وكون .. العلم والدين والجهاد
 بأيديبعد صلاته الفجر  -بإذن الله  -ومات شهيدا، فلسطين أرضوتعالى في المحاربين لله سبحانه 

حينما استهدفت طائرات الأباتشي  وذلك.. !.27الضائعينخنثين الخونة من المو ، المحتل الظالم
وهو ما كان محل نقد ، م22/3/2002( ذلك الشيخ المقعد بعد صلاة الفجر من يوم !!!)الأمريكية

عدا )الإدارة الأمريكية اليمينية المتطرفة( والعداء من أولئك للإسلام والمسلمين ومقت كل دول العالم 
منظريهم وهذا ما نلمسه في إعلامهم وعلى ألسنة مفكريهم ورجال دينهم و ، أصبح معروفا  ومألوفا  

                                                 

هؤلاء المخنثين الذين باعوا الإسلام بأخس الدراهم في بلاد صارت الآن أحوج ما كانت يوما   إلى إعادة إسلامها 26 
 من أجل فقد قرأت من فترة  أنه )كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية أن مساعدات قدمها الاتحاد الأوروبي ،المسلوب

الفقراء استخدمت لمزيد من الترفيه عن أغنياء موالين لياسر عرفات؛ فبدلا  من استخدام الأموال في مشروعات إسكانية 
رخيصة في قطاع غزة الفقير والمكتظ بالسكان وفي الضفة الغربية؛ ذهبت لبناء شقق فاخرة منحت لـ )عائدين( وهو اللفظ 

 33انوا في المنفى مع الرئيس عرفات ويعملون الآن في السلطة، وتكلفت الشقة الواحدة الذي ي طلق على الموالين الذين ك
( مليون دولار أنفقت دون أي سيطرة اقتصادية ولا يمكن 20ألف جنيه إسترليني، واعترف المدققون في الاتحاد الأوروبي بأن )

. فانظر إلى أى حد ذهبت الخنوثة 39/ص732( [نقلا عن مجلة البيان عدد 1732استعادتها.( ]جريدة الخليج، عدد: )
 ..!.ببعضهم أن يستمتع على أشلاء شعب يموت جوعا  وي غتصب كل يوم

 



 

 وَلَن تَـرْضَى عَنكَ اليـَه ود  وَلاَ ): وصدق الله العظيم، والشيء من معدنه لا ي ستغرب، صباح مساء
، فهذه حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يدعون لها ؛(720: )البقرة (النَّصَارَى حَتىَّ تَـتَّبِعَ مِلَّتـَه مْ 

وهذه ، الأوسط الكبير رقِويطالبون حكومات وشعوب المنطقة بتطبيقها فيما يسمى بمشروع الش
طفال والنساء والعجزة وهدم الإدارة الأمريكية تغض الطرف عن إجرام الصهيونية وجبروتها بقتل الأ

الخ من شعاراتٍ زائفةٍ .... و.. والعدالة الدولية، الديمقراطيةفأين .. البيوت وتجريف الأراضي الزراعية
 ثمن ؟! بأبخستباع في سوق النخاسة .. عاهرةٍ 

وقدوته ، هوأمثال –إن أعظم إنجاز صنعه )الشيخ المجاهد أحمد ياسين رحمه الله تعالى( وأبلغه أنَّه .. حقا  
ومتاهات المزايدات ، نقل المعركة مع اليهود من أوحال الشعارات القومية والوطنية -من المجاهدين قبله 

فانتقل الناس من مصطلحات الثورة والنضال إلى مصطلحات . إلى رياض الكتاب والسنة، السياسية
، لاة والإقبال على الطاعةويتربى على الص، فأصبح الشباب يهتف بالتكبير، )الجهاد في سبيل الله(

ويتشوق إلى الشهادة في ، ويتعلق فؤاده بالبذل والتضحية لدين الله، ويردد آيات )آل عمران والأنفال(
انعكست بجلاء على طبيعة المعركة وموازينها؛ فمن عمر قلبه ، نقلة كبيرة في العقيدة القتالية. سبيله

ولا ، اتا  وإقبالا  على الموت لا تصنعه الشعارات الثوريةوجد قوة وثب: بالإيمان والتوكل على الله وحده
 . تبنيه التربية الحزبية المادية

وحسبي أن أقف ، كان لها أثر كبير في هذه النقلة النوعية  -رحمه الله  -شخصية الشيخ أحمد ياسين 
 : على ثلاث صفات في شخصيته الفذة

يلهج لسانه بالذكر والتسبيح؛ وفي يوم ، تاليا  للقرآن، ا  قوّام، صوَّاما  ، كان الشيخ عابدا  : الصفة الأولى
وكانت حقنة الجلوكوز في يده! ، استشهاده يصر على البكور إلى صلاة الفجر رغم مرضه الشديد

بـَر وا وَجَعَلْنَا مِنـْه مْ أئَِمَّة  يَـهْد ونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَ ): قال الله تعالى. وبالعزائم والقلوب المخبتة تقاد الشعوب
الذين ، عبَّاد الليل، وما أحوج العمل الإسلامي للقادة الربانيين. (22: )السجدة (وكََان وا بِآياَتنَِا ي وقِن ونَ 

فانتماؤه ، أنه لم يكن رأسا  لحزب أو قائدا  لجماعة: الصفة الثانية !..وطهارة النفس، ة القلبرقِيعرفون ب
بل أحسبه ، لم تجعله رجلا  حزبيا  مغلقا  ينطلق لنصرة جماعته، وقيادته لحركة حماس، للإخوان المسلمين

والتناصر ، اتسع أفقه لتربية الناس جميعا  على الولاء لدين الله، والله حسيبه رجل أمة صادق اللهجة
وما عرفت أن . وهذه التي لا يقوى عليها إلا الخ لَّص من أولياء الله.. لخدمة قضيتهم الكبرى



 

توجهاتهم أجمعوا في العقود الأخيرة على أحد كما أجمعوا على الشيخ ابن باز  الإسلاميين بمختلف
 . -رحمهما الله  -والشيخ أحمد ياسين 

وكان ، رجل عامة عاش مع الناس بهمومهم وآلامهم -رحمه الله  -كان الشيخ : الصفة الثالثة
النفس يتفقد الناس  رجل معطاء سخي.. لم يتميز عنهم بمال أو جاه، يشاطرهم أحزانهم وفقرهم

والتفوا ، وكان له أثر كبير في علاج مشكلاتهم وخلافاتهم؛ فأحبوه، فتح للناس صدره وداره، بالصلة
 . 22حوله

بل هي منزلة ربانية جليلة لا ، إنَّ الإمامة في الدين ليست منصبا  أو منحة أو جاها  يتزين به الإنسان
نيِّ جَاعِل كَ للِنَّاسِ إِمَاما  قَالَ وَمِن ذ رِّيَّتِي قاَلَ لَا يَـنَال  عَهْدِي قاَلَ إِ ): قال الله تعالى. تؤخذ إلا بحقها

 . (722: )البقرة (الظَّالِمِينَ 

رضي الله  -روي أنّ عمر بن الخطاب لما استبطأ فتح مصر بعث إلى عمرو بن العاص أربعة رجال 
الرجال الذين ي ستشعر فضل هم  وهكذا هم. وأعلمه أنّ الرجل منهم مقام الألف -أجمعين  عنهم

لكنه يكشف لك عند ، وجسد ضعيف متهالك، قد ترى أحدهم في هيئة متواضعة، وقدر هم وفقد هم
وفي أثوابه ... ترى الرجل النحيل فتزدريه                      وفعل بطل!!، الشدائد عن قلب أسد

واحد من  -رحمه الله  -الشيخ أحمد ياسين  وإننا نحسب أنّ  .                             أسد  هصور  
وتراكم الأمراض ، الذي لم يتوقف على الرغم من تتابع المحن والمصائب، هؤلاء ببذله وجهاده وعطائه

ا حرَّكتْ همَّت ه أمَّتَه. والنوائب وكم فينا من ، فلم يكن الشيخ يوم ا مبعث ا للعطف أو الرحمة؛ إذْ كان م قْعد 
أو مثالا  حيًّا يجسِّد ، ورضيت بالدون نفس ه!! لقد كان رمز ا لهذه الأمة، به همتّ ه قويٍّ صحيح قعدتْ 

، ثابت ا على مبادئه وعقيدته، إلا أنه ظلّ كبير ا في عقله وقوله وفعله، فهو وإنْ كان كبير السن. حالها
كانت كبيرة في عمرها   والأمّة وإنْ . فظلّ متجدِّد الحيوية والنشاط، وصنع ما لم يصنعه الشباب الأشدّاء

، ولا تزال مبادئها وقيمها ماثلة حاضرة؛ لم تشِخْ أو تهرَم، إلا أنّها لا زالت كبيرة في قدرها ومقامها
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فظلّت الأمة وستظلّ بإذن الله ، وصنعت في النفوس ما لم تفعله مئات المذاهب والأفكار الشابةّ
 . 23تلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامةولا تزال طائفة منها يقا، متجدِّدة النشاط والحيوية

والشيخ وإنْ كان مريض البدن ضعيف الإمكانات إلا أنه لم يعجز عن بعث روح العزةّ والكرامة في 
، ومثله الأمّة التي وإنْ كانت مريضة ضعيفة إلا أنها لا تزال تنجب الأبطال البررة. نفوس قومه وأمّته

ا لا يقوى على ، والشيخ وإنْ كان محاصر ا في بلده المحتلّ . فعةوتبعث في نفوس أبنائها القوة والر  وم قعد 
ولم يَح لْ دون خوفهم وقلقهم ، ورعب ا لأعدائه م فزع ا، إلا أنه مات وهو يمثِّل هاجس ا مقلق ا، الحراك

عن مقعدة  ، وفي المقابل فإنّ الأمة وإنْ كانت محاصرة  في كثير من بقاعها. جيوش وعتاد وأسلحة دمار
وتبذل من ، توجَّه من أجله الحشود، إلا أنها لا تزال تمثِّل لأعدائها عدوًّا قويًّا مرعب ا، ج لّ وأجلّ أعمالها

قد يكون مختلفا  عن  ، وأنّ بيد كل منا سلاحا  يملكه، لقد علَّمنا الشيخ ألا نحقر أنفسنا. أجله الجهود
وأنّ أحدنا لن يكون ضعيفا  ما لم يكن ، ه غيرهقد لا يحسن، وأنّ لكل منا دورا  يحسنه، كل سلاح آخر

ولا ، وذكَّرنا بأنّ الخير في هذه الأمة لا ي درى أين يكون. بإضعاف عزيمته وهمتّه، هو مَنْ أضعفَ نفسَه
فاستحق نهاية تليق ، كان الشيخ كبير ا في حياته. وأنّ المؤمن كالغيث ينفع حيث حلّ ، أين طرفاه

الذي لا ، بل وجّهوا إليه وهو الشيخ الأعزل، لم تكن الرَّصاصة القاتلة كافيةف. بشهادة أعدائه، بمقامه
يقوى على تحريك أصبع واحد من أصابع قدميه أو يديه!! طائراتٍ تحمل من السلاح ما يكفي لتدمير 

. توازي تلك المباني القوية الشاهقة، مبان شاهقة؛ فهم يرون الشيخ ذا قامة عالية ونفس حرةّ شامخة
فإننا على يقين راسخ بأنهم في ، ن ظنّ اليهود أنهم بمثل هذه الفعلة قد قضوا على المقاومة والجهادولئ

وما هو ببالغه؛ ذلك أنّ هذه الأمة لا تموت ، ظنهم وتوهّماتهم وأمانيهم كباسطِ كفيه إلى الماء ليبلغ فاه
ويرزقها من حيث لا تحتسب ، سلفبل إنّ الله يهيّئ لها من الخلف ما يجدِّد به ذكرَ ال، بموت رجالها

 : ولا يحتسب أعداؤها

لِف  ... إِذا ماتَ مِنّا سَيِّد  قامَ بعَدَه    نَظير  لَه  ي غني غِناه  وَيخ 
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ا تنبعث روحه ومبادئه في نفوس الكثيرين ويصبح قتله وبالا  على ، وحين يغتال العدو بطلا  صنديد 
ويظلّ رمز ا ، وي عجب به من لم يكن يوليه عنايتَه، لم يكن يعرفهويعرفه حقَّ المعرفة من ، المجرمين القاتلين

من حيث أرادوا ، ويكون الأعداء وسيلة لنشرها، في نفوس الناس لكل مبدأ من مبادئه؛ فتحيا مبادئه
والله غالب على ، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار: وكما قال عمر، وأخير ا فلا حزن ولا جزع. وأدها
 ؛أنهي بها الحديث عنه.. وانقلها دررا  من فم هذا البطل من أبطال الإسلام... المستعانوهو ، أمره

وإيمان الإنسان بالمبدأ الذي يسير ، السر يكمن في الإرادة»: يقول الرجل.. والذي لا يطاوعني للانتهاء
ي يؤمن لكن الإنسان المؤمن الذ، لو أن الدنيا ذهبت فقد خسرت كل شيء: فالدنيوي يقول، عليه

أنه ذاهب إلى جنة عرضها السموات والأرض يريد أن ينتقل من دنيا فانية إلى الراحة والطمأنينة 
، ويستبسل ويقاتل من أجل الفوز في هذا اليوم، فهو ينتظر هذا اليوم، والاستقرار عند رب العالمين

 . الشيخ أحمد ياسين: توقيع« 22ويثبت في الميدان حتى آخر رمق في حياته

كان شيخي دائما ما يقول أن .. الإسلامن من ملكوا الصحة والمال والفراغ والعقول من قضية فأي 
وإن ارتقى قليلا ، أو واجب يومى، هو أن الدين في حياتنا رفاهية ؛السبب الأول في انهزامنا بعد عزة

أو  حياةٍ  كان الدين كما كان في حياة سلفنا الصالح قضية ولو.. فهو حاجة نقضيها كباقي حاجاتنا
.. فقراءَ .. هؤلاء الذين نتحدث عنهم كانوا قلة  في العَدد والع دد... لما انهزمنا وذهبت ريحنا، موت

ولكن المعادلة ترجح بكفة الإيمان والصبر .. بل وذويهم ؛ومحاربين من مواطنيهم، منبوذين من أوطانهم
نبيها  أمةٍ  في الرجولة بعد   لأجيالالملهم يظل النبراس و .. جيلا فريدا للبطولة والرجولة لتبرز، واليقين

 ... البطل المقدم محمد صلى الله عليه وسلمو  الأعظموقائدها الرجل 

 -عم أنس بن مالك -غزوة أحد )انتهى أنس بن النضر فيأذكر أنه الرجولة  معانيهذا المعنى من  في و
قتل رسول الله صلى الله : قالواما يجلسكم؟ : فقال لهم، قد ألقوا بأيديهم، إلى جماعة من الصحابة

ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله : فقال لهم. عليه وسلم
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والله لأجد ريح الجنة من قبل  إني، يا سعد: فقال، ولقى سعد بن معاذ، ثم استقبل الناس. عليه وسلم
  .                                        ه. ا  22(. ه سبعون ضربةوجد ب، فقاتل حتى قتل رضوان الله عليه. أحد

 ثم نعود ليطالعنا معنى أغرب من معاني الرجولة في الصحابية الجليلة )هِنْدَ بنِْتَ عَمْروِ بْنِ حرام( أخت
تكسر  وكأن الرجولة حينئذ.. الصحابي )عبد الله بن عمرو ابن حَرَامٍ( وزوجة ) عمرو بن الجموح(

فإن .. كما يقولون  –لتجد امرأة  بألف رجل ، كما كسرت حدود القدرات والظروف،  حدود الجنس
 -وعلى ما في كل النساء من عاطفية  -المتخرجة من مدرسة محمد الخاصة للرجولة تلك الصحابية

يكاد يكل  وهى تحملهم جثثا هامدة على بعير ؛حزنها لمقتل ابنها وزوجها وأخيها تراها تسمو فوق
) .. سلامة رسول الإسلامو  رسالة الإسلام هم.. هم الحق والخير والفلاح.. تراها تحمل هما أكبر.. بهم

" وَرَدَّ اللَّه  الَّذِينَ كَفَر وا ، وَاِتّخَذَ الله من المؤمنين شهداء. وكَ لّ م صِيبَةٍ بَـعْدَه  جَلَل  ، أمَّا رَس ول  الِله فَصَالِح  
تستدعى هذه البطلة انظروا .. ا خَيْرا  وكََفَى اللَّه  الْم ؤْمِنِيَن الْقِتالَ وكَانَ اللَّه  قَوِيًّا عَزيِزا "(بِغَيْظِهِمْ لمَْ ينَال و 

 ؟!بألف رجل.... فأين نحن من امرأة.. النص القرآني تعلن به يقينها بكل سلاسة ونقاء وثبات

 

 !!؟!! الواحدة بألف رجل وأكثر!..نساء  
رجالا كانوا  -أستطرد مثبتا أن أهم وأول المناهج التي يتلقاها مثل هؤلاء الأبطال  لعل المقام يدعوني أن

ذلك القرآن .. العظيم القرآنهي  في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كانت وستظل -أو نساءا  
، يضرب لهم القدوة والمثل بامرأة.. الذي يعلم كثيرا من مدعي الرجولة معنى الرجولة والبطولة الحقة

فليست العبرة بالجنس رجلا كان أو .. إنها واحدة من خير نساء العالمين.. ولكنها ليست كأى امرأة
، امرأةو  وليس الأمر رجل.. ولكن العبرة في الوجود الفاعل والحقيقي وقيمة الانسان على الأرض، امرأة

كَم لَ مِنَ »: لَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ فعَنْ أَبي م وسَى عَنِ النَّبيِّ صَ .. قيمة وقيمة.. ولكن إنسان وإنسان
لَى النِّسَاءِ  الرِّجَالِ كَثِير  ولمَْ يَكْم لْ مِنَ النساءِ إِلا مريم  بنت  عِمْرَانَ وَآسِيَة  امْرَأةَ  فِرْعَوْنَ وَفَضْل  عَائِشَةَ عَ 

إننا نتحدث عن التي قال الله تعالى فيها "وَضَرَبَ اللَّه  .. هِ م تـَّفَق  عَلَيْ . «كَفَضْلِ الثَّريِدِ عَلَى سَائرِِ الطَّعَامِ 
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فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مَثَلا  للَِّذِينَ آمَن وا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَـيْت ا في الْجنََّةِ وَنَجِّنِي مِنْ 
، وضرب الله مثلا للذين صدقوا الله ووحدوه: يقول تعالى ذكره.. ريم("التح77مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن )

، وهي تحت عدوّ من أعداء الله كافر، وصدّقت رسوله موسى، امرأة فرعون التي آمنت بالله ووحدته
، وكان من قضاء الله في خلقه أن لا تزر وازرة وزر أخرى، إذ كانت مؤمنة بالله، فلم يضرّها كفر زوجها

فاستجاب الله لها فبنى لها بيت ا ، )رَبِّ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَـيْت ا في الْجنََّةِ(: إذ قالت، نفس ما كسبت وأن لكلّ 
فإذا انصرف عنها ، كانت امرأة فرعون تعذّب بالشمس: قال، عن سلمان الفارسي.... في الجنة

 . 29وكانت ترى بيتها في الجنة، أظلتها الملائكة بأجنحتها

. غلب موسى وهارون: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب؟ فيقال: قال، م بن أبي بَـزَّةوعن القاس... 
فإن ، انظروا أعظم صخرة تجدونها: فقال، آمنت بربّ موسى وهارون؛ فأرسل إليها فرعون: فتقول

وإن رجعت عن قولها فهي امرأته؛ فلما أتوها رفعت بصرها إلى ، مضت على قولها فألقوها عليها
وألقيت الصخرة على ، فانتزع الله روحها، فمضت على قولها، بصرت بيتها في السماءفأ، السماء

 . جسد ليس فيه روح

وأبعده ، )وَضَرَبَ اللَّه  مَثَلا للَِّذِينَ آمَن وا اِمْرَأةََ فِرْعَوْنَ( وكان أعتى أهل الأرض على الله: قوله، وعن قتادة
لا يؤاخذ ، لتعلموا أن الله حكم عدل، حين أطاعت ربهافو الله ما ضرّ امرأته ك فر زوجها ، من الله

ومن أن أعمل ، وأنقذني من عذاب فرعون: )وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ( وتقول: وقوله. عبده إلا بذنبه
القوم وأخلصني وأنقذني من عمل : )وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن( تقول: وقوله. وذلك كفره بالله، عمله

 .. 21. ومن عذابهم، الكافرين بك

فكان إذا ، " إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها -) : وعن أبي هريرة رضى الله عنه
)رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني : فقالت، تفرقِوا عنها ظللتها الملائكة

                                                 

( وقال: " صحيح على شرط 269/  2) رقِم رواه الحاكم )2202تخت الحديث 9/39قال الالباني في الصحيحة   29
 .الشيخين ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا(
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" وتد فرعون لامرأته أربعة : وعن أبي رافع قال. 22بيتها في الجنة " فكشف لها عن، من القوم الظالمين(
    26. ثم حمل على بطنها رحى عظيمة حتى ماتت ". أوتاد

وكان من ، صغرت همتّها حيث طلبت بيتا في الجنة: ) قالوا: رحمه الله تعالى 90قال القشيري         
ولبيت ، فطلبت جوار القربة، ربّ ابن لى عندك: تفإنها قال: ولا كما توهّموا.. حقّها أن تطلب الكثير

ومن المعلوم أنّ العنديةّ هنا عنديةّ . في الجوار )أى جوار الله تعالى( أفضل من ألف قصر في غير الجوار
 : وفي معناه أنشدوا. وله خصوصية، ولكنه على كل حال بيت له مزية على غيره.. القربة والكرامة

 طوبى لمن أضحى لدارك جارا. ..إني لأحسد جاركم لجواركم

 . ه. شبرا لأعطيه بشبٍر دارا( ا.... .... .... . يا ليت جارك باعني من داره

)وفي الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عز وجل ومسألة الخلاص منه تعالى عند 
 .  القرآن كثيروهو في، المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الأنبياء والمرسلين

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مثل للاستعلاء على عرض الحياة : قال صاحب الظلال رحمه الله تعالى
في قصر فرعون أمتع مكان . فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ. الدنيا في أزهى صورة

بل ، ض عن هذا العرض فحسبولم تعر . ولكنها استعلت على هذا بالإيمان.. تجد فيه امرأة ما تشتهي
  !وتطلب النجاة منه، وتتفلت من عقابيله. اعتبرته شرا ودنسا وبلاء تستعيذ بالله منه

فالمرأة أشد شعورا وحساسية بوطأة . وهذا فضل آخر عظيم.. وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية
، وضغط الملك، وضغط القصر ،في وسط ضغط المجتمع.. وحدها.. ولكن هذه المرأة. المجتمع وتصوراته
في خضم هذا .. وحدها.. في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء. والمقام الملوكي، وضغط الحاشية
  !الكفر الطاغي

                                                 

حدثنا هدبة أخبرنا حماد  :(7222 - 7227/  2أخرجه أبو يعلى في " مسنده " ) 2202قال الألباني في الصحيحة 22
.. إلخ. هكذا وقع فيه موقوفا عليه غير مرفوع، وهو في حكم .بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن فرعون

 المرفوع، لأنه لا يقال بمجرد الرأي، مع احتمال كونه من الإسرائيليات. قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم..
 (مع وقفه مرسل )قاله الألبانيوهذا صحيح. لكنه  26
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وكل هذه ، وكل هذه المعوقات، وهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه المؤثرات وكل هذه الأواصر
الذي تتردد كلماته في جنبات الكون . كتاب الله الخالد  ومن ثم استحقت هذه الإشارة في. الهواتف

 .. وهي تتنزل من الملأ الأعلى

قَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّـِهَا : " وقوله تعالى وَمَرْيَمَ ابْـنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَهَا فَـنـَفَخْنَا فِيهِ مِنْ ر وحِنَا وَصَدَّ
 .. ("72 )وكَ ت بِهِ وكََانَتْ مِنَ الْقَانتِِينَ 

ويذكر هنا . أخرى سور إنها كذلك مثل للتجرد لله منذ نشأتها التي قصها الله في.. )ومريم ابنة عمران(
ومن هذه . فنفخنا فيه من روحنا(!(الفاجرة يبرئها مما رمتها به يهود.. )التي أحصنت فرجها(: تطهرها

لة لهذا المولد "سورة مريم" فلا في السورة المفص مفصل كما هو،  النفخة كان عيسى عليه السلام
الذي يستهدف تصوير طهارة مريم وإيمانها الكامل ، الحاضر النص نستطرد معه هنا تمشيا مع ظل

 ... ربها وكتبه وكانت من القانتين( بكلمات )وصدقت: وطاعتها

آمنوا حالتها وما أوتيت أي وضرب مثلا للذين ، " وَمَرْيَمَ ابْـنَتَ عِمْرانَ" عطف على " امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ"
"الَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَها" صانته ، .... من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء مع كون أكثر قومها كفارا

: جاء في تفسير أبي السعود، 97"فَـنـَفَخْنا فِيهِ"... منعته عن دنس المعصية: وقيل، ومنعته من الرجال
هَا فَـنـَفَخْنَا فِيهَا مِنْ ر وحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْـنـَهَا آيةَ  للِْعَالَمِيَن {) الأنبياء قوله تعالى} وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَـرْجَ 

( أي اذكر خبَر التي أحصنتْه على الإطلاق من الحلال والحرام والتعبير  عنها بالموصول ) التي( 67
}والتي أحصنت فرجها{ : في نظم الدرر وقال البقاعي.. لتفخيم شأنِها وتنزيهها عما زعموه في حقها

                                                 

لأن ذلك هو  قال أبو جعفر: والذي هو أولى القولين عندنا بتأويل ذلك قول من قال: أحصنت فرجها من الفاحشة، 29
الأغلب من معنييه عليه، والأظهر في ظاهر الكلام ) تفسير الطبرى222/72(... عند الألوسي باختصار: النافخ رسوله 

ضمير فِيهِ للفرج، تعالى وهو جبريل عليه السلام فالإسناد مجازي، وقيل: الكلام على حذف مضاف أي فنفخ رسولنا، وال
ل الفراء: ذكر المفسرون واشتهر أن جبريل عليه السلام نفخ في جيبها فوصل أثر ذلك إلى الفرج. وروي ذلك عن قتادة، وقا

رع المرأة مشقوق فهو لأن الفرج معناه في اللغة كل فرجة بين الشيئين، وموضع جيب د محتمل..أن الفرج جيب درعها وهو 
ن الفراء أن المراد منعت فرج، وهذا أبلغ في الثناء عليها لأنها إذا منعت جيب درعها فهي للنفس أمنع، وفي مجمع البيان ع

[ 72نْتَ تَقِيًّا ]مريم: " إِنيِّ أَع وذ  باِلرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ ك   جيب درعها عن جبريل عليه السلام، وكان ذلك على ما قيل: قولها
يب طاهر الذيل... وأفاد كلام البعض أن أحصنت فرجها على ما نقل أولا عن الفراء كناية عن العفة نحو قولهم: هو نقي الج  



 

، لأنه غاية في العفة والصيانة، أي حفظته من الحلال والحرام حفظا  يحق له أن ي ذكَر وي تحدَّث به
مع ما جمعت إلى ذلك من الأمانة والاجتهاد ، والتخلي عن الملاذ إلى الانقطاع إلى الله تعالى بالعبادة

 .. في متانة الديانة (

) وأنقل عن ، والمراد من روحٍ خلقناه بلا توسط أصل، "مِنْ ر وحِنا " للتشريف: والإضافة في قولها تعالى
فإَِنَّه  مِنْ لَطِيفِ الْكِنَايةَِ لِأَنَّ ، فَلَا يَذْهَبَََّ وَهَم كَ إِلَى غَيْرِ هَذَا: القرطبي رحمه الله تعالى ما قاَلَ السُّهَيْلِيُّ 

، وَأَحْسَن  عِبَارَة  مِنْ أَنْ ي ريِدَ مَا يَذْهَب  إِليَْهِ وَهَم  الْجاَهِلِ ، وَألَْطَف  إِشَارَة  ، فْظ اوَأوَْزَن  لَ ، الْق رْآنَ أنَْـزَه  مَعْنى  
رَةَ ، فَأَضِفِ الْق د سَ إِلَى الْق دُّوسِ ، لَا سِيَّمَا وَالنـَّفْخ  مِنْ ر وحِ الْق د سِ بأَِمْرِ الْق دُّوسِ  سَةَ الْم طَهَّ وَنَـزِّهِ الْم قَدَّ

فَأَحْدَثْـنَا ، " فَـنـَفَخْنا فِيها مِنْ ر وحِنا" يَـعْنِي أمََرْناَ جِبْريِلَ حَتىَّ نَـفَخَ في دِرْعِهَا. عَنِ الظَّنِّ الْكَاذِبِ وَالحَْدْسِ 
قَتْ" آمنت. 92(. بِذَلِكَ النـَّفْخِ الْمَسِيحَ في بَطْنِهَا ا وكتبه".. وقوله تعالى"وَصَدَّ ه قول... "بِكَلِماتِ رَبهِّ

، والتذكير للتغليب، للتبعيض -فمن -تعالى "وكَانَتْ مِنَ الْقانتِِيَن" أي من عداد المواظبين على الطاعة
وكانت : والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم فهو أبلغ من قولنا

وفي ، ... ن أكملهنوهي على ما في بعض الأخبار سيدة النساء وم، .... أو قانتة، من القانتات
آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم : الصحيح " كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع

ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلّى الله تعالى عليه وسلم وفضل عائشة على 
كما   -في مرقِ وعليه لحم وهو خبز يجعل -وخص الثريد.. النساء كفضل الثريد على سائر الطعام "

لا اللحم فقط كما قيل لأن العرب لا يؤثرون ، فذاك أمانة الله الثريد... إذا ما الخبز تأدمه بلحم: قيل
إن الثريد مع اللحم جامع بين : والسر فيه على ما قال الطيبي، عليه شيئا حتى سموه بحبوحة الجنة

فضرب به مثلا ، ونة في المضغ وسرعة المرور في المريءالغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المئ
ليؤذن بأنها رضي الله تعالى عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة 
القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب للبعل فهي تصلح للبعل والتحدث والاستئناس بها 

لنبي صلّى الله عليه وسلم ما لم يعقل غيرها من النساء وحسبك أنها عقلت من ا، والإصغاء إليها
وعلى مزيد فضلها في هذه السورة الكريمة من عتابها وعتاب ، وروت ما لم يرو مثلها من الرجال

ثم لا يخفى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها من ، صاحبتها حفصة رضي الله تعالى عنهما ما لا يخفى
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وتمام الكلام في ،  صلى الله عليه وسلم( لا يعد لها في الفضل أحدحيث البضعية) وهى بضعة رسوا الله
 . 93ذلك في محله

هذان نموذجان لبطولة الإيمان واليقين والصبر في الإسلام يؤكدان أول ما يؤكدان أن الرجولة بمعناها 
ذين لا هم والذين ربما تجد فيهم الكثير من المخنثين ال، الدلالى في الإسلام ليست حكرا على الذكور

، الحقيقي لا يصنع إلا الأبطالالاسلامي إن المنهج .. وتافه الأهداف والغايات، لهم إلا سافل الهمم
إن البيئة العاتية .. فإذا ما قابلت السفهاء والمخنثين فاعلم أن داخلهم خواء من قيم الإسلام وتعاليمه

حقَ الإيمان إلى صرحٍ عالٍ ونموذجٍ فريدٍ من في الطغيان والكفر في عقر دار فرعون تحولها امرأة  مؤمنة  
ولعل هذا هو سبب الإصرار العجيب في الذكر الحكيم على ، البطولة والتضحية من أجل العقيدة

بكنيتها )امرأة فرعون(؛ ليتعلم المؤمنون الدرس الأهم في ، تسمية )آسية بنت مزاحم( القديسة المؤمنة
.. من الرجال ولا فرِقهي  م يصنع البطولات من النساء كماوهو أن الإسلا، عمق الرجولة الإسلامية

ولا يبالي  ؛والنقطة الثانية في الدرس السامي أن الإسلام يزرع بالإيمان النور في قلب الظلام يشقه شقا  
هذه الدروس الراقية في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم للبطولة والرجولة .. بسطوة الظلام أيا  كانت

وكما أقول امرأة  بألف ..  سبحانه في قرآنه في شخص الطاهرة النقية )امرأة فرعون(يسوقها الله
                                                            !!!!!رجل

 ؛إنها بطولة العفة والطهارة.. بطولة  من نوعٍ آخر.. أما النموذج الثاني فهو للتي أحصنت فرجها 
ومهيجا  للغرائز الحيوانية ، فرجا  مدنَّسا  في غرفة النوم -وفقط -التي أرادها الغربوالارتقاء بالمرأة 

أرادها )ديكورا ( ومختبرا لأحدث ) تقاليعه .. واجهة إعلانٍ مبتذلةٍ لأتفه المنتجات، و الساقطة
يعرض عليها ولكن الإسلام جاء ل... ومختبرا  لتجاربه في إفساد الحياة الاجتماعية والإنسانية، وموضاته(

ذلك البحر الخضم من المشاعر الدافئة والقيم النبيلة للبناء .. دور الأم.. دور البطولة في الحياة الإنسانية
 أعددت شعبا طيب الأعراقِ .... .. الأم مدرسة إذا أعددتها: فهى كما وصفها الشاعر.. والتعمير
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ألا ترى أن امرأة   .. ياة أى رجل ناجحذلك الدور العظيم في ح.. وليعرض عليها دور الزوجة الصالحة 
مثل أم المؤمنين خديجة عليها السلام قد سطرت اسمها في التاريخ ببطولتها في احتضان أعظم دعوةٍ في 

، تحتضن بدفء حنانها ورعايتها لزوجها صلى الله عليه وسلم وليد الإسلام بين ذراعيها.. تاريخ الدنيا
وأشرف رسل البشر صلى الله عليه ، ئكة جبريل عليه السلامفاستحقت أن يبلغها أشرف رسل الملا

عَنْ أَبي ه رَيْـرَةَ رَضِيَ اللَّه    روى البخاري في صحيحه.. وسلم أشرف رسالة بالسلام من الله عز وجل
هَذِهِ خَدِيَجة  قَدْ أتََتْ مَعَهَا : هِ ياَ رَس ولَ اللَّ : فَـقَالَ ، " أتََى جِبْريِل  النَّبيَّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ ، عَنْه  

هَا السَّلَامَ مِنْ رَبّـِهَا وَمِنيِّ وَبَشِّرْهَا ببِـَيْتٍ في ، أوَْ طَعَام  أوَْ شَرَاب  ، إِناَء  فِيهِ إِدَام   فإَِذَا هِيَ أتََـتْكَ فاَقـْرَأْ عَلَيـْ
 .. 92وَلَا نَصَبَ "متفق عليه، الجنََّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ 

وتدبر .. وحكمتها في تثبيته وما هذه المنزلة إلا لدورها الجليل في مؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ؤْمِنِيَن أنَّـَهَا قاَلَتْ 

 
أوََّل  مَا : معي هذا المعنى في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عَنْ عَائِشَةَ أ مِّ الم

فَكَانَ لَا يَـرَى ر ؤْياَ إِلاَّ ، الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الوَحْيِ الرُّؤْياَ الصَّالحَِة  في النـَّوْمِ ب دِئَ بِهِ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى 
 -وَه وَ التـَّعَبُّد   -وكََانَ يَخْل و بِغَارِ حِرَاءٍ فَـيَتَحَنَّث  فِيهِ ، ثم َّ ح بِّبَ إِليَْهِ الَخلَاء  ، جَاءَتْ مِثْلَ فـَلَقِ الصُّبْحِ 

حَتىَّ ، ثم َّ يَـرْجِع  إِلَى خَدِيَجةَ فَـيَتـَزَوَّد  لِمِثْلِهَا، وَيَـتـَزَوَّد  لِذَلِكَ ، لَّيَاليَ ذَوَاتِ العَدَدِ قَـبْلَ أَنْ يَـنْزعَِ إِلَى أَهْلِهِ ال
لَك  فَـقَالَ ، جَاءَه  الَحقُّ وَه وَ في غَارِ حِرَاءٍ 

َ
" فَأَخَذَني فَـغَطَّنِي : قَالَ ، «رئٍِ مَا أنَاَ بِقَا»: قاَلَ ، اقـْرَأْ : فَجَاءَه  الم

فَأَخَذَني فَـغَطَّنِي الثَّانيَِةَ حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ ، مَا أنَاَ بِقَارئٍِ : ق ـلْت  ، اقـْرَأْ : فَـقَالَ ، حَتىَّ بَـلَغَ مِنيِّ الَجهْدَ ثم َّ أرَْسَلَنِي 
}اقـْرَأْ : فَـقَالَ ، فَأَخَذَني فَـغَطَّنِي الثَّالثَِةَ ثم َّ أرَْسَلَنِي ، ا بِقَارئٍِ مَا أنََ : فَـق لْت  ، اقـْرَأْ : فَـقَالَ ، الَجهْدَ ثم َّ أرَْسَلَنِي 

" فَـرَجَعَ بِهاَ رَس ول   (2: العلق)اقـْرَأْ وَرَبُّكَ الَأكْرَم { . خَلَقَ الِإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ 
                                                 

])سمعت أبا هريرة( هذا الحديث من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الجماهير  ] جاء في شرح محمد فؤاد عبد الباقي[22
فهو محمول على أنه سمعه من النبي صلى الله  خديجةوخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني لأن أبا هريرة لم يدرك أيام 

( قصبعليه وسلم )قد أتتك( معناه توجهت إليك )فإذا هي أتتك( أي وصلتك )فاقرأ عليها السلام( أي سلم عليها )من 
 اللؤلؤ المجوف كالقصر المنيف وقيل قصر من ذهب منظوم بالجوهر قال أهل اللغة قصبقال الجمهور العلماء المراد به 

وقد جاء في الحديث مفسرا ببيت من اللؤلؤ  قصبالقصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف قالوا ويقال لكل مجوف 
قال الخطابي وغيره المراد بالبيت هنا القصر )صخب( الصخب الصوت المختلط المرتفع )نصب(  ،وفسروه بمجوفه ،محياة

هما القاضي وغيره كالحزن والحزن والفتح أشهر وأفصح وبه جاء النصب المشقة والتعب ويقال فيه نصب ونصب لغتان حكا
 القرآن وقد نصب الرجل ينصب إذا أعيا[.

 



 

هَا، يَـرْج ف  ف ـؤَاد ه  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : فـَقَالَ ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيَجةَ بنِْتِ خ وَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّه  عَنـْ
لَقَدْ خَشِيت  عَلَى »: فَـقَالَ لِخَدِيَجةَ وَأَخْبـَرَهَا الخبَـَرَ ، فَـزَمَّل وه  حَتىَّ ذَهَبَ عَنْه  الرَّوْع  « زَمِّل وني زَمِّل وني »

ا: يَجة  فَـقَالَتْ خَدِ « نَـفْسِي وَتَكْسِب  ، وَتَحْمِل  الكَلَّ ، إِنَّكَ لتََصِل  الرَّحِمَ ، كَلاَّ وَاللَّهِ مَا يخ ْزيِكَ اللَّه  أبََد 
عْد ومَ 

َ
 فاَنْطلََقَتْ بِهِ خَدِيَجة  حَتىَّ أتََتْ بِهِ وَرقِةَ بْنَ نَـوْفَلِ بْنِ ، وَت عِين  عَلَى نَـوَائِبِ الَحقِّ ، وَتَـقْريِ الضَّيْفَ ، الم

رَانيَّ ، أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الع زَّى ابْنَ عَمِّ خَدِيَجةَ وكََانَ امْرَأ  تَـنَصَّرَ في الجاَهِلِيَّةِ  ، وكََانَ يَكْت ب  الكِتَابَ العِبـْ
رَانيَِّةِ مَا شَاءَ اللَّه  أَنْ يَكْت بَ  ا كَبِير ا قَدْ عَمِيَ ، فَـيَكْت ب  مِنَ الِإنجِْيلِ باِلعِبـْ ياَ : فَـقَالَتْ لَه  خَدِيَجة  ، وكََانَ شَيْخ 

ياَ ابْنَ أَخِي مَاذَا تَـرَى؟ فَأَخْبـَرَه  رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ : فَـقَالَ لَه  وَرقِة  ، اسْمَعْ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ ، ابْنَ عَمِّ 
ليَْتَنِي ، ياَ ليَْتَنِي فِيهَا جَذَع ا، لَ اللَّه  عَلَى م وسَىهَذَا النَّام وس  الَّذِي نَـزَّ : فَـقَالَ لَه  وَرقِة  ، وَسَلَّمَ خَبـَرَ مَا رَأَى

لمَْ ، نَـعَمْ : قاَلَ ، «أوََ مخ ْرجِِيَّ ه مْ »: فَـقَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَك ون  حَيًّا إِذْ يخ ْرجِ كَ قَـوْم كَ 
ثم َّ لمَْ يَـنْشَبْ وَرقِة  . وَإِنْ ي دْركِْنِي يَـوْم كَ أنَْص رْكَ نَصْر ا م ؤَزَّر ا، لاَّ ع ودِيَ يأَْتِ رَج ل  قَطُّ بمثِْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِ 

 . 92وَفَـتـَرَ الوَحْي ( متفق عليه، أَنْ ت ـو فيَِّ 

                                                 

( و أخرجه مسلم في الإيمان باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى 7/2) 3]تعليق مصطفى البغا[ أخرجه البخاري برقِم 26
 ..790الله عليه وسلم رقِم 

ري في اليقظة ما يوافقها. )فلق الصبح( ضياؤه ونوره ويقال هذا في الشيء الواضح البين. )الصالحة( الصادقة وهي التي يج
)الخلاء( الانفراد. )بغار حراء( الغار هو النقب في الجبل وحراء اسم لجبل معروف في مكة. )ينزع( يرجع. )ما أنا بقارىء( لا 

ومثله غتني. )الجهد( غاية وسعي. )أرسلني( أطلقني. أعرف القراءة ولا أحسنها. )فغطني( ضمني وعصرني حتى حبس نفسي 
)علق( جمع علقة وهي المني بعد أن يتحول إلى دم غليظ متجمد والآيات المذكورة أول ما نزل من القرآن الكريم وهي أوائل 

لا يذلك ولا سورة العلق. )يرجف فؤاده( يخفق قلبه ويتحرك بشدة. )زملوني( لفوني وغطوني. )الروع( الفزع. )ما يخزيك( 
يضيعك. )لتصل الرحم( تكرم القرابة وتواسيهم. )تحمل الكل( تقو بشأن من لا يستقل بأمره ليتم وغيره وتتوسع بمن فيه 

ثقل وغلاظة. )تكسب المعودم( تتبرع بالمال لمن عدمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك. )تقري الضيف( تهيىء له 
م وشراب. )نوائب الحق( النوائب جمع نائبة وهي ما ينزل بالإنسان من المهمات القرى وهو ما يقدم للضيف من طعا

وأضيفت إلى الحق لأنها تكون في الحق والباطل. )تنصر( ترك عبادة الأوثان واعتنق النصرانية. )الناموس( هو صاحب السر 
تك. )جذع( شاب والجذع في الأصل والمراد جبريل عليه السلام سمي بذلك لاختصاصه بالوحي. )فيها( في حين ظهور نبو 

الصغير من البهائم ثم استعير للشاب من الإنسان. )يومك( يوم إخراجك أو يوم ظهور نبوتك وانتشار دينك. )مؤزرا( قويا 
 من الأزر وهو القوة. )ينشب( يلبث. )فتر الوحي( تأخر عن النزول مدة من الزمن[.



 

فأين نساءنا من .. غير الذي سبق إلى وهلتك من معنى البطولة في خديجة عليها السلام 99ولا تعليق
 ؟!.. بل أين الرجال، منين خديجةعظمة أمهم أم المؤ 

ونعود فنقول إن هذا الارتقاء بالمرأة يرسمه لنا القرآن في مثل فريد عن ) مريم ابنة عمران( التي أعلى  
بل إن واحدة من أعذب سوره ، القرآن من شأنها فصارت الاسم النسائي الوحيد المذكور في القرآن

بألف  حقا  امرأة.. فصارت المثل في البطولة والعفة ..ذلك لأنها أحصنت فرجها.. الكريمة بإسمها
  !.... .رجل

 
 

                                                 

 .ن) أكمل نساء العالمين( لنأخذ منهم القدوة والمثلآمل أن يمن الله سبحانه على بكتاب كامل ع 20



 

 ! فأين من يدعون الرجولة اليوم ؟!!حتى أطفالهم رجال
 

فقد .. كذلك  الزمنىالعمر  بل إنني لأتعجب أكثر حين ألمح أن الرجولة في الإسلام تتعدى حدود
يقولون بلسان .. الشرف والسؤدد صغارارباهم أن يقفوا وينافسوا .. من الغلمان رجالا الإسلامصنع 

 : حالهم ما قال عمرو بن كلثوم الشاعر البطل

 ينانِ بأبطحها ب   ب  بَ إذا ق ـ ... وقد علم القبائل  من معدّ 

 وإنا المهلكون إذا ابتلينا... بأناّ العاصمون إذا قدرنا

 النازلون بحيث شينا اوأنَّ .... .. وأناّ المانعون لما أردنا

 وأناّ الآخذون إذا رضينا... ون إذا سخطناوأناّ التارك

 ويشرب غيرنا كدرا  وطينا... ونشرب إن وردنا الماء صفوا  

 الذلّ فينا رَّ قِ أبنيا أن ن  ... إذا ما الملك سام الناس خسفا  

 ونبطش حين نبطش قادرينا... لنا الدنيا ومن أمسى عليها

 نبدأ ظالميناولكنا س.... .... .... .... ظالمين وما ظلمنا  بغاة  

 وكذاك البحر نملاؤه سفينا... ملأنا البر حتى ضاق عنا

 91تخرُّ له الجبابر  ساجدينا... إذا بلغ الرضيع لنا فطاما

 -وبكل بساطةللذين لم يتعلموا الدرس -وحين أرى هؤلاء الذين خرت لهم الجبابر ساجدين أراهم
، علاء الإيمان بعظمة الرحمة المحمديةواست، صناعة نبوية خالصة امتزجت فيها العقيدة بالشخصية
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ولا أدل من هذا الموقف الجليل الذي يرويه البخاري رحمه الله فيقول .. فصنعت هذا الكيان الفريد
، مِنْه   فَشَرِبَ ، أ تيَ النَّبيُّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ : قاَلَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّه  عَنْه  ) -بسنده

، «ياَ غ لَام  أتَأَْذَن  لي أَنْ أ عْطِيَه  الَأشْيَاخَ »: فَـقَالَ ، وَالَأشْيَاخ  عَنْ يَسَارهِِ ، وَعَنْ يَميِنِهِ غ لَام  أَصْغَر  القَوْمِ 
ا ياَ رَس ولَ اللَّهِ  مَا ك نْت  : قاَلَ  لشرب خلف ) أى أنه لم يرد أن ينال أحد بركة الِأ وثرَِ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَد 

إن هذا الدرس النبوي الكريم يظهر كيف ربى النبي أولاده على .. ( 92فَأَعْطاَه  إِيَّاه  "، رسول الله سواه(
حتى ولو كان الحق عند ، على الأدب واستئذان الكبير وحفظ منزلته: رباهم أولا.. الرجولة صغارا

مكانه في بناء الوجود والفاعلية  ووضعهوهو احترام الشباب  ؛ثم ارتقى بهم إلى الدرس الثاني. الصغير
القيمة الحقيقية هي  وهذه. فالرسول الحكيم جعل الغلام ذو كيان ي ستأذن مع وجود الكبار.. والإيجابية

ك نْت  أمَْشِي : قاَلَ ، فقد روى الترمذي بسند صحيح عَنْ سَيَّارٍ ، للشباب والصغار في البناء الإسلامي
يَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَـقَالَ ثاَبِت   ،مَعَ ثاَبِتٍ البـ نَانيِّ  يَانٍ فَسَلَّمَ ، ك نْت  مَعَ أنََسٍ : فَمَرَّ عَلَى صِبـْ فَمَرَّ عَلَى صِبـْ

يَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ »: وَقَالَ أنََس  ، عَلَيْهِمْ  . ..96«ك نْت  مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ عَلَى صِبـْ
فلست أقل من أحد إن أحببته بصدق ، ثم يعلمنا الدرس الأكبر ) لا تؤثر بمكانك من رسول الله أحدا

 ، واتبعته(

هذه الدروس جيدا وبدأوا بدورهم بناءا  –صحب محمد صلى الله عليه وسلم  ؛ولقد وعى بناة الرجولة
ن أمير المؤمنين عمر بن أ: روى البخاري في صحيحه فقد.. شامخا للرجولة على أسس مدرسة الرسول

قال ، الخطاب رضي الله عنه كان يدخل ابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام حدث مع أشياخ بدر
إنه : ولنا أبناء مثله؟! فقال عمر، لَم تدخل هذا معنا: فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: ابن عباس

فدعاه ذات  -سلم ومن آل البيتأن هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه و : يعني-من حيث علمتم 
فدعاه ، وانظر إلى ذكاء ابن عباس كيف كان يراقب ويحلل ويختزن المواقف في ذهنه، يوم فأدخله معهم

                                                 

، 2030و أخرجه مسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبَ ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم  ،2327البخاري   92
مهيد )وَالْغ لَام  الْمَذْك ور  في هَذَا الحَْدِيثِ ه وَ ابْن  عَبَّاسٍ(. وقال في الت ،)غلام( هو الفضل بن عباس رضي الله عنهما

م على نفسي. )بفضلي( بما )الأشياخ( منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه جمع شيخ وهو من طعن في السن. )لأوثر( لأقد
 فضل لي[

ر  وَاحِدٍ عَنْ ثاَبِتٍ، وَر وِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ هَذَا حَدِيث  صَحِيح  رَوَ »و قال  ،ت. شاكر2969رواه الترمذي رقم   96 اه  غَيـْ
 كيف ربى النبى أبناءه؟  –بإذن الله تعالى  –راجع كتابنا  .وهو في الصحيحين« أنََسٍ 



 

يقول ابن عباس في ، ويظهر فضله في العلم عليهم، يوما  ففهم وتفرس أنه دعاه حتى يختبره أمامهم
}إِذَا : ما تقولون في قول الله تعالى: قال عمر، ميفما رأيت أنه دعاني يومئذٍ إلا ليريهم عل: الرواية

أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح : ؟ فقال بعضهم(7: النصر)جَاءَ نَصْر  اللَّهِ وَالْفَتْح { 
ما : قال، لا: أكذاك تقول يا ابن عباس؟! فقلت: فقال لي، وسكت بعضهم فلم يقل شيئا  ، علينا

أن هذه الآية فيها نعي رسول : يعني-ل الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له هو أجل رسو : تقول؟ قلت
}فَسَبِّحْ ، )إذا جاء نصر الله والفتح( وذلك علامة أجلك: قال -الله عليه الصلاة والسلام إلى نفسه

ما أعلم منها إلا : ال عمرفق، تهيأ للقاء ربك: يعني (3: النصر)بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتـَغْفِرْه  إِنَّه  كَانَ تَـوَّاب ا{ 
وهكذا علمهم رسول الله الشجاعة . هكذا كان أمير المؤمنين يقوي ثقة ابن عباس بنفسه.. (ما تقول

لا بالضعف والبكاء والتباكي على صدر الأمم ، والجرأة في أخذ نصيبهم من عظمة هذا الدين وبالقوة
أم تقرأ هذه القصة ، بألف من كبارنافهل علمت أن صغارهم .. كما يفعل كبارنا اليوم،  المتحدة
 .... لتعرف

إِنيِّ لَوَاقِف  يَـوْمَ بَدْرٍ في الصَّفِّ فَـنَظَرْت  »: قاَلَ ، )عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ  -بسنده –روى البخاري  
)أى  فَـتَمَنـَّيْت  أَنْ أَك ونَ بَـيْنَ أَضْلَعَ ، سْنَان ـه مَاعَنْ يَميِنِي وَشِماَلي فإَِذَا أنَاَ بَـيْنَ غ لَامَيْنِ مِنَ الْأنَْصَارِ حَدِيثَة  أَ 

اَ أقوى ( قاَلَ . وَمَا حَاجَت كَ إِليَْهِ ، فَـقَالَ ياَ عَمِّ أتََـعْرِف  أبَاَ جَهْلٍ؟ ق ـلْت  نَـعَمْ ، مِنـْه مَا فَـغَمَزَني أَحَد هم 
سَوَادِي  رقِوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ إِنْ رَأيَْـت ه  لَا ي ـفَا، سَلَّمَ أ خْبرْت  أنََّه  يَس بُّ رَس ولَ اللَّه صلى اللَّه عَلَيْهِ وَ 

 ؛فَـقَالَ لي مِثـْلَهَا ؛فَـغَمَزَني الْآخَر  ، فَـتـَعَجَّبْت  لِذَلِكَ  )يقسم على قتله ( سَوَادَه  حَتىَّ يَم وتَ الْأَعْجَل  مِنَّا
هَذَا صَاحِب ك مَا ، أَلَا تَـرَياَنِ : فَـق لْت  ،  جَهْلٍ يَج ول  في النَّاسِ أَنْ نَظَرْت  إِلَى أَبي  )فلم ألبث( فَـلَمْ أنَْشِبْ 

فَيْهِمَ  )أسرعا إليه( فَابْـتَدَراَه  ، الَّذِي تَسْأَلَانِ عَنْه   ثم َّ انْصَرَفَا إِلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّه ا فَضَرَباَه  حَتىَّ قـَتَلَاه ، بِسَيـْ
قاَلَ هَلْ مَسَحْت مَا ، أنَاَ قَـتـَلْت ه  : أيَُّك مَا قَـتـَلَه ؟ قاَلَ ك لُّ وَاحِدٍ مِنـْه مَا: فَـقَالَ ، اه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبـَرَ 

فَيْك مَا؟ قَالَا  فَيْنِ : قاَلَ . لَا : سَيـْ ) أى حكم بالغنيمة  وَقَضَى بِسَلَبِهِ ، كِلَاك مَا قَـتـَلَه  : فَـقَالَ ، فَـنَظَرَ في السَّيـْ
ولم ينتظر هؤلاء ، هكذا ربى الإسلام رجالا.... 10«وَالْآخَر  معاذ بن عَفْرَاءَ ، عَمْروٍ لِم عَاذِ بْنِ  منه(

.. لم يهابوا السنان والطعان.. لا تلوى على أحد حكم الأيام لتكشف عن رجولتهم فأعلنوها مدوية  

                                                 

دٍ   10 ا عَنْ ي وس فَ بْنِ يَـعْق وبَ بْنِ كِلَاهم َ   ،وَرَوَاه  م سْلِم  عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى .رَوَاه  الْب خَاريُِّ في الصَّحِيحِ عَنْ م سَدَّ
 ( 22\3،العلمية ،الْمَاجِش ونِ.دلائل النبوة للبيهقى



 

رب تعلنه البديهة من أن مطاردة هذا الأبي جهل وهو من هو في حروب الع بل لم يهابوا حتى ما
رضعها ولكنها الرجولة ي  .. المقاييس بكل استشهادية   عملية  هي  كهذاخطير  مطاردة رجل .. ووقائعهم

 وليس، ولكن لماذا ؟ قلت لك إنه المبدأ والثبات.. قبل الفصال وربما صاروا أبطالا، الإسلام بنيه
وَالَّذِي ، اللَّه صلى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  )أ خْبرْت  أنََّه  يَس بُّ رَس ولَ .. الموقف من يزكى الرجولة في الإسلام

، إنه الدفاع عن الإيمان.. سَوَادِي سَوَادَه  حَتىَّ يَم وتَ الْأَعْجَل  مِنَّا ( رقِنَـفْسِي بيَِدِهِ إِنْ رَأيَْـت ه  لَا ي ـفَا
حات وسا.. قهرا لق للرجال إلاوالدموع لم تخ  ، الكلمات لا تكفى، معركة حقيقة أرضولكن على 

فقد أهين ، ؟! يريد الجهاد اليوم نولكن مَ ... ، و والثقافةالمعارك كثيرة في العلم والحرب والاقتصاد 
، ولكنا تربينا على الانتماء لغير محمد.. ب الإسلام بالقول والفعلمحمد )صلى الله عليه وسلم( وس  

والأكثر .. والقومية، والوطن ،والقبيلة، المهم الأسرة.. دين محمد صلى الله عليه وسلم، و ورب محمد
، جيل العزة فأسرته المؤمنين.. أما السلف الصالح.. والمطرب الذي تحبه، الذي تشجعه النادي ؛سخرية  

)عن أبي بها واسمعها وارتجف .. وقوميته الفضيلة، ووطنه الحق، وهدايات رسوله ؛وقبيلته مفردات دينه
ولم يحدثْ نفسه بالغزو؛ مات على ، " من مات ولم يَـغْز  : لَّمَ قالهريرة عن النبي صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَ 

فيه ما يدل على أن من لم يتمكن من عمل : قال القرطبي في شرح هذا الحديث. 17ش عْبَة من النفاق "
ذلك العمل  فأما إذا أخلى نفسه عن، .. الخير فينبغي له أن يعزم على فعله إذا تمكن منه وان ينويه

وخصوصا الجهاد الذي اعز . فذلك حال المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه، نا عن نيتهظاهرا وباط
وقوله ) شعبة من النفاق( اى . ولو كره الكافرون، الله به الإسلام واظهر به الدين حتى علا كل الأديان

 . من المفهم شرح صحيح مسلم. ه. ا  خلق من أخلاق المنافقين
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 12ابنماذج من علو همة الشب
) لقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به وعزروه ونصوره واتبعوا النور الذي 

 . أنزل معه شبابا  

هذا أسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما أمّره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيش وكان عمره 
 . ثماني عشرة سنة

 عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة لما صار إلى وهذا عتاب بن أسيد رضي الله تعالى
 . حنين وعمره نيف وعشرون سنة

وهناك نماذج أخرى لشباب الصحابة الذين أبلوا أحسن البلاء في حمل رسالة الإسلام ونشر نوره في 
 . العالمين

، على إنجاز جسام المهاموهو فترة القدرة ، هو القوة الروحية والقوة البدنية -كما ذكرنا-فالشباب 
فينبغي للإنسان أن يغتنمها كما نصحنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن هذه القدرات تضمحل 

 . بعد ذلك بمرور الوقت

والصحابة رضي الله عنهم حينما تطالع سيرتهم في الجهاد تشعر بمدى القوة التي كانوا عليها رضي الله 
 . تعالى عنهم

رون أن الصحابة كانوا ناسا  عبادا  يذكرون الله سبحانه وتعالى ويخلون في الخلوات وبعض الناس يتصو 
ولا شك في أن هذا من ، وأنهم كانوا ينصرون فقط بالمدد الرباني، ويصلون ويصومون ويتصدقون فقط

فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ، لكن الصحابة كانوا يأخذون بأسباب القوة، أهم أسباب النصر
 . لصورة التي تريد الصوفية أن تزرعها في قلوبنا لنتصور بها السلف الصالحبا

                                                 

دون تغيير  ؛لهمة( بحذف وتصرف يسيرهذه الجمل المباركة نقلتها من كتاب الشيخ محمد بن اسماعيل المقدم )علو ا  12
 والله وحده العليم الرحيم. ،وإنما على سبيل الإختصار لضيق المقام ،لأى من معالم روحه



 

وفي  ، )المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف: والرسول عليه الصلاة والسلام يقول.. ، 
 كل خير(

هل الصحابة كانوا يجرون أو : فقال لي أحدهم، فبعض الأخوة كنت في مناقشة معهم حول هذا
هل أنت غافل عن أن حياة الصحابة كلها عبارة عن : سون شيئا  من هذه الرياضات؟ فقلت لهيمار 

حركة وركض وجهاد؟! فالصحابة رضي الله تعالى عنهم والأجيال التي فتحت الدنيا فتحتها بالأخذ 
دة وما عرفوا قيا، إن الصحابة ما عرفوا جلسة المكاتب، بالأسباب التي منها الاهتمام بهذا الجانب

، إن الصحابة ما عرفوا هذا، وما كانوا يجلسون على المكاتب حتى تنتفخ منهم الكروش، السيارات
وقد قال لي بعض الأخوة ، وعرفوا الجد، وعرفوا السهر، وإنما عرفوا الجوع، والسلف ما عرفوا هذا

قوة عضلية إن ركوب الفرس يحتاج إلى : الأفاضل ممن كان يجيد ركوب الخيول في معرض هذا الكلام
 . غير عادية

وإنما يكون واقفا  ، ولعل من عنده خبرة بذلك يعرف ذلك؛ لأنه يكون غير جالس على ظهر الفرس
 . فيحتاج إلى قوة عضلية شديدة جدا  ، على قدميه

ومنهم محمد بن مسلمة ، فالصحابة لما خرجوا وجاهدوا في أقطار الأرض على الخيول كانوا أقوياء
بل إن بعض الناس حكى أنه رأى سيف خالد بن الوليد في بعض المتاحف في  ،وعلي بن أبي طالب

وأن هذا السيف يحتاج إلى ستة أفراد أو عشرة أفراد حتى يستطيعوا أن يحملوا هذا السيف ، تركيا
 . للضرب به والطعن

 الآن وما كانوا على التصور الصوفي، فـ خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب كانا من فرسان الإسلام
سواء القوة ، بل السلف كانوا يأخذون بالقوة في كل جانب، الموجود عن السلف رضي الله عنهم

وما كانوا يسلكون هذه المسالك التي نعاني منها نحن الآن من الجلوس على ، البدنية أو القوة الإيمانية
 . وغير ذلك من هذه الصور، المكاتب والترفيه

: تعالى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقد رآه يمشي خلف بغلة الشافعيقال يحيى بن معين رحمه الله 
يا أبا عبد الله! تركت حديث سفيان بعلوه وتمشي خلف بغلة هذا الفتى وتسمع منه؟! فقال له الإمام 



 

وإن ، لو عرفت لكنت تمشي من الجانب الآخر؛ إن علم سفيان إن فاتني بعلو أدركته بنزول: أحمد
 . ب إن فاتني لن أدركه بعلو ولا نزولعقل هذا الشا

كبر  : فقال عمر، فنظر إلى شاب منهم يريد الكلام، وقدم وفد على عمر بن عبد العزيز من العراق
 . كبر

ولو كان كذلك كان في المسلمين من هو أسن ، يا أمير المؤمنين! إن الأمر ليس بالسن: فقال الفتى
 . منك

 . فتكلم، صدقت: قال

أن المهدي لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية وهو صبي : في شرح المقامات وحكى المسعودي
لما دخل البصرة رأى إياس بن معاوية مع أنه  : أي، وخلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة

: فقال المهدي، لكن كان خلفه أربعمائة من العلماء وأصحاب الطيالسة وإياس أمامهم، كان صبيا  
ألم يجدوا غير هذا الشاب الحدث السن ليتقدم : م شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟! أيأما كان فيه

لـ إياس بن معاوية بن قرة بن : أي-المشايخ وهؤلاء الناس الكبار؟! ثم إن المهدي التفت إليه وقال 
سن أسامة بن زيد  -أطال الله بقاء الأمير-سني : كم سنك يا فتى؟! فقال: -شريك القاضي المعروف

 . بن حارثة لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا  فيهم أبو بكر وعمر

 . تقدم بارك الله فيك: فقال له

، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسنه عشرون سنة أو نحوها
كم : -ازدراء له-وا فقال -أي أن الحاضرين استصغروه لصغر سنه حين ولي قضاء البصرة-فاستصغروه 

أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا  : سن القاضي؟ فقال
وأنا أكبر من معاذ بن جبل الذي ، -وكان سن عتاب خمسا  وعشرين سنة-على أهل مكة يوم الفتح 

أكبر من كعب بن سور الذي  وأنا، وجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا  على أهل اليمن
 . وجه به عمر بن الخطاب قاضيا  على البصرة

 . فجعل جوابه احتجاجا  له



 

، ولى الحجاج محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم الثقفي قتال الأكراد بفارس: وقال أبو اليقظان
 . وكان عمره سبع عشرة سنة، ثم ولاه السند فافتتح السند والهند، فأباد منهم

، سرتاه على شباب المسلمين الآن الذين نراهم في الشوارع يعزفون ويسمعون الموسيقى الأمريكيةفيا ح
وهو كذلك ، ويعلقون الأعلام الأمريكية على أعناقهم وفي سياراتهم! إنه خزي وعار لم يسبق له مثيل

 . والله المستعان، ومعناه الضياع، نوع من خفة الهمة إلى أسوأ الصور

وما بقي إلا علم إسرائيل! فـ محمد بن القاسم ، علقه أولاد المسلمين في سياراتهم الآنفعلم أمريكا ي
والسند والهند يراد بهما ، وهو ابن سبع عشرة سنة، وفتح السند والهند، رحمه الله تعالى قاد الجيوش

 ، الهند والسند: كل هذه المنطقة يقال لها،  باكستان وبنجلاديش والهند وكشمير

، وليها لـ معاوية رضي الله تعالى عنه، عبيد الله بن زياد خراسان وهو ابن ثلاث وعشرين سنةوولي ... 
أمر الدعوة  الخراساني( أبو مسلم)وحمل ، وولي معاذ بن جبل اليمن وهو ابن أقل من ثلاثين سنة

، ةوحمل الناس عن إبراهيم النخعي وهو ابن ثماني عشرة سن، والدولة وهو ابن إحدى وعشرين سنة
 . ه. ( اومات سيبويه إمام النحو وحجة العرب وله من العمر اثنتان وثلاثون سنة



 

 

  ..وهكذا سادوا ..هكذا أحبوه
ثَنِي يزَيِد  بْن  أَبي حَبِيبٍ : قاَلَ ابْن  إسْحَاقَ  ، عَنْ أَبي ر هْمٍ السَّمَاعِيِّ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اليـَزَنيِّ ، وَحَدَّ

ثَنِي أبَ و أيَُّوبَ : قاَلَ  ، نَـزَلَ في السُّفْلِ ، لَمَّا نَـزَلَ عَلَيَّ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بَـيْتِي : قاَلَ ، حَدَّ
، وَأ عْظِم  أَنْ أَك ونَ فَـوْقَكَ  إنيِّ لَأَكْرَه  ، بأَِبي أنَْتَ وَأ مِّي، ياَ نَبيَّ اللَّهِ : فَـق لْت  لَه  ، وَأنَاَ وَأ مُّ أيَُّوبَ في الْع لْوِ 

إنَّ أرَْفَقَ ، ياَ أبَاَ أيَُّوبَ : فَـقَالَ ، وَنَـنْزلَِ نَحْن  فـَنَك ونَ في السُّفْلِ ، فاَظْهَرْ أنَْتَ فَك نْ في الْع لْوِ ، وَتَك ونَ تَحْتِي 
وكَ نَّا ، رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في س فْلِهِ فَكَانَ : قاَلَ . أَنْ نَك ونَ في س فْلِ الْبـَيْتِ ، بنَِا وَبمنَْ يَـغْشَاناَ

 ، فَـوْقَه  في الْمَسْكَنِ 

رَهَا، فَـلَقَدْ انْكَسَرَ قدر  لنََا فِيهِ مَاء  فَـق مْت  أنَاَ وَأ مُّ أيَُّوبَ بِقَطِيفَةٍ لنََا ، ن ـنَشِّف  بِهاَ الْمَاءَ ، مَا لنََا لِحاَف  غَيـْ
 . أَنْ يَـقْط رَ عَلَى رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْه  شَيْء  فَـيـ ؤْذِيهَ   تَخَوُّف ا

نَا فَضْلَه  تَـيَمَّمْت  أنَاَ وَأ مُّ أيَُّوبَ مَوْضِعَ يَدِهِ ، ثم َّ نَـبـْعَث  بِهِ إليَْهِ ، وكَ نَّا نَصْنَع  لَه  الْعَشَاءَ : قاَلَ  ، فإَِذَا رَدَّ عَلَيـْ
لَة  بِعَشَائهِِ وَقَدْ جَعَلْنَا لَه  بَصَلا  أَوْ ث وم ا، أَكَلْنَا مِنْه  نَـبْتَغِي بِذَلِكَ الْبـَركََةَ فَ  فَـرَدَّه  رَس ول  ، حَتىَّ بَـعَثـْنَا إليَْهِ ليَـْ

بأَِبي أنَْتَ ، ياَ رَس ولَ اللَّهِ : فـَق لْت  ، افَجِئْت ه  فَزعِ  : قاَلَ . ولمَْ أرََ ليَِدِهِ فِيهِ أثََـر ا، اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
نَا، ولمَْ أَرَ فِيهِ مَوْضِعَ يَدِكَ ، رَدَدْتَ عَشَاءَكَ ، وَأ مِّي تَـيَمَّمْت  أنَاَ وَأ مُّ أيَُّوبَ مَوْضِعَ ، وكَ نْتَ إذَا رَدَدْت ه  عَلَيـْ
. فَأَمَّا أنَْـت مْ فَك ل وه  ، وَأنَاَ رَج ل  أ ناَجِي، فِيهِ ريِحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ  إنيِّ وَجَدْت  : قاَلَ ، نَـبْتَغِي بِذَلِكَ الْبـَركََةَ ، يَدِكَ 
  13(. ولمَْ نَصْنَعْ لَه  تلِْكَ الشَّجَرَةَ بَـعْد  ، فَأَكَلْنَاه  : قاَلَ 

 -لم يكن، ولا شعارٍ ي رفع، إن حب محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن عند أصحابه مجرد كلمةٍ تقال
 –وإنما كان .. ولم يكن أبدا  تمايلا  سخيفا  على دقات الموسيقى الصاخبة.. مديحا  مفوها   –وفقط 
الباعث والحافز على الارتقاء في درجات التوقير والتعظيم والتبجيل لشخص رسول الله صلى  –حقيقة  

ولا ، هوى النفوسولا ، ولسنته من بعده تعظيما لا يقدم عليها شيئا  من آراء الرجال، الله عليه وسلم
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ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا ت ـقَدِّم وا بَـيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَس ولِهِ   قال الله تعالى ".. ووهم المواجيد، فاسد الأذواق
يع  عَلِيم  ) فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِّ وَلَا تَجْهَر وا  ( ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَـرْفَـع وا أَصْوَاتَك مْ 7وَاتّـَق وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَِ

( إِنَّ الَّذِينَ يَـغ ضُّونَ أَصْوَاتَـه مْ 2لَه  باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَـعْضِك مْ لبِـَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَال ك مْ وَأنَْـت مْ لَا تَشْع ر ونَ )
قال .. 12" (3بَـه مْ للِتـَّقْوَى لَه مْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  عَظِيم  )عِنْدَ رَس ولِ اللَّهِ أ ولئَِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّه  ق ـل و 

ومع رسول الله صلى الله عليه ، مع الله تعالى، هذا متضمن للأدب: السعدى رحمه الله تعالى في تفسيره
، سولهبالله وبر ، بما يقتضيه الإيمان، عباده المؤمنين (الله)فأمر ، وإكرامه، واحترامه، والتعظيم له، وسلم

متبعين لسنة رسول الله ، خلف أوامر الله، وأن يكونوا ماشين، واجتناب نواهيه، من امتثال أوامر الله
، حتى يقول، ولا يقولوا، أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، و في جميع أمورهم، صلى الله عليه وسلم

وهو عنوان سعادة العبد ، ولهمع الله ورس، حقيقة الأدب الواجب، فإن هذا، حتى يأمر، ولا يأمروا
النهي الشديد عن تقديم قول ، وفي هذا، والنعيم السرمدي، تفوته السعادة الأبدية، وبفواته، وفلاحه

، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قوله، غير الرسول صلى الله عليه وسلم
وهي كما قال طلق بن ، ثم أمر الله بتقواه عموم ا. كائنا ما كان،  وتقديمها على غيرها، وجب اتباعها

على نور من ، وأن تترك معصية الله، ترجو ثواب الله، على نور من الله، أن تعمل بطاعة الله: حبيب
 . تخشى عقاب الله، الله

يع  عَلِيم {: وقوله الله  بعد النهي عن التقدم بين يدي-وفي ذكر الاسمين الكريمين .. }إِنَّ اللَّهَ سمَِ
وترهيب عن عدم ، والآداب المستحسنة، حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة -والأمر بتقواه، ورسوله

 . ه. (ا. الامتثال

وكََلَام ه  ، مَيِّت ا كَح رْمَتِهِ حَيًّا -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -ح رْمَة  النَّبيِّ : قال ابن العربي في أحكام القرآن
اضِرٍ أَلاَّ ر  بَـعْدَ مَوْتهِِ في الرِّفـْعَةِ مِثْل  كَلَامِهِ الْمَسْم وعِ مِنْ لَفْظِهِ؛ فإَِذَا ق رئَِ كَلَام ه  وَجَبَ عَلَى ك لِّ حَ الْمَأْث و 

                                                 

م )لا ت ـقَدِّم وا بَـيْنَ يَدَيِ "  يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية الله، وبنبوّة نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ  :قال الطبرى في تفسيره 12
اللَّهِ وَرَس ولهِِ( يقول: لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم، قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله، فتقضوا بخلاف أمر 

ل: لا عن ابن عباس يقو  الله وأمر رسوله، محكيّ عن العرب فلان يقدّم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل بالأمر والنهي دونه..
تقولوا خلاف الكتاب والسنة... عن مجاهد قال: لا تفتأتوا على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بشيء حتى يقضيه الله على 

 لسانه...( ا.ه. 
 



 

وَقَدْ نَـبَّهَ اللَّه  تَـعَالَى ، هِ كَمَا كَانَ يَـلْزَم ه  ذَلِكَ في مَجْلِسِهِ عِنْدَ تَـلَفُّظِهِ بِ ،  وَلَا ي ـعْرِضَ عَنْه  ، يَـرْفَعَ صَوْتَه  عَلَيْهِ 
}وَإِذَا ق رئَِ الْق رْآن  فاَسْتَمِع وا لَه  وَأنَْصِت وا{ : عَلَى دَوَامِ الحْ رْمَةِ الْمَذْك ورَةِ عَلَى م ر ورِ الْأَزْمِنَةِ بِقَوْلِهِ تَـعَالَى 

مِنْ الْوَحْيِ وَلَه  مِنْ الحْ رْمَةِ مِثْل  مَا للِْق رْآنِ إلاَّ  -مَ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّ  -وكََلَام  النَّبيِّ . (202: الأعراف)
 ... 12(. وَالَلَّه  أَعْلَم  ، بَـيَان ـهَا في ك ت بِ الْفِقْهِ ، مَعَاني م سْتَثـْنَاة  

جاء في مجمع الزوائد .. وتأمل كيف كانوا يتعاملون مع القرآن والسنة على نقيضٍ من تعاملنا معهما 
ث نِي عَنْ حَدِيثِ ثاَبِتِ بْنِ قَـيْسِ : ) عَنْ عَطاَءٍ الْخ رَاسَانيِّ قاَلَ  يللهيثم قَدِمْت  الْمَدِينَةَ فَسَألَْت  عَمَّنْ يح َدِّ

صَلَّى  -للَّهِ لَمَّا أ نْزلَِ عَلَى رَس ولِ ا»: سمَِعْت  أَبي يَـق ول  : فَسَألَْتـ هَا فـَقَالَتْ ، فَأَرْشَد وني إِلَى ابْـنَتِهِ ، بْنِ شَمَّاسٍ 
بُّ ك لَّ مخ ْتَالٍ فَخ ورٍ{ : -اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَأَغْلَقَ ، اشْتَدَّ عَلَى ثاَبِتٍ ، " (72: لقمان)" }إِنَّ اللَّهَ لَا يحِ 

فَأَخْبـَرَه  بماَ  ، سَلَ إِليَْهِ فَسَألََه  فَأَرْ  -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَأ خْبرَ رَس ول  اللَّهِ ، باَبهَ  عَلَيْهِ وَطَفِقَ يَـبْكِي
هَا بَلْ تَعِيش  ، " إِنَّكَ لَسْتَ مِنـْه مْ : فَـقَالَ ، أنَاَ رَج ل  أ حِبُّ الجَْمَالَ وَأَنْ أَس ودَ قَـوْمِي: وَقاَلَ ، كَبـ رَ عَلَيْهِ مِنـْ

 . وَي دْخِل كَ اللَّه  الْجنََّةَ "، وَتَم وت  بِخَيْرٍ ، بِخَيْرٍ 

}ياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَن وا لَا تَـرْفَـع وا أَصْوَاتَك مْ : -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـلَمَّا أنَْـزَلَ اللَّه  عَلَى رَس ولِهِ  :قاَلَ 
صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ  - فَأ خْبر  النَّبيُّ ، فَـعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ  (2: الحجرات)فَـوْقَ صَوْتِ النَّبيِّ وَلَا تَجْهَر وا لَه  باِلْقَوْلِ{ 

وَأنََّه  يَـتَخَوَّف  أَنْ يَك ونَ ممَّنْ حَبِطَ ، وَأنََّه  جَهِير  الصَّوْتِ ، فَأَخْبـَرَه  بماَ كَبـ رَ عَلَيْهِ ، فَأَرْسَلَ إِليَْهِ  -وَسَلَّمَ 
ا" بَلْ تَعِ : -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَـقَالَ النَّبيُّ ، عَمَل ه   يد  ا، يش  حمَِ وَي دْخِل كَ اللَّه  ، وَت ـقْتَل  شَهِيد 
 . «الْجنََّةَ 

فَرَ أبَ و بَكْرٍ  ، وَم سَيْلِمَةَ الْكَذَّابِ ، وَالْيَمَامَةِ ، الْم سْلِمِيَن إِلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ  -رَضِيَ اللَّه  عَنْه   -فَـلَمَّا اسْتـَنـْ
فَـقَالَ ، فَـلَمَّا لَق وا م سَيْلِمَةَ وَبَنِي حَنِيفَةَ هَزَم وا الْم سْلِمِيَن ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، سَارَ سَارَ ثاَبِت  بْن  قَـيْسٍ فِيمَنْ 

 -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مَا هَكَذَا ك نَّا ن ـقَاتِل  مَعَ رَس ولِ اللَّهِ : -مَوْلَى أَبي ح ذَيْـفَةَ  -ثاَبِت  وَسَالِم  
 . فَـقَاتَلَا حَتىَّ ق تِلَا ، ف سِهِمَا ح فْرَة  فَدَخَلَا فِيهَافَجَعَلَا لِأنَ ـْ

إِنيِّ لَمَّا ق تِلْت  باِلْأَمْسِ مَرَّ بي رَج ل  مِنَ : فَـقَالَ ، وَأ ريَِ رَج ل  مِنَ الْم سْلِمِيَن ثاَبِتَ بْنِ قـَيْسٍ في مَنَامِهِ : قاَلَ 
وَقَدْ ، وَعِنْدَ مَنْزلِِهِ ف ـرْس  يَسْتََُّ في ط ولِهِ ، وَمَنْزلِ ه  في أقَْصَى الْعَسْكَرِ ، سَة  الْم سْلِمِيَن فَانْـتـَزعََ مِنيِّ دِرْع ا نفَِي
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عَثْ إِلَى دِرْعِي فَـلْيَأْخ ذْهَا، وَجَعَلَ فَـوْقَ الْبـ رْمَةِ رَج لا  ، أَكْفَأَ عَلَى الدِّرعِْ ب ـرْمَة   ، فَأْتِ خَالِدَ بْنَ الْوَليِدِ فَـلْيَبـْ
يْنِ كَذَا وكََذَا: فَأَعْلِمْه   -صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -قَدِمْتَ عَلَى خَلِيفَةِ رَس ولِ اللَّهِ فإَِذَا  ، أَنَّ عَلَيَّ مِنَ الدَّ

 . وَإِيَّاكَ أَنْ تَـق ولَ هَذَا ح لْم  ت ضَيـِّعَه  ، وَف لَان  مِنْ رَقِيقِي عَتِيق  

هَ إِلَى الدِّرعِْ فَـوَجَدَهَا كَمَا ذكََرَ فَأتََى خَالِدَ بْنَ الْوَلِ : قاَلَ   -رَضِيَ اللَّه  عَنْه   -وَقَدِمَ عَلَى أَبي بَكْرٍ ، يدِ فـَوَجَّ
ا جَازَتْ وَصِيَّت ه  بَـعْ ، وَصِيَّتَه  بَـعْدَ مَوْتهِِ  -رَضِيَ اللَّه  عَنْه   -فَأنَْـفَذَ أبَ و بَكْرٍ ، فَأَخْبـَرَه   دَ فَلَا نَـعْلَم  أَنَّ أَحَد 

 19. مَوْتهِِ إِلاَّ ثاَبِتَ بْنَ قـَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ 

"هل من رجل ينظر إلى ما فعل سعد : قال -صلى الله عليه وسلم-) وأما سعد بن الربيع فإن النبي 
، أنا أنظر لك يا رسول الله ما فعل: بن الربيع في الأحياء هو أم الأموات؟ " فقال رجل من الأنصار

أمرني أن  -صلى الله عليه وسلم-إن رسول الله : فقلت له: القتلى وبه رمق قالفنظر فوجده جريحا في 
عني  -صلى الله عليه وسلم-فبلغ رسول الله ، أنا في الأموات: قال، أنظر في الأحياء أنت أم الأموات

 وأبلغ قومك عني، جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته: إن سعد بن الربيع يقول له: وقل، السلام
لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم وفيكم عين : إن سعد بن الربيع يقول لكم: السلام وقل لهم

 . فأخبرته( -صلى الله عليه وسلم-فجئت رسول الله ، لم أبرح حتى مات: قال، تطرف

بل .. وماتوا موتا  مجيدا  ، عاشوا عيشا  حميدا، ولأنهم عاشوا على حب الكتاب والسنة والعمل بهما.. 
قد قال ابن كثير ... و وبلغت كراماتهم عنان السماء، وبلغوا درجة من ولاية الله تعالى لهم لم يبلغها أحد

ومن مات على شيئ ، قضى الله الكريم بمنه وفضله أن من عاش على شيئ مات عليه: رحمه الله تعالى
 ... بعث عليه

                                                 

.. باب ذِكْر  ثاَبِتِ بْنِ قـَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْه  برقم .قلت: وقد روى ابن حبان وغيره مثله بسند جيد19  
مَن وا لَا تَـرْفـَع وا أَصْوَاتَك مْ فـَوْقَ وكذا روى ابن حبان عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا نَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةََ: }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آ ،1791

[ قـَعَدَ ثاَبِت  بْن  قـَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ في بيته وَقَالَ: أنَاَ الَّذِي ك نْت  أرَْفَع  صَوْتي 2صَوْتِ النَّبيِّ وَلا تَجْهَر وا لَه  باِلْقَوْلِ{ ]الحجرات: 
 ارِ فـَفَقَدَه  النَّبيُّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبـَر وه  فـَقَالَ: "بَلْ ه وَ مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ".وَأَجْهَر  لَه  باِلْقَوْلِ وَأنَاَ مِنْ أَهْلِ النَّ 

: فَك نَّا نَـراَه  يَمْشِي بَـيْنَ أَظْه رنِاَ وَنَحْن  نَـعْلَم  أنََّه  مِنْ أَهْلِ الْجنََّةِ فـَلَمَّا كَانَ يَـوْ  امَةِ وكََانَ ذَلِكَ الِانْكِشَاف  لبَِسَ ثيَِابهَ  م  الْيَمَ قَالَ أنََس 
وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم،  ،1792وَتَحَنَّطَ وتقدم فقاتل حتى قتل" أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم

 "...3337رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن المغيرة، فمن رجال مسلم وهو في "مسند أبي يعلى" "



 

 . فساد الذوق واختلال معايير الرجولة
وتبدد نعمة البصيرة في ، وتعطل أجهزة الاستقبال الإيمانية في أكثر المسلمين.. لذوقلأن فساد الكن و 

، والثقافة المضللة الضحلة في عقول المسلمين من وضيع الاهتمامات، المجتمع بسبب بما بثه الإعلام
 فالبطولة.. صار معيار الرجولة ومقياس البطولة عندهم فاسد عفن كذلك ؛والتصورات وخسيس الهمم

أو البطولة عند أمثلهم طريقة في رجل صنعته المواقف ، عندهم في لاعب كرة أو ممثل أو مغنى
، جيفارا ( المدافع عن الشيوعية العفنةتشى والصدف مدافعا عن مبدأ فاسد وعقيدة ضائعة مثل )

حتى ، جولةحتى يمحو ما تبقى لنا من ذاكرة الر ، وأمثاله من الأبطال الوهميين الذين يصدرهم لنا الغرب
  فيإنه ليروج في إعلامه بلا حياء للمدافعين عن الشذوذ )الأمريكان (باعتبارهم أبطالا يخوضون المعارك 

.. يختلف عند الثابتين على الحق ولكن الأمر... النجسة المتهتكة الحرية  لنشر  كل بلاد الدنيا
وكذلك المقاييس والمعاير .. مةوصلاح الفرد والأ، والإيمان الحقيقي، والعدل، المدافعين عن الخير

اللَّه تبارك  رضيدخل خباب بن الأرت على عمر بن الخطاب ، ) قال مجاهد عن الشعبي... تختلف
، إلا رجل واحد، أحد أحق بهذا المجلس منك الأرضما على : وقال، متكأهفأجلسه على ، وتعالى عنه

إن بلالا كان له من المشركين من ، ق منىما هو بح: قال، ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال بلال: فقال
ثم وضع رجل ، ثم سلقوني فيها، لقد رأيتني يوما وقد أوقدوا لي نارا، ولم يكن لي أحد، يمنعه اللَّه به

. فإذا هو قد برص، ثم كشف خباب عن ظهره، بظهريإلا  الأرضفما اتقيت ، رجله على صدري
والبطولة ، المبدأ الحقلة هنا تقاس بقدر التحمل من أجل الرجو .. انظر إنها معايير مختلفة تماما.. 11(

 . الوقوف صامدا حتى النهايةب الحق التفاضل.. دم الرجل من أجل عقيدته الحقةيقتقدر بما 
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  ..جديد   ! درس  !والصبر تمكين ..الصبر رجولة
فإنه سبي ، هرت الرجل البطل )ممن فتَ عن دينه فثبت عليوليكن الدرس مرة أخرى مع خباب بن الأ

وكان صلى الله عليه وسلم يألفه ، في الجاهلية فاشترته )أم أنمار الخزاعية( أي وكان قينا أي حدادا
، فلما أسلم وأخبرت بذلك مولاته صارت تأخذ الحديدة وقد أحمتها بالنار فتضعها على رأسه، ويأتيه

فاشتكت مولاته رأسها ، االلهم انصر خباب»: فشكا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
 . «فكان خباب يأخذ الحديدة وقد أحماها فيكوي رأسها، فقيل لها اكتوي، فكانت تعوي مع الكلاب

أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل »: وفي البخاري عن خباب قال
يا رسول الله ألا تدعو الله : تفقل، ولقد لقينا يعني معاشر المسلمين من المشركين شدة شديدة« الكعبة

إنه كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط : فقال، لنا؟ فقعد صلى الله عليه وسلم محمرا وجهه
رأس  رقِويوضع المنشار على ف، الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه

تى يصير الراكب من صنعاء وليظهرن الله تعالى هذا الأمر ح، ك عن دينهأحدهم فيشق ما يصرفه ذل
 . ه. ا 12 (. «يخاف إلا الله والذئب على غنمه إلى حضرموت لا

هكذا يذكر لنا خباب رضي الله عنه المنهج الدراسي في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة 
.. فيسومنهجها العملي في الثبات والجهاد بالنفس والن، الصبر واليقينهي  وأهم المواد فيها، للرجولة

على أكتاف هؤلاء الأبطال ومن اتبعهم بإحسان إلى .. ينرقِوبلغ ما بين المش، هكذا انتشر الإسلام
  !..يوم الدين

قال الله عز .. يقود الأمموعلى أكتاف أمثال هؤلاء سيعود الإسلام إلى مكانه الطبيعى شابا فتيا 
تبشرنا . كله ولو كره المشركون( ين)هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الد: وجل

وقد يظن بعض ، الأديان كلها هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه على
، وعهد الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين الناس أن ذلك قد تحقق في عهده صلى الله عليه وسلم

كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله ،  د الصادقجزء من هذا الوع فالذي تحقق إنما هو، وليس كذلك
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يا رسول : فقالت عائشة، " لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى - 7: عليه وسلم بقوله
الحق ليظهره على الدين كله  )هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الله إن كنت لأظن حين أنزل الله
رواه مسلم . الحديث. من ذلك ما شاء الله " إنه سيكون: قال، ولو كره المشركون( أن ذلك تاما

مجالا  بحيث لا يدع، وقد وردت أحاديث أخرى توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره. وغيره
وها أنا أسوق ما تيسر من هذه الأحاديث عسى . للشك في أن المستقبل للإسلام بإذن الله وتوفيقه

" إن الله زوى  - 2. وحجة على اليائسين المتواكلين، لامللإس لعاملينا أن تكون سببا لشحذ همم
. سيبلغ ملكها ما زوي لي منها " ها ومغاربها وإن أمتيرقِفرأيت مشا، الأرض)أي جمع وضم( لي 

 . الحديث

اريِِّ . 3 ل  : سمَِعْت  رَس ولَ الِله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـق ول  : قاَلَ ، عَنْ تَميِمٍ الدَّ غَنَّ هَذَا الْأَمْر  مَا بَـلَغَ "ليََبـْ
عِزًّا ، بِعِزِّ عَزيِزٍ أوَْ بِذ لِّ ذَليِلٍ ، وَلَا يَـتـْر ك  الله  بَـيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبرٍَ إِلاَّ أدَْخَلَه  الله  هَذَا الدِّينَ ، اللَّيْل  وَالنـَّهَار  

سْلَامَ  اريُِّ وَذ لاًّ ي ذِلُّ الله  بِهِ الْك  ، ي عِزُّ الله  بِهِ الْإِ " قَدْ عَرَفْت  ذَلِكَ في أَهْلِ : يَـق ول  ، فْرَ " وكََانَ تَميِم  الدَّ
ر  وَالشَّرَف  وَالْعِزُّ ، بَـيْتِي  وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنـْه مْ كَافِر ا الذُّلُّ ، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنـْه م  الْخيَـْ

في  فيه أن تحقيق هذا الانتشار يستلزم أن يعود المسلمون أقوياءومما لا شك  وَالصَّغَار  وَالجِْزْيةَ  "
وهذا ما يبشرنا به ، والطغيان معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا على قوى الكفر

 كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاصي وسئل أي المدينتين تفتح: عن أبى قبيل قال -  2: الحديث
فقال عبد : كتابا قال فأخرج منه: قال، ية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلقأولا القسطنطين

: إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب: الله
ل رقِه" مدينة : رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية أو

وقد تم وعد المصطفى ، ) وهى اسطنبول عاصمة تركيا الإسلامية حاليايعني قسطنطينية ". تفتح أولا
ونحن بانتظار وعده صلى الله ، ( سنة من بشراه بها على يد محمد الفاتح200بفتحها بعد حوالي )
لافة الراشدة إلى ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني يستدعي أن تعود الخ.. عليه وسلم بفتح روما

 : وهذا مما يبشرنا به صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث، المسلمة الأمة

ثم تكون خلافة على  ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، " تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون - 2
تكون ملكا عاضا فيكون ثم ، شاء أن يرفعها ثم يرفعها إذا، فتكون ما شاء الله أن تكون، منهاج النبوة



 

ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن ، شاء الله أن يرفعها ثم يرفعها إذا، ما شاء الله أن تكون
ولعل . ه. ا 16 ثم سكت ". ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم، تكون

يقول  .. في انتصار دينه وهيمنته على الأديانالبعض يتعجب كثيرا من تلك الثقة العارمة للمسلم الحق 
كيف وهم .. ؟!إسلامه لأجلنكل به ظلم وي  هان وي  مسلم ي   إصبعك إليهكيف وفى كل مكان يشير 

 اليأس؟! أقول له هذا عين ما يراد بنا .... .. كيف وهم.. يملكون العلم والتقنية والسلاح والعقول ؟!
والتاريخ ، قلوبهم الحقيقة يعلمون أن الحق سينتصر كن من تملأول.. ثم الانهزام فالانقياد اليأسثم 

ياَ أبَاَ : فَـقَالَ ، الشَّافِعِي سَأَلَ رجل   ).. منا هو اليقين والصبر الأولوالمطلوب .. والفطرة خير الشواهد
ا ، يبتلى لَا يمكَّن حَتىَّ : فَـقَالَ الشَّافِعِي ؟عبد الله أيَّماَ أفضل للرجل أَن يمكَّن أَو يَـبْتَلِي فإَِن الله ابْـت لِيَ نوح 

من . ه. ا. وَإِبْـرَاهِيم وم وسَى وَعِيسَى ومحمدا صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم أَجْمَعِيَن فـَلَمَّا صَبـَر وا مكنهم
غير موضعٍ من كتبه حقيقة أن في  وقد استخلص ابن القيم رحمه الله ببراعته، الفوائد لابن القيم (

واستدل بقوله سبحانه " وَجَعَلْنَا مِنـْه مْ أئَِمَّة  يَـهْد ونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا ، الجمع بين الصبر واليقين الإمامة تستلزم
بسنده  (72290رواه أحمد في مسنده ) معي ما اسمع. (22صَبـَر وا وكََان وا بِآياَتنَِا ي وقِن ونَ ) السجدة 

لَمَّا ، نَـعَمْ : قاَلَ ، حَدِيث  بَـلَغَنِي عَنْكَ أ حِبُّ أَنْ أَسْمَعَه  مِنْكَ : ق ـلْت  لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ : قَالَ ، عَنْ رَج لٍ 
خَرَجْت  حَتىَّ وَقَـعْت  ، فَكَرهِْت  خ ر وجَه  كَرَاهَة  شَدِيدَة  ، بَـلَغَنِي خ ر وج  رَس ولِ الِله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فَكَرهِْت  مَكَاني ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ  : قاَلَ ، حَتىَّ قَدِمْت  عَلَى قَـيْصَرَ ، دَ ببِـَغْدَادَ وَقاَلَ يَـعْنِي يزَيِ، ناَحِيَةَ الرُّومِ 
وَإِنْ كَانَ صَادِق ا ، فإَِنْ كَانَ كَاذِب ا لمَْ يَض رَّني ، هَذَا الرَّج لَ  لَوْلَا أتََـيْت  ، وَاللهِ : فَـق لْت  : قاَلَ ، كَرَاهِيَتِي لِخ ر وجِهِ 

فَدَخَلْت  : قاَلَ . عَدِيُّ بْن  حَاتِمٍ ، عَدِيُّ بْن  حَاتِمٍ : فَـلَمَّا قَدِمْت  قاَلَ النَّاس  ، فَـقَدِمْت  فَأتََـيْت ه  : قاَلَ ، عَلِمْت  
: لْت  ق ـ : قاَلَ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ " ثَلَاث ا، " ياَ عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ : فَـقَالَ لي ، عَلَى رَس ولِ الِله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

؟ قاَلَ : " أنَاَ أَعْلَم  بِدِينِكَ مِنْكَ " فَـق لْت  : قاَلَ ، إِنيِّ عَلَى دِينٍ  ألََسْتَ مِنَ ، " نَـعَمْ : أنَْتَ أَعْلَم  بِدِينِي مِنيِّ
وَأنَْتَ تأَْك ل  مِرْباَعَ ، (. وهم النصارى، ضبط بفتح الراء، من الرَّكوسية: قوله: ) قال السندي الرَّك وسِيَّةِ 

" . (. المرِْباع: ويسمي ذلك الربع، كان الرئيس في الجاهلية يأخذ ربع مال الرعية: )مِرْباع القوم وْمِكَ؟ق ـَ
) فلم  فَـتـَوَاضَعْت  لَهاَ، فـَلَمْ يَـعْد  أَنْ قَالَهاَ: قاَلَ ، دِينِكَ " " فَإِنَّ هَذَا لَا يحَِلُّ لَكَ في : قَالَ ، بَـلَى: ق ـلْت  
" أمََا إِنيِّ : فَـقَالَ ، (. فما تجاوز قولَ هذه المقالة أن تواضعت  لهذه المقالة: يأ، من عدا يعدو، يَـعْد  

سْلَامِ  اَ اتّـَبـَعَه  ضَعَفَة  النَّاسِ : تَـق ول  ، أَعْلَم  مَا الَّذِي يَمنْـَع كَ مِنَ الْإِ . وَقَدْ رَمَتـْه مْ الْعَرَب  ، وَمَنْ لَا ق ـوَّةَ لَه  ، إِنمَّ
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، " فـَوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ : قاَلَ . وَقَدْ سمَِعْت  بِهاَ، لمَْ أرََهَا: ؟ " ق ـلْت  اليمن اليوم ( )بلاد أتََـعْرِف  الحِْيرةََ 
حَتىَّ تَط وفَ ، مِنَ الحِْيرةَِ (  وغيره )= المرأة المسافرة للحجحَتىَّ تَخْر جَ الظَّعِينَة  ، ليَ تِمَّنَّ الله  هَذَا الْأَمْرَ 

، )أى من غير حماية وهى كناية عن الأمان وبلوغ ملك الإسلام الآفاق (  جِوَارِ أَحَدٍ باِلْبـَيْتِ في غَيْرِ 
: ق ـلْت  : " قاَلَ  )ملك الفرس أعظم قوة عسكرية وحضارية حينها ( وَليَـَفْتَحَنَّ ك ن وزَ كِسْرَى بْنِ ه رْم زَ 

حَتىَّ لَا يَـقْبـَلَه  أَحَد  " قاَلَ عَدِيُّ بْن   ي بْذَلَنَّ الْمَال  وَلَ ، كِسْرَى بْن  ه رْم زَ ،  " نَـعَمْ : كِسْرَى بْن  ه رْم زَ؟ قاَلَ 
وَلَقَدْ ك نْت  فِيمَنْ فَـتَحَ ك ن وزَ  ، فَـتَط وف  باِلْبـَيْتِ في غَيْرِ جِوَارٍ ، " فـَهَذِهِ الظَّعِينَة  تَخْر ج  مِنَ الحِْيرةَِ : حَاتِمٍ 

لِأَنَّ رَس ولَ الِله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قاَلَهاَ ، دِهِ لتََك ونَنَّ الثَّالثَِة  وَالَّذِي نَـفْسِي بيَِ ، كِسْرَى بْنِ ه رْم زَ 
"20 ... 

وفى حديث آخر عن عدي بن حاتم كان عند النبي )ص( إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر 
الاسلام وخشي النبي )ص( فشكا إليه قطع السبيل )وكان عدي قد وفد على النبي )ص( ليدخل في 

هم حينذاك أرضأن يفت في عضده ويثبطه عندما يرى من ضعف أهله وفقرهم وعدم انتشار الأمن في 
لم أرها وقد : يا عدي هل رأيت الحيرة قال: فألقى بالبشارات المذكورة في الحديث ترغيبا وتثبيتا( فقال

من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل : أنبئت عنها قال
قلت : أحدا إلا الله وفي رواية إنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير قال عدي
ولئن : فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد وأكمل النبي )ص( حديثه إليه فقال

كسرى بن هرمز ولئن طالت بك : كسرى بن هرمز قال :طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قال

                                                 

 وله: "فلا يجدفي شرح حديث البخاري السالف: ق 9/973)صحح محققي المسند إسناده ( وقال الحافظ في "الفتح" 27
ى بن مريم عليه أحدا  يقبله منه"، أي: لعدم الفقراء في ذلك الزمان، تقدم في الزكاة قول من قال: إن ذلك عند نزول عيس
الدلائل" من طريق السلام، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ما وقع في زمن عمر بن عبد العزيز، وبذلك جزم البيهقي في "

ن عبد العزيز: ثلاثين لى عمر بن أسيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: إنما ولي عمر بيعقوب بن سفيان بسنده إ
قراء، فما يبرح حتى يرجع شهرا  ألا والله ما مات حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم، فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الف

ا في حديث عدي بن حاتم. . قال البيهقي: فيه تصديق ما روينبماله، يتذكر من يضعه فيه، فلا يجده، وقد أغنى عمر الناس
  انتهى. ولا شك في رجحان هذا الاحتمال على الأول لقوله في الحديث: "ولئن طالت بك حياة".ا.ه.



 

. ( احياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه
 .     27. ه

لقد كانوا يتندرون على محمد صلى الله عليه وسلم حين يزرع اليقين في أصحابه المستضعفين بالنصر 
، وأن العاقبة للمتقين، عباده لله يورثها من يشاء من الأرضونوا يدركوا أن لم يك.. الأرضوامتلاك 

كنت امرءا تاجرا : روى ابن إسحاق عن إياس بن عفيف عن أبيه أنه قال.. والتمكين لأهل الحق
فبينا نحن إذ : قال. فأتيته أبتاع منه، وكان العباس بن عبد المطلب امرءا تاجرا، فقدمت )منى( أيام الحج

رجل من خباء فقام يصلي تجاه الكعبة ثم خرجت امرأة فقامت تصلي وخرج غلام فقام يصلي  خرج
 يا عباس ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري ما هو؟: فقلت، معه

وهذه امرأته ، هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله وأن كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه: فقال
فليتني  : قال عفيف. وهذا الغلام ابن عمه علي بن أبي طالب آمن به، خديجة بنت خويلد آمنت به

 . 22 كنت آمنت يومئذ فكنت أكون رابعا

المشهد الفريد في الرواية السابقة  االعجيب أن الكثير من المسلمين المنهزمين اليوم لا يتفكرون في هذ
ثم ليقارن هذا ، رأة وغلاممعه إلا ام الأرضوما على  ؛)صلى الله عليه وسلم( يصلى واحد عن رجلٍ 

هم بعض  من ملايين الملايين يهزون الدنيا بأصواتهم حول بيت الله المشهد بمشهد ملا يين من البشر 
ولولا ، ولله الحمد(.. الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله.. الله أكبر.. الله أكبر.. الحرام ) الله أكبر

روى . وهذا النور ما بلغ، ليه وسلم وأصحابه ما بلغ هذا الدينالرجولة الحقيقية لمحمد صلى الله ع
والبيهقي وأبو نعيم عن البراء بن ، وأبو نعيم عن عبد الله بن عمر، البخاري عن جابر بن عبد الله

وابن سعد وابن جرير والبيهقي وأبو نعيم عن كثير بن عبد الله بن عمر وابن عوف عن أبيه ، عازب
عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة : عن أنس رضي الله عنهم قالواوأبو نعيم ، عن جدّه

فلما : ثم قال، «إنا نازل»: فشكونا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، لا تأخذها المعاول
ة أضاءت ما بين لابتي رقِت برقِوضربها ضربة تكسر ثلثها وب« باسم الله»: رآها أخذ المعول وقال
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والله إنّي ، أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر»: فقال، تى كأنّ مصباحا في جوف ليلة مظلمةالمدينة ح
، ة أضاء ما بين لابتيهارقِمنها ب رقِوب، ثم ضربه التالية فقطع بقية الحجر« لأبصر قصر المدائن الأبيض

هذه الروح . 23«والله إني لأبصر صنعاء من مكاني السّاعة، أعطيت مفاتيح اليمن، الله أكبر»فقال 
والمسلمين ، ولو حتى في أشد المواقف في تاريخ الإسلام حرجا، هذا الإيمان وهذا اليقين.. العالية
وصنع الرجال صناعة إسلامية ، بالضبط ما نحتاج بعضه في بناء الرجولة الحقيقية هو.. ضعفا

فهل تعلمنا ... ريادةترفع راية النور وتعيد للحق والهدى ال ؛تلقى للدنيا أجيالا جديدة.. صحيحة
 الدرس ؟!

 

  ..صدقوا ما عاهدوا الله عليه رجال   ..بعد مرة   مرةً 

 فما الصدق؟
وحديثنا .. بين حرفية اللفظ ودلالته رقِوأقصد الف.. للكلمات معانٍ في ألفاظها ومعانٍ في معانيهاإن 

ن ترسم حدوده كلمات والذي لا يجدي نفعا أ، عن الرجولة موجه منذ البداية إلى مفهومها الدلالي
 إنسانتفرد بها يخصائص  إلى للإشارةبعض مواضعه  في اللغةستخدمه ا سامٍ  فالرجولة معنى  .. قلائل

الكلمات لاتصف هذا الارتقاء  إنقلت .. اختصه به الحق تعالى الذيليبلغ درجة التكريم الالهى ، ما
، الرجولة معاني أهمنه إ.. لاهتزازه ى محاولةأوجه  فيالحق والوقوف جبلا شامخا  مسؤوليةتحمل  في

 إلاحين لا يرضى  فالفرد من الناس.. الرفيعة والقيم الراقية الأخلاق معانيتنتظم كثيرا من  التيوهى 
.. فهو الرجل حقا ؛ولكن حين يرفع قواعد بيت صالح بكل ما يكلفه ذلك، فهو ذكر امرأته في الأنوثة

فهو  ؛يتبعها حيث كانت.. اللذات إلاولا يعرف من عمره  ملاهيها فيوالشاب حين تجرى به الدنيا 
قلبا وروحا لمهمة و  ولكن حين يدرك ما خلق له من الاستعداد عقلا وجسما، التائه الضائع لا شك

، المعانيوعلى هذا تقاس .. والرجل غدا، الفتوة ( اليوممعنى فهو الفتى ) من  ؛العالم وهدايته إصلاح
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 أكثر وأطفالبل .. رجل بألفسير البطولة بنساء الواحدة فيهن  آنستنا وقد.. ولكن من يعقل قليل
 ... رجولة من الكثيرين فينا

ليربط الأذهان دائما بمقاييس  ؛أكثر من مرة –بمعناها الدلالي  –إن القرآن العظيم تحد ث عن الرجولة 
بمبدأ  والتي تنبع من الإيمان، ومن تلك المرات التي يتحدث فيها عن الرجولة الحقة. الرجولة في الإسلام

يقول تعالى " ... الواقع أرضوتفرز البطولات التي لا تنتهي رفعة للحق على ، واليقين بنصرته، الحق
إِلاَّ إِيماَن ا زاَدَه مْ  وَلَمَّا رَأَى الْم ؤْمِن ونَ الْأَحْزَابَ قاَل وا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّه  وَرَس ول ه  وَصَدَقَ اللَّه  وَرَس ول ه  وَمَا

ا ) ر  ( مِنَ الْم ؤْمِنِيَن رجَِال  صَدَق وا مَا عَاهَد وا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْه مْ مَنْ قَضَى نَحْبَه  وَمِنـْه مْ مَنْ يَـنْتَظِ 22وَتَسْلِيم 
ل وا تَـبْدِيلا  ) نَافِقِيَن إِنْ شَاءَ أَوْ يَـت وبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ( ليَِجْزيَِ اللَّه  الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ وَي ـعَذِّبَ الْم  23وَمَا بَدَّ

ا )  .. (الأحزاب "22اللَّهَ كَانَ غَف ور ا رَحِيم 

وقد تجمعت كل قوى .. للسنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الأحزابغزوة  في
.. وجه البسيطة علىيده تماما وتمحوه من بلت الأخيرةللمرة  الإسلامتريد الانقضاض على ؛ رشال

خلف  كان يجمعهم  الإيمانالحقيقة أن .. والرسول والمؤمنون معه يحتمون بخندق صنعوه حول المدينة
 .. خندق واحد في الخندق

فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من ، ) وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون
وكانت ذراريهم ونساؤهم ، وا يستطيعون الانصراف عنهبينما كان أمامهم جيش عرمرم لم يكون، الخلف

وَإِذْ زاغَتِ الْأبَْصار  وَبَـلَغَتِ : وصاروا كما يقول الله تعالى، بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ
، 70: 33لْزلِ وا زلِْزالا  شَدِيدا  )( ه نالِكَ ابْـت لِيَ الْم ؤْمِن ونَ وَز  70الْق ل وب  الْحنَاجِرَ وَتَظ نُّونَ باِللَّهِ الظُّن وناَ )

، كان محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر: حتى قال، ( ونجم النفاق من بعض المنافقين77
: وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه. وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط

وحتى همت بنو ، فإنها خارج المدينة، جع إلى دارنافنر ، فأذن لنا أن نخرج، إن بيوتنا عورة من العدو
وَإِذْ يَـق ول  الْم نافِق ونَ وَالَّذِينَ في ق ـل وبِهِمْ مَرَض  ما وَعَدَناَ اللَّه  : سلمة بالفشل وفي هؤلاء أنزل الله تعالى

لا م قامَ لَك مْ فاَرْجِع وا وَيَسْتَأْذِن  فَريِق  مِنـْه م  ( وَإِذْ قالَتْ طائفَِة  مِنـْه مْ يا أَهْلَ يَـثْرِبَ 72وَرَس ول ه  إِلاَّ غ ر ورا  )
( إلى هذا الحد كان . (73، 72: 33النَّبيَّ يَـق ول ونَ إِنَّ ب ـي وتنَا عَوْرَة  وَما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ ي ريِد ونَ إِلاَّ فِرارا  )

فاضطجع ، ين أتاه غدر قريظة) أما رسول الله صلّى الله عليه وسلم فتقنع بثوبه ح، الموقف عصيبا



 

أبشروا يا ، الله أكبر»: فنهض يقول، ثم غلبته روح الأمل، حتى اشتد على الناس البلاء، ومكث طويلا
.. وتظهر المعادن الأصلية للرجال، بتلى المؤمنونهذا الموقف ي   في. 22«(معشر المسلمين بفتح الله ونصره

مدرسة  فيهنا يظهر للدنيا كلها جيلا من الرجال تربى .. ةهنا اختبار المتانة لصناعة الرجولة الإسلامي
جيل مرسوا الابتلاءات والمحن حتى صقلتهم  .. م الدنيا معنى البطولةليعلّ  محمد صلى الله عليه وسلم

حين تعلموا .. فما كان منهم إلا النجاح بامتياز ؛امتحن الله صدق إيمانهم.. كما تصقل النار الذهب
أمَْ حَسِبْت مْ أَنْ تَدْخ ل وا الْجنََّةَ وَلَمَّا يأَْتِك مْ مَثَل  الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَـبْلِك مْ  " فيه يقولوسمعوا الله، القرآن

صْرَ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَ  مَسَّتـْه م  الْبَأْسَاء  وَالضَّرَّاء  وَز لْزلِ وا حَتىَّ يَـق ولَ الرَّس ول  وَالَّذِينَ آمَن وا مَعَه  مَتَى نَصْر  اللَّهِ 
" وَلَمَّا رَأَى الْم ؤْمِن ونَ الْأَحْزَابَ .. فكان الثبات والرجولة، وعوا الدرس جيدا.. البقرة(("272قَريِب  )

طريق هذا هو .. قاَل وا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّه  وَرَس ول ه  وَصَدَقَ اللَّه  وَرَس ول ه  وَمَا زاَدَه مْ إِلاَّ إِيماَن ا وَتَسْلِيم ا "
 .... ماذا لو كنا مكانهم ؟!، والسؤال لنا اليوم.. الصادقين

فإن مجرد الإيمان بمعناه المجرد .. وليس كل مؤمن يستحق معنى الرجولة.. منهم.. "من المؤمنين رجال "
 ولذلك شدد أهل الحق على أن الإيمان.. في التصديق لا يكفى لصنع رجل على الطريقة الإسلامية

وكم اقترن .. الحياة دليل أرضوإلا فهو ادعاء أجوف ليس له على .. لقول والعملاعتقاد يصدقه ا
" من المؤمنين ... الأنعام 33" ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ".. العمل بالإيمان في آيات القرآن
 ولذا أفرده، الصدق أصعب صفات الرجولة وأشقه على النفس.. رجال صدقوا ما عاهدوا الله"

 .. وأولوه من نفوسهم الرعاية، بالعناية نالمحققو 

 

 . كلام عن الصدقلل فصل  
اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ) : في إحياءه -قال حجة الإسلام الغزالي رحمه الله سبحانه وتعالى 

، وصدق في الوفاء بالعزم، وصدق في العزم، وصدق في النية والإرادة، ستة معان صدق في القول
فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فهو . صدق في تحقيق مقامات الدين كلهاو ، وصدق في العمل
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ثم هم أيضا  على درجات فمن كان له حظ في الصدق في شيء من . صديق لأنه مبالغة في الصدق
 . الجملة فهو صادق بالإضافة إلى ما فيه صدقه

، الإخبار وينبه عليه وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فيما يتضمن، صدق اللسان: الصدق الأول 
وَحَقٌّ عَلَى ك لِّ ، والخلف فيه، وفيه يدخل الوفاء بالوعد.. والخبر إما أن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل

فمن حفظ لسانه ، عَبْدٍ أَنْ يَحْفَظَ ألَْفَاظَه  فلا يتكلم إلا بالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها
 : ولكن له كمالان، هي عليه فهو صادق عن الإخبار عن الأشياء على خلاف ما

. وعن المعاريض أيضا  إلا عند الضرورة، بالكذب في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ: فالكمال الأول
لَّذِي وَجَّهْت  وَجْهِيَ لِ "أَنْ ي ـرَاعِيَ مَعْنَى الصِّدْقِ في ألَْفَاظِهِ الَّتِي ي ـنَاجِي بِهاَ رَبَّه  كَقَوْلِهِ : والكمال الثاني

نْـيَا وَشَهَوَاتهِِ فَـه وَ   " الأرضفطر السموات و  فَإِنَّ قـَلْبَه  إِنْ كَانَ م نْصَرفِ ا عَنِ اللَّهِ تَـعَالَى مَشْغ ولا  بأَِمَاني الدُّ
ةِ وكََانَ لَه  مَطْلَب  فإَِنَّه  إِذَا لمَْ يَـتَّصِفْ بِحَقِيقَةِ الْع ب ودِيَّ  "أنَاَ عَبْد  اللَّهِ "وقوله  "إياك نعبد" وكقوله . كَذِب  

أنَاَ عَبْد  اللَّهِ لعجز تَحْقِيقِهِ : وَلَوْ ط ولِبَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ باِلصِّدْقِ في قَـوْلِهِ  ؛سِوَى اللَّهِ لمَْ يَك نْ كَلَام ه  صِدْق ا
ا لنِـَفْسِهِ  نْـيَا، فإَِنَّه  إِنْ كَانَ عَبْد  ا لِد  ا لِشَهَوَ ، أوَْ عَبْد  ك لُّ مَا تَـقَيَّدَ الْعَبْد  و . اتهِِ لمَْ يَك نْ صَادِق ا في قَـوْلِهِ أوَْ عَبْد 

تَعِسَ " وقال نبينا صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، به فهو عبد له كما قال عيسى عليه السلام يا عبيد الدنيا
نْـيَا وتعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد الخميصة  ا لَه   فسمى ك لَّ مَنْ  "عَبْد  الدُّ . تَـقَيَّدَ قـَلْب ه  بِشَيْءٍ عَبْد 

اَ الْعَبْد  الحَْقُّ للَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ أعتق أولا  من غير الله تعالى فصار حرا  مطلقا   فإذا تقدمت هذه ، وَإِنمَّ
فلا  ؛وتقيد باطنه وظاهره بطاعته، الحرية صار القلب فارغا  فحلت فيه العبودية لله فتشغله بالله وبمحبته

ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحرية وهو أن يعتق أيضا  عن ، إلا الله تعالى يكون له مراد
، إرادته لله من حيث هو بل يقنع بما يريد الله له من تقريب أو إبعاد فتفنى إرادته في إرادة الله تعالى

وصار مفقودا  لنفسه موجودا   صار حرا  وهذا عبد عتق عن غير الله فصار حرا  ثم عاد وعتق عن نفسه ف
وإن ابتلاه رضي لم يبق فيه متسع لطلب والتماس ، وإن سكنه سكن، إن حركه تحرك ؛لسيده ومولاه

. بل هو بين يدي الله كالميت بين يدي الغاسل وهذا منتهى الصدق في العبودية لله تعالى ؛واعتراض
وأما الحرية عن غير الله فدرجات . ذه درجة الصديقينفالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لا لنفسه وه

وما قبل هذا فلا يستحق صاحبه أن يسمى صادقا  ولا ، وبعدها تتحقق العبودية لله تعالى، الصادقين
 . صديقا  فهذا هو معنى الصدق في القول



 

خْلَاصِ : الصدق الثاني راَدَةِ وَيَـرْجِع  ذَلِكَ إِلَى الْإِ وَه وَ أَنْ لَا يَك ونَ لَه  باَعِث  في الحَْركََاتِ ، في النـِّيَّةِ وَالْإِ
وصاحبه يجوز أن ، فإَِنْ مَازَجَه  شَوْب  مِنْ ح ظ وظِ النـَّفْسِ بَطَلَ صِدْق  النـِّيَّةِ . وَالسَّكَنَاتِ إِلاَّ اللَّه  تَـعَالَى 

ا عملت فيما يسمى كاذبا  كما روينا في فضيلة الإخلاص من حديث الثلاثة حين يسئل العالم م
فإنه لم يكذبه . كذبت بل أردت أن يقال فلان عالم: فقال الله تعالى، فعلت كذا وكذا: فقال ؟علمت

 . وقد قال بعضهم الصدق صحة التوحيد في القصد. ولم يقل له لم تعمل ولكنه كذبه في إرادته ونيته

إنك لرسول الله وهذا صدق ولكن   وقد قالوا "والله يشهد إن المنافقين لكاذبون"وكذلك قول الله تعالى 
وهذا . إلى الخبر رِقكذبهم لا من حيث نطق اللسان بل من حيث ضمير القلب وكان التكذيب يتط

إذ صاحبه يظهر من نفسه أن يعتقد ما يقول فكذب في دلالته ، القول يتضمن إخبارا  بقرينة الحال
فيما يلفظ به فيرجع أحد معاني الصدق  ولم يكذب، فإنه كذب في ذلك، بقرينة الحال على ما في قلبه

 . إلى خلوص النية وهو الإخلاص فكل صادق فلا بد وأن يكون مخلصا  

 فيقول في نفسه ؛فإن الإنسان قد يقدم العزم على العمل، صدق العزم: الصدق الثالث

تلت ولم إن لقيت عدوا  في سبيل الله تعالى قا}أو {إن رزقني الله مالا  تصدقت بجميعه أو بشطره }
وإن أعطاني الله تعالى وِلَايةَ  عَدَلْت  فِيهَا ولمَْ أَعْصِ اللَّهَ تَـعَالَى بظلم وميل إلى  {}أبال وإن قتلت

وقد يكون في عزمه نوع ميل ، فهذه العزيمة قد يصادفها من نفسه وهي عزيمة جازمة صادقة، {خلق
ارة عن التمام والقوة كما يقال لفلان فكان الصدق ههنا عب.. وتردد وضعف يضاد الصدق في العزيمة

ا لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوي أو كانت إذويقال هذا المريض شهوته كاذبة ، شهوة صادقة
والصادق والصديق ه وَ الَّذِي ت صَادِف  عَزيمتَ ه  في . فقد يطلق الصدق ويراد به هذا المعنى، ضعيفة

رَاتِ ك لِّهَا ق ـوَّة  تاَمَّة  لَ  بل تسخو نفسه أبدا  بالعزم المصمم الجازم  ؛يْسَ فِيهَا مَيْل  وَلَا ضَعْف  ولا ترددالْخيَـْ
لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتأمر ) : على الخيرات وهو كما قال عمر رضي الله عنه

لا  فإنه قد وجد من نفسه العزم الجازم والمحبة الصادقة بأنه ( على قوم فيهم أبو بكر رضي الله عنه
 . وأكد ذلك بما ذكره من القتل، يتأمر مع وجود أبي بكر رضي الله عنه



 

ولكن  ؛ومراتب الصديقين في العزائم تختلف فقد يصادف العزم ولا ينتهي به إلى أن يرضى بالقتل فيه
بل في الصادقين والمؤمنين من لو .. ولو ذكر له حديث القتل لم ينقض عزمه، إذا خلي ورأيه لم يقدم

 . ين أن يقتل هو أو أبو بكر كانت حياته أحب من حياة أبي بكر الصديقخير ب

، فإَِنَّ النـَّفْسَ قَدْ تَسْخ و باِلْعَزْمِ في الْحاَلِ إِذْ لَا مَشَقَّةَ في الوعد والعزم، في الْوَفاَءِ باِلْعَزْمِ : الصدق الرابع
حَصَلَ التَّمَكُّن  وَهَاجَتِ الشَّهَوَات  انْحَلَّتِ الْعَزيمةَ  وَغَلَبَتِ فإَِذَا ح قَّتِ الحَْقَائِق  وَ .. والمؤنة فِيهِ خَفِيفَة  

وَلِذَلِكَ قاَلَ اللَّه  تَـعَالَى رجَِال  صَدَق وا مَا .. وَهَذَا ي ضَادُّ الصِّدْقَ فِيهِ . ولمَْ يَـتَّفِقِ الْوَفاَء  باِلْعَزْمِ ، الشَّهَوَات  
نْ أنس أَنَّ عَمَّه  أنس بن النضر لمَْ يَشْهَدْ بَدْر ا مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عاهدوا الله عليه فَـقَدْ ر وِيَ عَ 

سَلَّمَ غِبْت  عَنْه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى قَـلْبِهِ وَقَالَ أوََّل  مَشْهَدٍ شَهِدَه  رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَ 
ا مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَـَرَيَنَّ اللَّه  مَا أَصْنَع  قَاأمََا وَاللَّهِ  لَ فَشَهِدَ لئَِنْ أرَاَني اللَّه  مَشْهَد 

ا لِرِ  ا في الْعَامِ الْقَابِلِ فاَسْتـَقْبـَلَه  سَعْد  بْن  م عَاذٍ فَـقَالَ يا أبا عمرو إِلَى أيَْنَ فَـقَالَ وَاه  يحِ الْجنََّةِ إِنيِّ أَجِد  أ ح د 
فَـقَاتَلَ حَتىَّ ق تِلَ فـَو جِدَ في جَسَدِهِ بِضْع  وَثَماَن ونَ مَا بَـيْنَ رمية وضربة وطعنة فقالت ، ريَِحهَا د ونَ أ ح دٍ 

ووقف ، اهَد وا اللَّهَ عَلَيْهِ أخته بنت النضر مَا عَرَفْت  أَخِي إِلاَّ بثِِيَابِهِ فَـنـَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَ  رجَِال  صَدَق وا مَا عَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصعب بن عمير وقد سقط على وجهه يوم أحد شهيدا  وكان 
صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم رجال صدقوا ما عاهدوا الله 

عبيد سمعت عمر بن الخطاب رضي الله وقال فضالة بن ، عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر
عنه يقول سمَِعْت  رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإيمان لقي 
العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى 

فلا أدري قلنسوة عمر أو قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل  وقعت قلنسوته قال الراوي
جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب وجهه بشوك الطلح أتاه سهم عاثر فقتله فهو في الدرجة 
الثانية ورجل مؤمن خلط عملا  صالحا  وآخر سيئا  لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك في الدرجة 

فَجَعَلَ الْعَزْمَ . سرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الرابعةالثالثة ورجل أ
ا وَجَعَلَ الْخ لْفَ فِيهِ كَذِب ا والوفاء به صدقا    عَهْد 

وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث فإن الناس قد تسخو بالعزم ثم تكيع عند الوفاء لشدته عليها . 
 . وحصول الأسباب ولهيجان الشهوة عند التمكن



 

وَه وَ أَنْ يَجْتَهِدَ حَتىَّ لَا تَد لَّ أَعْمَال ه  الظَّاهِرَة  عَلَى أمَْرٍ في باَطِنِهِ لا ، في الْأَعْمَالِ : الصدق الخامس
وهذا مخالف ما . لا بأن يترك الأعمال ولكن بأن يستجر الباطن إلى تصديق الظاهر ؛يتصف هو به

ورب واقف على هيئة الخشوع في صلاته ليس ، المرائي هو الذي يقصد ذلك ذكرناه من ترك الرياء لأن
، يدي الله تعالى قائما بينفمن ينظر إليه يراه ، ولكن قلبه غافل عن الصلاة، يقصد به مشاهدة غيره

ن فهذه أعمال تعرب بلسان الحال ع.. وهو بالباطن قاَئِم  في السُّوقِ بَـيْنَ يَدَيْ شَهْوَةٍ مِنْ شهواته
وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة ، وهو مطالب بالصدق في الأعمال، فيه كاذب إعرابا هوالباطن 

وإن لم يكن ملتفتا  إلى  ؛السكون والوقار وليس باطنه موصوفا  بذلك الوقار فهذا غير صادق في عمله
يَةِ بأَِنْ يَك ونَ باَطِن ه  مِثْلَ ظاَهِرهِِ أو ولا ينجو من هذا إلا باستواء السَّريِرَةِ وَالْعَلَانِ . الخلق ولا مرائيا  إياهم

وإن  ، إذن مخالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويفوت بها الإخلاص. خيرا  من ظاهره
 . كانت عن غير قصد فيفوت بها الصدق

أفضل  وإن كانت سريرته، إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف: قال يزيد بن الحارث... 
 . وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور، من علانيته فذلك الفضل

إذا وافقت سريرة المؤمن علانيته باهى الله به الملائكة يقول هذا عبدي : وقال عطية بن عبد الغافر
وإذا نهي عن ، كان الحسن إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به: وقال عبد الواحد بن زيد. حقا  

وكان أبو عبد الرحمن الزاهد . ولم أر أحدا  قط أشبه سريرة بعلانية منه، كان من أترك الناس له  شيء
وقال . وعاملتك فيما بيني وبينك بالخيانة ويبكي، الناس فيما بيني وبينهم بالأمانةإلهي عاملت : يقول

السريرة للعلانية أحد فإذن مساواة . الصدق موافقة الحق في السر والعلانية: أبو يعقوب النهر جوري
 . أنواع الصدق

وهو أعلى الدرجات وأعزها الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء : الصدق السادس
فإن هذه الأمور لها مباد ينطلق الاسم ، والتعظيم والزهد والرضا والتوكل والحب وسائر هذه الأمور

نال حقيقتها وإذا غلب الشيء وتمت حقيقته سمي بظهورها ثم لها غايات وحقائق والصادق المحقق من 
ويقال هذا هو الخوف الصادق وهذه هي الشهوة ، صاحبه صادقا  فيه كما يقال فلان صدق القتال

 . الصادقة



 

اَ الْم ؤْمِن ونَ الَّذِينَ آمَن وا باِللَّهِ وَرَس ولِهِ ثم لم يرتابوا"وقال الله تَـعَالَى   أولئك هم"–إلى قوله  -"إِنمَّ
 . "أولئك الذين صدقوا " -إلى قوله -"ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر"وقال تعالى . "الصادقون

ولنضرب للخوف مثلا  فما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو خائف من الله خوفا  ينطلق عليه 
سلطانا  أو قاطع  أما تراه إذا خاف.. ولكنه خوف غير صادق أي غير بالغ درجة الحقيقة، الاسم

، ويتعذر عليه أكله ونومه، ويتنغص عليه عيشه، وترتعد فرائصه، طريق في سفره كيف يصفر لونه
، وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشة، وينقسم عليه فكره حتى لا ينتفع به أهله وولده

ثم إنه يخاف النار ولا ؟! والمشقة والتعرض للأخطار كل ذلك خوفا  من درك المحذور، وبالراحة التعب
لم أر مثل " ولذلك قال صلى الله عليه وسلم  !يظهر عليه شيء من ذلك عند جريان معصية عليه

ولا غاية لهذه ، فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا  . "النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها 
فإذا قوي ، ه إما ضعيف وإما قويولكن لكل عبد منه حظ بحسب حال، المقامات حتى ينال تمامها

 . سمي صادقا  فيه

وكذلك الصحابة كانوا خائفين وما كانوا بلغوا ... ، فمعرفة الله تعالى وتعظيمه والخوف منه لا نهاية لها
لن تبلغ حقيقة الإيمان : خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما

 . قى في دين اللهحتى تنظر الناس كلهم حم

إلا أن بعض الحمق أهون من ، ما من الناس أحد إلا وهو أحمق فيما بينه وبين ربه: وقال مطرف
ثم َّ دَرَجَات  الصِّدْقِ لَا نِهاَيةََ لَهاَ وَقَدْ يَك ون  للِْعَبْدِ ، فالصادق إذن في جميع هذه المقامات عزيز.... بعض

: قال سعد بن معاذ. بَـعْضٍ فإَِنْ كَانَ صَادِق ا في الجَْمِيعِ فَـه وَ الصديق حقا  صِدْق  في بَـعْضِ الْأ م ورِ د ونَ 
ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ . ثلاثة أنا فيهن قوي وفيما سواهن ضعيف

وما ، ولا شيعت جنازة فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها حتى يفرغ من دفنها، منها
فقال ابن المسيب ما ظننت أن ، رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول قولا  إلا علمت أنه حق سمَِعْت  

صلى الله عليه وسلم فهذا صدق في هذه الأمور وكم قوم من جلة  هذه الخصال تجتمع إلا في النبي
 . ه. ا22( الصحابة قد أدوا الصلاة واتبعوا الجنائز ولم يبلغوا هذا المبلغ
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 . ...ونعود مرة أخرى
قوله تعالى " من المؤمنين رجال صدقوا مَا عاهَد وا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْه مْ مَنْ قَضى نَحْبَه  وَمِنـْه مْ مَنْ  إلىونعود 

ل وا تَـبْدِيلا  )  .(الأحزاب " ليذكر لنا التاريخ رجلا منهم هو الصحابي أنس بن النضر ر23يَـنْتَظِر  وَما بَدَّ
ولمَْ يَشْهَدْ بَدْر ا  -سم ِّيَتْ بِهِ  -قاَلَ عَمِّي أنََس  بْن  النَّضْرِ : )رَوَى الْب خَاريُِّ وَم سْلِم  وَالتـِّرْمِذِيُّ عَنْ أنََسٍ قاَلَ 

ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ أوََّل  مَشْهَدٍ شَهِدَه  رَس  : مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبـ رَ عَلَيْهِ فَـقَالَ 
ا مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَـعْد  ليَـَرَ ، وَسَلَّمَ غِبْت  عَنْه   يَنَّ أمََا وَاللَّهِ لئَِنْ أرَاَني اللَّه  مَشْهَد 

رَهَا: قاَلَ . اللَّه  مَا أَصْنَع   شَهِدَ مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أ ح دٍ مِنَ فَ ، فَـهَابَ أَنْ يَـق ولَ غَيـْ
ا: ياَ أبَاَ عَمْروٍ أيَْنَ؟ قاَلَ : فاَسْتـَقْبـَلَه  سَعْد  بْن  مَالِكٍ فَـقَالَ ، الْعَامِ الْقَابِلِ  لِريِحِ الْجنََّةِ! أَجِد هَا د ونَ  وَاه 

فَـقَالَتْ عَمَّتِي الرُّبَـيِّع  . فَـو جِدَ في جَسَدِهِ بِضْع  وَثَماَن ونَ مَا بَـيْنَ ضَرْبةٍَ وَطَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ ، فَـقَاتَلَ حَتىَّ ق تِلَ ، أ ح دٍ 
ية الآ... وَنَـزَلَتْ هَذِهِ الْآيةَ " رجِال  صَدَق وا مَا عاهَد وا اللَّهَ عَلَيْهِ . فَمَا عَرَفْت  أَخِي إِلاَّ ببِـَنَانهِِ : بنِْت  النَّضْرِ 

  29. ه. ا"

وليس مطلوبا . وضعف البشر، لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر، قد كانوا ناسا من البشر).. 
هذا الجنس ويفقدوا خصائصه  إطارمنهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من 

ولا ، ملائكة ولا شياطينلا . ولا يتحولوا جنسا آخر، خلقهم ليبقوا بشرا. فلهذا خلقهم الله. ومميزاته
ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز ، ويضيقون بالشدة، كانوا ناسا من البشر يفزعون.. بهيمة ولا حجرا

مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوط  -مع هذا -ولكنهم كانوا. الطاقة
نموذجا فريدا في تاريخ البشرية لم يعرف له  وكانوا بهذا وذاك.. وتحرسهم من القنوط، وتجدد فيهم الأمل

علينا أن ندرك أنهم كانوا . وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور. نظير
وأن منشأ امتيازهم أنهم بلغوا في بشريتهم . بما فيها من قوة وضعف، لم يتخلوا عن طبيعة البشر، بشرا

مع الاستمساك بعروة  الأرضفي الاحتفاظ بخصائص البشر في ، سانهذه أعلى قمة مهيأة لبني الإن
أو ضقنا مرة بالهول والخطر والشدة ، أو فزعنا مرة، أو زلزلنا مرة، وحين نرانا ضعفنا مرة. السماء
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وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا أو أننا لم نعد نصلح لشيء عظيم ، فعلينا ألا نيأس من أنفسنا.. والضيق
ينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر عليه لأنه أبدا! ولكن عل

، وعلينا أن نستمسك بها لننهض من الكبوة. عروة السماء. يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى
ونسير في ، ونقوى ونطمئن، فنثبت ونستقر. ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر، ونسترد الثقة والطمأنينة

النموذج الذي يذكر عنه . وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام.. الطريق
ومنهم ، فمنهم من لقيه، وثباته على عهده مع الله، القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده

فَمِنـْه مْ مَنْ قَضى نَحْبَه  وَمِنـْه مْ . هَد وا اللَّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْم ؤْمِنِيَن رجِال  صَدَق وا ما عا» : من ينتظر أن يلقاه
ل وا تَـبْدِيلا  . مَنْ يَـنْتَظِر    .. «وَما بَدَّ

ثم ولم يوفوا . نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه
هذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة و .. «وكَانَ عَهْد  اللَّهِ مَسْؤ لا  »: بعهد الله

لتتم المقابلة في معرض . الضعف ونقض العهد من ذلك الفريق في مقابل صورة النفاق، لصورة الإيمان
 . التربية بالأحداث وبالقرآن

: شيئة اللهوعاقبة النقض والوفاء وتفويض الأمر في هذا كله لم، ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء
إِنَّ اللَّهَ كانَ غَف ورا  . أوَْ يَـت وبَ عَلَيْهِمْ  -إِنْ شاءَ  -وَي ـعَذِّبَ الْم نافِقِينَ ، ليَِجْزيَِ اللَّه  الصَّادِقِيَن بِصِدْقِهِمْ »

ويكشف عن ، ليرد الأمر كله إلى الله -ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد.. «رَحِيما  
وتدبير ، إنما تقع وفق حكمة مقدرة. فليس شيء منها عبثا ولا مصادفة. ث والوقائعحكمة الأحدا

ورحمته ومغفرته أقرب . وفيها تتجلى رحمة الله بعباده. وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب. قاصد
 . 21(«إِنَّ اللَّهَ كانَ غَف ورا  رَحِيما  »: وأكبر

سا في صناعة الرجولة الإسلامية يتلخص في كلمتين ليعلمنا در  ؛وهكذا ينتهي درس غزوة الأحزاب
قوله بكلمات للدكتور الخطيب يلخص فيها ما أصلناه هنا ) هذا الدرس واختم... اليقين والصدق

ظِر  وَما مِنَ الْم ؤْمِنِيَن رجِال  صَدَق وا ما عاهَد وا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْه مْ مَنْ قَضى نَحْبَه  وَمِنـْه مْ مَنْ يَـنْتَ »: تعالى
ل وا تَـبْدِيلا   إذ ليس  .. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي من المؤمنين الذين سلموا من النفاق. «بَدَّ

                                                 

  87في ظلال القرآن لسيد قطب2\2222ط الشروق.. 



 

،  ) والعمل بلوازمه ومقتضياته( الإيمانفي  بل هم درجات.. كلّ المؤمنين على درجة واحدة في إيمانهم
بعض المؤمنين رجال صدقوا ما  أنأي .. ضهنا للتبعي« من»وحرف الجرّ .. كما أنهم درجات عند الله

وسلمت لهم ، إشارة إلى أنهم أناس قد كملت رجولتهم« رجال»: وفي قوله تعالى -. عاهدوا الله عليه
وضعف ، والنفاق، والشرك، فالكفر.. لم ينتقص من إنسانيتهم شىء، فكانوا رجالا حقّا.. إنسانيتهم

، فالرجل كلّ الرجل.. وتفقده معنى الرجولة فيه، ة الإنسانتغتال إنسانيّ ، كلّها أمراض خبيثة،  الإيمان
ثم لا عليه بعد هذا .. وسلم قلبه من الزيغ، وصفت روحه من الكدر، هو من تحرّر عقله من الضلال

معنى « رجال»وفي تنكير  . أو قوة السلطان، أو وفرة المال، ألا يمسك بيده شىء من جمال الصورة
ي سَبِّح  لَه  فِيها باِلْغ د وِّ وَالْآصالِ رجِال  لا ت ـلْهِيهِمْ تِجارَة  وَلا »: قول الله تعالىكما ي،  والتعظيم، التفخيم

 31: 39« )بَـيْع  عَنْ ذكِْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخاف ونَ يَـوْما  تَـتـَقَلَّب  فِيهِ الْق ل وب  وَالْأبَْصار  
لا تَـق مْ فِيهِ أبََدا  لَمَسْجِد  أ سِّسَ عَلَى التـَّقْوى مِنْ أوََّلِ يَـوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَـق ومَ »: هالنور( وكما يقول سبحان

بُّ الْم طَّهِّريِنَ .. فِيهِ  بُّونَ أَنْ يَـتَطَهَّر وا وَاللَّه  يحِ  فَمِنـْه مْ مَنْ »: وقوله تعالى -. التوبة( 702« )فِيهِ رجِال  يحِ 
وفي موقف الجهاد في سبيل ، وهو على إيمانه الوثيق بالله، ن هؤلاء الرجال من ماتأي م «قَضى نَحْبَه  

أي من ينتظر قضاء « وَمِنـْه مْ مَنْ يَـنْتَظِر  »: وقوله تعالى -.  وعاهد الله عليه، قد وفى بما نذره الله، الله
الذي تتاح له فيه الفرصة  ب وانتظار لليومرقِفهو على ت، أو استشهادا في ميدان القتال، موتا  ، الله فيه

ينتظر لقاء ، إشارة إلى أن المؤمن الصادق الإيمان« يَـنْتَظِر  »: وفي قوله تعالى -.  للوفاء بنذره وعهده
.. طريقه إلى ربه، في ويستطيل أيام الحياة الدنيا، يعدّ له اللحظات، وهو في شوق إلى هذا اللقاء، ربهّ

ل وا تَـبْدِيلا  »: وقوله تعالى -.. د معهشأن من ينتظر أمرا محبوبا هو على موع إشارة إلى أن .. «وَما بَدَّ
.. ولم ينحرف عن موضعه أي انحراف، ويقينهم بلقائه لم يزايل مكانه من قلوبهم لحظة، إيمانهم بالله

على حين أن كثيرا ممن  .. ومن الثقة بما وعدهم الله على يد رسوله، فهم على حال واحدة من أمر ربّهم
وكثرت تحركاتهم بين الإيمان ، قد بدّلوا مواقفهم، عهم ممن أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبهمكان م
 . ه. أ 22(... والكفر
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 صلى الله عليه وسلم ؟! محمد   بُ كيف انتصر صح    الآن هل تعرفف
 إنما ؛وليست أى عقيدة.. وإنما وليدة العقيدة، ليست وليدة الموقف الإسلام فيأرجع وأقول إن الرجولة 

والروح النقية من ، والعقل الصحيح، والفطرة السليمة، المكرمة الإنسانيةتمليه  الذيالاعتقاد الحق هي 
يرتقى ليضع  ولذلك فإن المبدأ الذي يربط الرجال برجولتهم في الإسلام.. وأدرانها دنس رغبات النفس

 ...   بطولةف القأسمى القواعد التي عرفتها الإنسانية في تبعات الرجولة وموا

القصة رواها البخاري رحمه الله تعالى في مواضع عدة من كتابه الصحيح كذا رواها أصحاب السير 
ن ا: قَالَ ، عَنْ أَبي ه رَيْـرَةَ ، ) بسنده (: )قاَلَ الْب خَاريُِّ  وغيرهم ، ب عِثَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَريَِّة  عَيـْ

فاَنْطلََق وا حَتىَّ إِذَا كَان وا بَـيْنَ . بْنِ ع مَرَ بْنِ الخَْطَّابِ  وَه وَ جَدُّ عَاصِمِ ، هِمْ عَاصِمَ بْنَ ثاَبِتٍ وَأمََّرَ عَلَيْ 
وا فاَقـْتَصُّ ، فَـتَبِع وه مْ بِقَريِبٍ مِنْ مِائَةِ راَمٍ ، ذ كِر وا لحَِيٍّ مِنْ ه ذَيْلٍ ي ـقَال  لَه مْ بَـن و لِحْيَانَ ، ع سْفَانَ وَمَكَّةَ 

فـَتَبِع وا . هَذَا تَمرْ  يَـثْرِبَ : آثاَرَه مْ حَتىَّ أتََـوْا مَنْزلا  نَـزَل وه  فَـوَجَد وا فِيهِ نَـوَى تَمرٍْ تَـزَوَّد وه  مِنَ الْمَدِينَةِ فَـقَال وا
 . آثاَرَه مْ حَتىَّ لحَِق وه مْ 

وَجَاءَ الْقَوْم  فَأَحَاط وا بِهِمْ ، (الأرضتفع من فَـلَمَّا انْـتـَهَى عَاصِم  وَأَصْحَابه لجأوا إِلَى فَدْفَدٍ )مكان مر 
نَا أَلاَّ نَـقْت لَ مِنْك مْ رَج لا  : فَـقَال وا  . لَك م  الْعَهْد  وَالْمِيثاَق  إِنْ نَـزَلْت مْ إِليَـْ

 . اللَّه مَّ أَخْبرْ عَنَّا رَس ولَكَ ، أمََّا أنَاَ فَلَا أنَْزلِ  في ذِمَّةِ كَافِرٍ : فَـقَالَ عَاصِم  

عَةِ نَـفَرٍ باِلنَّبْلِ  فَأَعْطَوْه م  الْعَهْدَ ، وَبقَِيَ خ بـَيْب  وَزَيْد  وَرَج ل  آخَر   . فَـقَاتَـل وه مْ حَتىَّ قَـتـَل وا عَاصِم ا في سَبـْ
لُّوا أَوْتاَرَ قِسِيِّهِمْ فَـرَبَط وه مْ فـَلَمَّا اسْتَمْكَن وا مِنـْه مْ حَ ، فَـلَمَّا أَعْطَوْه م  الْعَهْدَ والميثاق نَـزَل وا إِليَْهِمْ ، وَالْمِيثاَقَ 

فَجَرُّوه  وَعَالجَ وه  عَلَى أَنْ . هَذَا أوََّل  الْغَدْرِ! فَأَبَى أَنْ يَصْحَبـَه مْ : فَـقَالَ الرَّج ل  الثَّالِث  الَّذِي مَعَه مَا، بِهاَ
             .                             فَـقَتـَل وه  ، يَصْحَبـَه مْ فـَلَمْ يَـفْعَلْ 

اَ بمكََّةَ ، وَانْطلََق وا بِخ بـَيْبٍ   وكََانَ خ بـَيْب  ، فاَشْتـَرَى خ بـَيْب ا بَـن و الْحاَرِثِ بْن  عَامِرِ بْنِ نَـوْفَلٍ ، وَزَيْدٍ حَتىَّ باَع وهم 
 لَه  اسْتـَعَارَ م وس ى مِنْ بَـعْضِ بَـنَاتِ فَمَكَثَ عِنْدَه مْ أَسِير ا حَتىَّ إِذَا أَجْمَع وا قَـت ـْ، ه وَ قَـتَلَ الْحاَرِثَ يَـوْمَ بَدْرٍ 

 . الْحاَرِثِ يستحد بِهاَ فَأَعَارَتْه  



 

فَـلَمَّا رَأيَْـت ه  فَزعِْت  فَـزْعَة  عَرَفَ ، فَـغَفَلْت  عَنْ صَبيٍّ لي فَدَرجََ إِليَْهِ حَتىَّ أتَاَه  فَـوَضَعَه  عَلَى فَخِذِهِ : قاَلَتْ 
 . أَتَخْشَيْنَ أَنْ أقَـْتـ لَه ؟ مَا كنت لأفعل ذَلِك إِنْ شَاءَ اللَّه  : م وسَى فَـقَالَ وَفي يَدِهِ الْ ، ذَلِكَ مِنيِّ 

ةَ يَـوْمَئِذٍ ، مَا رَأيَْت  أَسِير ا قَطُّ خَيـْر ا مِنْ خ بـَيْبٍ : وكََانَتْ تَـق ول   لَقَدْ رَأيَْـت ه  يأَْك ل  مِنْ قَطْفِ عِنَبٍ وَمَا بمكََّ
 .                           م وثَق  في الحَْدِيدِ وَمَا كَانَ إِلاَّ رزِْق ا رَزَقَه  اللَّه  وَإِنَّه  لَ ، مِنْ ثَمرَهِِ 

لَوْلَا أَنْ تَـرَوْا أَنَّ مَا : ثم َّ انْصَرَفَ إِليَْهِمْ فَـقَالَ ، دَعَوني أ صَلِّي ركَْعَتـَيْنِ : فَخَرَج وا بِهِ مِنَ الحَْرَمِ ليِـَقْتـ ل وه  فَـقَالَ  
اللَّه مَّ أَحْصِهِمْ عَدَد ا : ثم َّ قاَلَ . فَكَانَ أوََّلَ مَنْ سَنَّ الرَّكْعَتـَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ ه وَ . زعَ  مِنَ الْمَوْتِ لَزدِْت  بي جَ 

 : ثم َّ قاَلَ .  وَاقـْتـ لْه مْ بِدَد ا

 مصرعي وَلَسْت  أ باَلي حِيَن أ قـْتَل  م سْلِم ا * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ في اللَّهِ 

لَه وَإِن يَشَأْ * ي ـبَاركِْ   زََّع  شِلْوٍ   أَوْصَالِ   عَلَى  وَذَلِكَ في ذَات الْإِ   مم 

، مِنْ جَسَدِهِ يَـعْرفِ ونهَ   وَبَـعَثَتْ ق ـرَيْش إِلَى عَاصِم ليؤتوا بشئ، ثم َّ قاَمَ إِليَْهِ ع قْبَة  بْن  الْحاَرِثِ فَـقَتـَلَه  : قاَلَ 
بْرِ ) فبَعث الله، يَـوْم بدر عَظِيم ا من عظمائهم وكََانَ عَاصِم  قـَتَلَ  ( ذكور النحلعَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّ

هَكَذَا سَاقَ الْب خَاريُِّ في كتاب المغازى من صَحِيحه قصَّة . فَحَمَتْه  مِنْ رسلهم فَلم يقدروا مِنْه  على شئ
بْـرَ  رقِوَفي الجِْهَادِ مِنْ ط   وَرَوَاه  أيَْض ا في التـَّوْحِيدِ . الرَّجِيعِ  فَكَانَ ع مَر  بْن  الخَْطَّابِ يَـق ول  حِيَن بَـلَغَه  أَنَّ الدَّ
ا في حَيَاتهِِ : مَنـَعَتْه   ا أبََد  فَمَنـَعَه  ، يَحْفَظ  اللَّه  الْعَبْدَ الْم ؤْمِنَ! انَ عَاصِم نذر أَلا يَمسََّه  م شْركِ  وَلَا يَمَسَّ م شْركِ 

  26(. ه. بَـعْدَ وَفَاتهِِ كَمَا امْتـَنَعَ مِنْه  في حَيَاتهِِ! )ا اللَّه  

 . وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان بن أمية فقتله بأبيه

والله ما يسرني : وأنك في أهلك؟ فقال، أيسرك أن محمدا  عندنا تضرب عنقه: وقد قال له أبو سفيان
ما رأيت من : يقول أبو سفيان. الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه أني في أهلي وأن محمدا  في مكانه

 ... 60(. الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا
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وهو يأبى ، وهنا يحتار القلم من أى نقطة يبتدى من شجاعة عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأصحابه 
.. للإنسان وحبٍ  فوق أشد شغفٍ  نهبإيمايرتفع .. أن يسلم سيفه إلا صريعا جنبه مقاتلا في سبيل الله

.. ؟!الجود بالنفس راضيا إلىفيها التضحية  ترتقي الإسلام إلاالكون  فيوأى عقيدة .. شغف الحياة
، أمََّا أنَاَ فَلَا أنَْزلِ  في ذِمَّةِ كَافِرٍ : قاَلَ عَاصِم  .. وأى دنسٍ يفر منه رجل هو مستعد لدفع روحه ثمنا لفراره

فَع نَا وَلَا  هكذا كانوا بالمقال والحال يقولون...  عَنَّا رَس ولَكَ اللَّه مَّ أَخْبرْ  "ق لْ أنََدْع و مِنْ د ونِ اللَّهِ مَا لَا يَـنـْ
رَانَ لَه  أَصْحَا الأرضيَض رُّناَ وَن ـرَدُّ عَلَى أَعْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ اللَّه  كَالَّذِي اسْتـَهْوَتْه  الشَّيَاطِين  في  ب  حَيـْ

... (سورة الأنعام17يَدْع ونهَ  إِلَى الْه دَى ائْتِنَا ق لْ إِنَّ ه دَى اللَّهِ ه وَ الْه دَى وَأ مِرْناَ لنِ سْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِيَن ")
وقد كان أعطى الله عهدا أن لا يمس مشركا وألا يمسه  -صاحب الكرامة  وعاصم رضى الله عنه

وكأن الكون كله يؤيد هؤلاء ، تعالى من التمثيل بجثته وحماه بالنحلعصمه الله  -تنجسا!، مشرك أبدا
 .. ى الله ورسوله فرضّى الله عنه كل شئأرضوهذا حال من ، نقياء الأولياء الأطهارالأتقياء الأ

.. نصرة الحق يوم ضعف الإسلام ) يوم بدر ( في رجوليا موقفا اتخذالذي  ؛أما خبيب الصابر المحتسب
ولكنها الرجولة الإسلامية تعلو فوق .. وسهام الغل والحقد والحنق، رأه حراب الثليحمل على نفس

)لَوْلَا أَنْ تَـرَوْا أَنَّ مَا بي جَزعَ  مِنَ .. كل هذا الغليدي   المواقف وتثبت للنهاية ولو كانت الموت بين
 .. الصلاة ( فيأى . الْمَوْتِ لَزدِْت  

 سْلِم ا * عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ في اللَّهِ مصرعي) وَلَسْت  أ باَلي حِيَن أ قـْتَل  م  

لَه وَإِن يَشَأْ * ي ـبَاركِْ   زََّعِ(  شِلْوٍ   أَوْصَالِ   عَلَى  وَذَلِكَ في ذَات الْإِ  مم 

هؤلاء .. وفوق ما يتخيل بشر، هذه العقيدة واليقين تفعل بأصحابها فوق ما يتخيلون هم عن أنفسهم
محمد .. وفى غيرها من أهل شهادة الحق )لا إله إلا الله، وفى فلسطين، سيإخواننا في الشيشان المن

وليس مع ، رسول الله صلى الله عليه وسلم( يقاتلون أعداءا شدادا معهم كل شئ إلا الله سبحانه
والتي ، كما يدعى  الإنسانيةتحت سمع وبصر العالم الحر المدافع عن حقوق .. المؤمنين شئ سوى الله

ولكنه الصمود والغلبة في النهاية للحق بإذن الله .. مرة ولا تحريك لأى من ضمائرهم الميتة تغتال مليون
 .. تعالى



 

إن خبيبا رضى الله عنه أراد .. وبطولاتهم، وكراماتهم، إنني أصبحت الآن أعرف سرا من أسرار ولايتهم 
... أبالى حين أقتل مسلماولست .. !أنا مسلم.. يفخر بنفسه.. أن يعلنها مدوية  في سماء الإنسانية

ولكن الدرس الأعجب للتاريخ أن هذا الرجل .. بطريقته وكل  .. كما أعلنها من قبله عاصم بن ثابت
وهو ، أعلى قمم البطولة.. هي ربهيدي  بينوقفات الرجولة في حياته تكون آخر )خبيب ( أراد أن 

سبحان ربى ، سبحان ربى العظيم ،يصلى له ويقول بكل يقين ) الله أكبر.. ساجد بين الله تعالى
أمام هذا الإيمان والصدق ينفطر كل شئ حتى قلب .. (. اللَّه مَّ أَحْصِهِمْ عَدَد ا وَاقـْتـ لْه مْ بِدَد ا.. الأعلى
فَـلَقَدْ رَأيَْـت ه  ، حَضَرْت ه  يَـوْمَئِذٍ فِيمَنْ حَضَرَه  مَعَ أَبي س فْيَانَ : )كَانَ م عَاوِيةَ  بْن  أَبي س فْيَانَ يَـق ول  .. الكافر

وفى رجال كهؤلاء حرى بالكرامات .. السيرة لابن كثير (من .. ا مِنْ دَعْوَةِ خ بـَيْبٍ رقِفَ  الأرضي ـلْقِينِي إِلَى 
هذه المرأة في بيت آسريه تقول ) لَقَدْ رَأيَْـت ه  .. لا لشئ إلا لأن هؤلاء صدقوا الله فصدقهم، أن تنزل

ةَ يَـوْمَئِذٍ مِنْ ثَمرَهِِ  يأَْك ل  مِنْ قَطْفِ عِنَبٍ  .. (. وَإِنَّه  لَم وثَق  في الحَْدِيدِ وَمَا كَانَ إِلاَّ رزِْق ا رَزَقَه  اللَّه  ، وَمَا بمكََّ
م قدَّ .. في سبيل ربهو  لدينه -نفسه  –إنه لما قدم أعز ما يملك إنسان .. ولرزق الله في الجنة خير وأبقى

 .. ه في الدنيايريه إيا.. له نعيمه الله تعالى

وهى .. الإسلاميةعند مشهد آخر يبين لنا بوضوح خصائص فريدة لصناعة الرجولة هنا  ولكنى أتوقف
وهى التي لا تأخذ الرجل منهم في نشوته .. ومواقف البطولة، ى في سماء الرجولةرقِتلك القواعد الأ

هذا .. صلى الله عليه وسلم عليهاوالقيم الرفيعة التي رباهم الإسلام ومحمد ، تنسيه الأخلاق العالية
وقد واتته .. خ دع فأ سروقد .. مصيره المحتوم بكل قسوة التعذيب والقتل رجل  .. بيب رضى الله عنهخ

ما أسرع نفس لم يهذبها .. ومعه الموسى، على حجره.. طفل  من أولاد آسريه.. الفرصة ببعض الانتقام
وبهدوء مؤدب  ؛لى الله عليه وسلم يقول لأمهولكن صاحب رسول الله ص.. الإسلام إلى الفكرة

كما يعرف أهل اللغة -( واللام هنا . يطمئنها ) أَتَخْشَيْنَ أَنْ أقَـْتـ لَه ؟ مَا كنت لأفعل ذَلِك إِنْ شَاءَ اللَّه  
إن هذا قد يحدث من أى أحد إلا من تلاميذ محمد صلى الله عليه .. لام الجحود )النفى الشديد ( -

مَا مَنـَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْر ا إِلاَّ : قَالَ ، (عن ح ذَيْـفَة  بْن  الْيَمَانِ 7121لم في صحيحه )روى مس.. وسلم
ا: قاَل وا، فَأَخَذَناَ ك فَّار  ق ـرَيْشٍ : قاَلَ ، أَنيِّ خَرَجْت  أنَاَ وَأَبي ح سَيْل   مَا ، مَا ن ريِد ه  : فـَق لْنَا، إِنَّك مْ ت ريِد ونَ مح َمَّد 

نَا رَس ولَ الِله ، وَلَا ن ـقَاتِل  مَعَه  ، فَأَخَذ وا مِنَّا عَهْدَ الِله وَمِيثاَقَه  لنَـَنْصَرفَِنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ ، إِلاَّ الْمَدِينَةَ  ن ريِد   فَأتََـيـْ
إن .. «وَنَسْتَعِين  الَله عَلَيْهِمْ ، مْ نفَِي لَه مْ بِعَهْدِهِ ، انْصَرفِاَ»: فَـقَالَ ، فَأَخْبـَرْناَه  الْخبَـَرَ ، صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

فكيف برجلين ، أو حتى يدفع عنهم ؛المسلمين في غزوة بدر كانوا في أمس الحاجة إلى رجل يقاتل



 

والظلم .. والظرف عصيب يبيح الكثير.. ما يباح فيها لايباح في غيرها.. جلدين ؟! والحرب خدعة
ولكن في أحلك ... وهم لو وجدوا بعض فرصة ما تركوها.. والبغى بدأ من معسكر الكفر أولا

هكذا تعلموا .. وَنَسْتَعِين  الَله عَلَيْهِمْ (، ) نفَِي لَه مْ بِعَهْدِهِمْ .. الظروف تثبت مبادئ الرجولة الإسلامية
 . أما الخيانة فخسة ورعونة، إنها الوفاء. الرجولة

قال ، لغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاةإِناّ نصيب في ا»: )روي أن رجلا  قال لابن عباس 
هذا كما قال أهل الكتاب }ليَْسَ : قال، فماذا تقولون؟ قالوا نقول ليس علينا بذلك بأس: ابن عباس

نَا في الأميين سَبِيل { إِنهم إِذا أدوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إِلا بطيب أنفسهم . ذكره ابن كثير« عَلَيـْ
ولا ، اسم الحرية المزعومةبوالاغتصاب ، الإفساد، و والتدمير، المتحضر من النهب فأين العالم. 67(

 !!!!تعليق

وكأنها معرض لمنتجات ، ذلك المعين الصافي لكثير من قصص الرجولة ( الرجيع) ولنرجع إلى حادثة  
ه )زيد في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نموذج آخر للسمو العقدي.. الرجولة الإسلامية

عله يفقد ، الأخيرةتفتنه عن دينه للمرة .. ت حوله طبول الموتوقد التفّ .. ن الدثنة رضى الله عنه (
يوصى بعضهم .. ف رجالاولكنهم لم يعلموا أن محمدا خلّ .. عندما يقترب الموت منه جأشهرباط 

ون إحباط مصانع وان كان اليهود يريد. فموتوا على ما مات عليه نبيكم (، بعضا يقولون ) قوموا
أدرك الهزيمة قادمة لا  الذي.. فهى محاولة اليائس ؛الرجولة الإسلامية بقولهم )محمد خلف بنات (

نعم فينا الكثير ممن خان محمد صلى الله عليه .. فقرر إخراج حقده في الشتائم والسباب، محالة
على مدى تاريخه دين النوع لا و  إنه.. متى كان الإسلام دين الكثرة ؟!.. ولكنى أقولها عالية  .. وسلم
الإيمان فيه .. (البقرة"226" كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَة  كَثِيرةَ  بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّه  مَعَ الصَّابِريِنَ ).. الكم

.. هكذا كان العرض على الصحابي الجليل في أحرج أوقات الحياة.. صنع من الفرد الواحد رجلا بألف
) أيسرك .. وبلا رحمة ولا شفقة، حين الموت المحقق.. وتذهب العقول،  تطير القلوب من الصدورحين

ليجيب الرجل المؤمن وبكل ثقة بما أذهل الجميع ) .. وأنك في أهلك؟ (، أن محمدا  عندنا تضرب عنقه
يتعجب القوم .. (. والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا  في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه

.. ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا(، من حوله يقول قائلهم )والله
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وهى تلهج بالسلامة للمحبوب ؟! وأى  ؛أن تخرج -تفكير بلا -أى حب هذا الذي يدفع الروح 
ه وسلم شخصية كان رسول الله محمد ليملك كل هذه القلوب ؟! وهل بلغنا من حبه صلى الله علي

لم انتصر صحب محمد صلى الله عليه وسلم  الآنهل عرفت .... .. مثل زيد بن الدثنة وأصحابه ؟!
 على الدنيا وكتبوا التاريخ ؟وهل نحن مستعدون ؟!

 



 

 

رجل  ..رجل في استخبارات المسلمين أخطر ..رجل المهمة المستحيلة
 ؟!والمليون قليل ..بمليون

لعلنا نستفيق على معنى هام من .. قصص الجندي البطل المجهول ثم إننا نتوقف عند قصة أخرى من
يتمثل في استثمار الأقصى من القدرات الإنسانية لخدمة المبادئ .. معاني الرجولة والبطولة في الإسلام

هؤلاء .. والذين تربوا على قاعدة ليس في الإمكان أبدع مما كان ؛إن مشكلة المسلمين اليوم.. السامية
بل أذهلوا الدنيا .. الذين لم يعرفوا كلمة )مستحيل (.. أبدا خلوفا صالحة لسلفهم الصالحلم يكونوا 

ولنترك الكلمات تتكلم لتصف لنا رجلا .. في مجالات الدنيا والدين.. بنجاحهم على كل الأصعدة
مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم سوى واحد حتى تم تكليفه ب)مهمة في  حقيقيا لم يقض

أما أبطال الغرب الذين .. الصناعةالاسلامي سوى الرجل  لا يصمد لها.. مستحيلة( استخبراتية
لا ينخدع بهم سوى جاهل  رقِصنعتهم )هوليود ( وصنعهم الإعلام الضال المضلل فهم رجال على الو 

 . منحط الروح.. أو خبيث نفس، بتاريخه وهويته وذاته

زْوَةِ الْخنَْدَقِ أَنَّ الْيـَه ودَ لَمَّا رَأوَ ا انتِْصَارَ الْم شْركِِيَن عَلَى كَانَ سَبَب  غَ  زاد المعاد لابن القيم )في  جاء
ثم َّ رَجَعَ للِْعَامِ الْم قْبِلِ ، فَخَرجََ لِذَلِكَ ، وَعَلِم وا بميِعَادِ أبي سفيان لِغَزْوِ الْم سْلِمِينَ ، الْم سْلِمِيَن يَـوْمَ أ ح دٍ 

وَغَيْرهِِمْ إِلَى ق ـرَيْشٍ بمكََّةَ ، وكنانة بن الربيع، وسلام بن مشكم، بي الحقيقخَرجََ أَشْراَف ـه مْ كسلام بن أ
وَوَعَد وه مْ مِنْ أنَْـف سِهِمْ باِلنَّصْرِ ، وَي ـؤَلِّب ونَـه مْ عَلَيْهِ  يح َرِّض ونَـه مْ عَلَى غَزْوِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ثم َّ طاَف وا في قَـبَائِلِ الْعَرَبِ ، فاَسْتَجَاب وا لَه مْ ، فَدَعَوْه مْ ، ثم َّ خَرَج وا إِلَى غَطَفَانَ ، مْ ق ـرَيْش  فَأَجَابَـتـْه  ، لَه مْ 
فَخَرَجَتْ ق ـرَيْش  وَقاَئِد ه مْ أبو سفيان في أرَْبَـعَةِ ، فاَسْتَجَابَ لَه مْ مَنِ اسْتَجَابَ ، يَدْع ونَـه مْ إلَى ذَلِكَ 

وَجَاءَتْ غَطَفَان  ، وَخَرَجَتْ بَـن و أَسَدٍ وَفَـزَارَة  وَأَشْجَع  وَبَـن و م رَّةَ ، فـَتـْه مْ بَـن و س لَيْمٍ بمرَِّ الظَّهْرَانِ وَوَا، آلَافٍ 
وَانْطلََقَ حيي بن ...... وكََانَ مَنْ وَافَى الْخنَْدَقَ مِنَ الْك فَّارِ عَشَرَةَ آلَافٍ . وَقاَئِد ه مْ عيينة بن حصن

فَـلَمْ يَـزَلْ ي كَلِّم ه  حَتىَّ فَـتَحَ ، فَأَبَى كعب بن أسد أَنْ يَـفْتَحَ لَه  ،  بَنِي ق ـرَيْظَةَ فَدَناَ مِنْ حِصْنِهِمْ أخطب إِلَى 
هْرِ جِئْت كَ بِق رَيْشٍ وَغَطَفَانَ وَأَسَدٍ عَلَى قاَدَتِهاَ لحَِ : فَـلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قاَلَ ، لَه   رْبِ لَقَدْ جِئْت كَ بِعِزِّ الدَّ

هْرِ وَبِجَهَامٍ قَدْ هَرَاقَ مَاؤ ه  : قاَلَ كعب، مح َمَّدٍ  . ليَْسَ فِيهِ شَيْء   قفـَه وَ يَـرْع د  وَيَـبرِْ ، جِئْتَنِي وَاللَّهِ بِذ لِّ الدَّ



 

نَه  وَبَـيْنَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ  وَدَخَلَ مَعَ الْم شْركِِيَن ، وَسَلَّمَ  فَـلَمْ يَـزَلْ بِهِ حَتىَّ نَـقَضَ الْعَهْدَ الَّذِي بَـيـْ
وَشَرَطَ كعب عَلَى حيي أنََّه  إنْ لمَْ يَظْفَر وا بم حَمَّدٍ أَنْ يجَِيءَ حَتىَّ ، فَس رَّ بِذَلِكَ الْم شْركِ ونَ ، في مح َارَبتَِهِ 

هكذا تحالفت قوى الشر ... (. وَوَفىَّ لَه  بِهِ ، فَأَجَابهَ  إِلَى ذَلِكَ ، فَـي صِيبَه  مَا أَصَابهَ  ، يَدْخ لَ مَعَه  في حِصْنِهِ 
وقاسى المسلمون البرد والجوع .. الحناجر الأرواحوبلغت ، ضد الخير والنور.. الإسلاموالظلام ضد 

تنطلق  ولكن من رحم هذا الموقف العصيب.. والهم من البعض بالتخاذل، ونجم النفاق.. والخوف
وَلَه   -) ثم ّ إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : يكمل ابن القيم قائلا.. م لرجالهمعاني الرجولة تعرب عن تربية الإسلا

فَكَانَ ممَّا هَيَّأَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ، وَفَلَّ حَدَّه مْ ، وَهَزَمَ جم  وعَه مْ ، صَنَعَ أمَْر ا مِنْ عِنْدِهِ خَذَلَ بِهِ الْعَد وَّ  -الحَْمْد  
ه  نعيم بن مسعود بن عامر رَضِيَ اللَّه  عَنْه  جَاءَ إِلَى رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ رَج لا  مِنْ غَطَفَانَ ي ـقَال  لَ 

: فَـقَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَم رْني بماَ شِئْت  ، ياَ رَس ولَ اللَّهِ إنيِّ قَدْ أَسْلَمْت  : فَـقَالَ ، وَسَلَّمَ 
اَ) » لْ عَنَّا مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الحَْرْبَ خ دْعَة   إنمَّ فَذَهَبَ مِنْ فَـوْرهِِ ذَلِكَ إِلَى بَنِي ، « (أنَْتَ رَج ل  وَاحِد  فَخَذِّ

بَنِي ق ـرَيْظَةَ إنَّك مْ ياَ : فَـقَالَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ وَه مْ لَا يَـعْلَم ونَ بإِِسْلَامِهِ ، وكََانَ عَشِير ا لَه مْ في الْجاَهِلِيّةِ ، ق ـرَيْظَةَ 
ا وَإِلاَّ انْشَمَر وا إِلَى بِلَادِهِمْ راَجِعِيَن وَتَـركَ وك مْ ، وَإِنَّ ق ـرَيْش ا إنْ أَصَاب وا ف ـرْصَة  انْـتـَهَز وهَا، قَدْ حَارَبْـت مْ مح َمَّد 

ا لَقَدْ : ت ـقَاتلِ وا مَعَه مْ حَتىَّ ي ـعْط وك مْ رَهَائِنَ قاَل وا لَا : فَمَا الْعَمَل  ياَ نعيم؟ قاَلَ : قاَل وا، فاَنْـتـَقَمَ مِنْك مْ ، وَمح َمَّد 
: قاَل وا، تَـعْلَم ونَ و دِّي لَك مْ وَن صْحِي لَك مْ : فَـقَالَ لَه مْ ، ثم َّ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ إِلَى ق ـرَيْشٍ ، أَشَرْتَ باِلرَّأْيِ 

وَإِنّـَه مْ قَدْ راَسَل وه  ، نَ مِنـْه مْ مَنْ نَـقْضِ عَهْدِ مح َمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ إنَّ يَـه ودَ قَدْ نَدِم وا عَلَى مَا كَا: قاَلَ . نَـعَمْ 
اَلئِ ونهَ  عَلَيْك مْ ، أنَّـَه مْ يأَْخ ذ ونَ مِنْك مْ رَهَائِنَ يَدْفَـع ونَـهَا إليَْهِ  ثم َّ ، فإَِنْ سَألَ وك مْ رَهَائِنَ فَلَا ت ـعْط وه مْ ، ثم َّ يم 

لَة  السَّبْتِ مِنْ شَوَّالٍ بَـعَث وا إِلَى الْيـَه ودِ ، فَـقَالَ لَه مْ مِثْلَ ذَلِكَ ، نَ ذَهَبَ إِلَى غَطَفَا إنَّا لَسْنَا : فَـلَمَّا كَانَ ليَـْ
ا فاَنْـهَض وا بنَِا حَتىَّ ن ـنَاجِزَ ، وَقَدْ هَلَكَ الْك رَاع  وَالْخ فُّ ، م قَامٍ  أرضبِ  نَّ الْيـَوْمَ إ: فَأَرْسَلَ إليَْهِم  الْيـَه ود  ، مح َمَّد 

لَنَا حِيَن أَحْدَث وا فِيهِ ، يَـوْم  السَّبْتِ  وَمَعَ هَذَا فإَِنَّا لَا ن ـقَاتِل  مَعَك مْ حَتىَّ ، وَقَدْ عَلِمْت مْ مَا أَصَابَ مَنْ قَـبـْ
نَا رَهَائِنَ  عَث وا إليَـْ إنَّا ، فـَبـَعَث وا إِلَى يَـه ودَ ، اللَّهِ نعيمصَدَقَك مْ وَ : فـَلَمَّا جَاءَتـْه مْ ر س ل ه مْ بِذَلِكَ قَالَتْ ق ـرَيْش  ، تَـبـْ

ا ا، وَاللَّهِ لَا ن ـرْسِل  إليَْك مْ أَحَد  ، صَدَقَك مْ وَاللَّهِ نعيم: فَـقَالَتْ ق ـرَيْظَة  ، فاَخْر ج وا مَعَنَا حَتىَّ ن ـنَاجِزَ مح َمَّد 
ا مِنَ الرِّيحِ وَأرَْسَلَ اللَّه  عَلَى الْم شْركِِيَن ج نْ ، فَـتَخَاذَلَ الْفَريِقَانِ  وَلَا تَدعَ  لَه مْ ، فَجَعَلَتْ ت ـقَوِّض  خِيَامَه مْ ، د 
وَي ـلْق ونَ في ، وَج نْد  اللَّهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ي ـزَلْزلِ ونَـه مْ ، وَلَا يقَِرُّ لَه مْ قَـرَار  ، وَلَا ط ن ب ا إلاَّ قَـلَعَتْه  ، قِدْر ا إلاَّ كَفَأتَـْهَا
، وَأَرْسَلَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح ذَيْـفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يأَْتيِهِ بِخَبَرهِِمْ ، وَالْخوَْفَ  ق ـل وبِهِم  الرُّعْبَ 

فَأَخْبـَرَه  ، مَ فَـرَجَعَ إِلَى رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّ ، وَقَدْ تَـهَيَّئ وا للِرَّحِيلِ ، فَـوَجَدَه مْ عَلَى هَذِهِ الْحاَلِ 



 

وكََفَاه  ، وَقَدْ رَدَّ اللَّه  عَد وَّه  بِغَيْظِهِ لمَْ يَـنَال وا خَيـْر ا، فَأَصْبَحَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِرَحِيلِ الْقَوْمِ 
وقد نجحت . ه. ا  62(. هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهوَ ، عَبْدَه  وَنَصَرَ ، وَأَعَزَّ ج نْدَه  ، فَصَدَقَ وَعْدَه  ، اللَّه  قِتَالَه مْ 

وعدم الثقة بين قادة الأحزاب؛ مما أدى إلى  ، فغرست روح التشكيك، دعاية نعيم بن مسعود أيما نجاح
أنه  -أ: وكان من أسباب نجاح مهمة نعيم قيامها على الأسس التالية. وتهبيط عزمهم، كسر شوكتهم

أنه ذكر بني  -ب. يث وثق كل طرف فيما قدمه له من نصحبح، أخفى إسلامه عن كل الأطراف
وبصرهم بالمستقبل الذي ينتظرهم إن هم استمروا في حروبهم ، قريظة بمصير بني قينقاع وبني النضير

 . للرسول صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الأساس سبب ا في تغيير أفكارهم وقلب مخططاتهم العدوانية

الأطراف بأن يكتم كل طرف ما قال له، وفي استمرار هذا الكتمان نجاح في أنه نجح في إقناع كل  -ج
وهكذا قام نعيم بن مسعود . فلو انكشف أمره لدى أي طرف من الأطراف لفشلت مهمته، مهمته

 ... 63بدور عظيم في غزوة الأحزاب

 يعهد رجل لم.. الأخطر في تاريخ الإسلامهي  هذا هو رجل واحد قلب الموازين كلها في معركة
ليعرِّض نفسه للهلاك في ، ولكنه يوم دخله كان يعلم يقينا دوره في هذه الأمة.. الإسلام غير يوم واحد

والوقوف ، لو أن كل واحد فينا عرف دوره في الارتقاء برجولته.. لعبة استخبراتية من أخطر ما يكون
ستطيع لو أننا بحثنا عما ن.. معون الانتساب للإسلالا من يدَّ  ؛بصدق في معسكر المسلمين الحقيقيين

 إياهاا نمعلَّ  التي والإحباطوحذفنا كلمات الهزيمة ، لو بذلنا الوسع قليلا.. أن نفعل لرفع راية الحق
بالحروب  -إفكا ووهما  -ما زرعوه فينا  -ولو لمرة واحدة  -لو أننا تناسينا .. كبوا صدورناير ل الأعداء

لو كان منا مليون .. وأنهم لن ينزلوا عن عرش العالم أبدا، منانا النفسية من أن ما وصلنا إليه هو آخر
 . نرفع رايتنا فوق رايات الجميع، ينبغيلعدنا رجالا كما .. كسلفنا العظيم-فقط  -رجل 
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 !هؤلاء هم الرجال ..هؤلاء بايعوا الله ورسوله
وكذلك ليست موقفا ، إن الرجولة في الحقيقة ليست رفاهية تشريف ينتسب إليها المرء فيصير رجلا

.. إنها موقف الحياة وحياة الموقف.. ليقال بعدها طول عمره أنه الرجل ؛يتخذه في حياته وينتهي
ربما .. إنها التزام.. موقف  يتخذه المرء ليخلد له حياة فوق الحياة نفسها.. في الإسلامهي  وهكذا

يقة ليس كل الرجال قادر على وفى الحق.. وبأى شئ حتى النفس، التضحية بكل شئ يتطلب الأمر
مام يروى لنا الإ.... صنعها الإسلام على عينه لتكون القدوة والنبراسالتي  إنها الصفوة.. هذه التضحية

) مَكَثَ رَس ول  الِله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه  (62)أحمد
"مَنْ ي ـؤْوِينِي؟ مَنْ : يَـق ول  ، وَفي الْمَوَاسِمِ بمِنى  ، يَـتْبَع  النَّاسَ في مَنَازلهِِمْ بع كَاظٍ وَمَجَنَّةَ  ،بمكََّةَ عَشْرَ سِنِينَ 

كَذَا قَالَ  - أوَْ مِنْ مِصْرَ ، وَلَه  الْجنََّة ؟ " حَتىَّ إِنَّ الرَّج لَ ليََخْر ج  مِنَ الْيَمَنِ ، يَـنْص ر ني حَتىَّ أ بَـلِّغَ رسَِالَةَ رَبيِّ 
وَه مْ ي شِير ونَ إِليَْهِ ، وَيَمْشِي بَـيْنَ رجَِالهِِمْ ، لَا يَـفْتِن كَ ، احْذَرْ غ لَامَ ق ـرَيْشٍ : فَـيـَق ول ونَ ، فَـيَأْتيِهِ قَـوْم ه   -

قـْنَاه  ، فَآوَيْـنَاه  ، حَتىَّ بَـعَثَـنَا الله  لَه  مِنْ يَـثْرِبَ ، باِلْأَصَابِعِ  ، وَي ـقْرئِ ه  الْق رْآنَ ، ل  مِنَّا فَـيـ ؤْمِن  بِهِ فَـيَخْر ج  الرَّج  ، وَصَدَّ
قَلِب  إِلَى أَهْلِهِ فَـي سْلِم ونَ بإِِسْلَامِهِ  ، حَتىَّ لمَْ يَـبْقَ دَار  مِنْ د ورِ الْأنَْصَارِ إِلاَّ وَفِيهَا رَهْط  مِنَ الْم سْلِمِينَ ، فَـيـَنـْ

سْلَامَ  يع ا، ي ظْهِر ونَ الْإِ حَتىَّ مَتَى نَـتـْر ك  رَس ولَ الِله صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ي طْرَد  في : فَـق لْنَا، ثم َّ ائـْتَمَر وا جمَِ
؟ فَـرَحَلَ إِليَْهِ مِنَّا سَبـْع ونَ رَج لا  حَتىَّ قَدِم وا عَلَيْهِ في الْمَوْسِمِ  ، فَـوَاعَدْناَه  شِعْبَ الْعَقَبَةِ ، جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخاَف 

نَا نْدَه  فاَجْتَمَعْنَا عِ  " ت ـبَايِع وني : قاَلَ ، ن ـبَايِع كَ  علَامَ ، ياَ رَس ولَ اللهِ : فَـق لْنَا، مِنْ رَج لٍ وَرَج لَيْنِ حَتىَّ تَـوَافَـيـْ
وَالنـَّهْيِ ، وَعَلَى الْأَمْرِ باِلْمَعْر وفِ ، وَالنـَّفَقَةِ في الْع سْرِ وَالْي سْرِ ، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ في النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ 

فـَتَمْنـَع وني إِذَا قَدِمْت  ، وَعَلَى أَنْ تَـنْص ر وني ، في الِله لَوْمَةَ لَائِمٍ  لَا تَخاَف ونَ ، وَأَنْ تَـق ول وا في اللهِ ، عَنِ الْم نْكَرِ 
وَأَخَذَ ، فَـق مْنَا إِليَْهِ فـَبَايَـعْنَاه  : قاَلَ ، " وَلَك م  الْجنََّة  ، وَأبَْـنَاءكَ مْ ، وَأزَْوَاجَك مْ ، عَلَيْك مْ مما تمنعون مِنْه  أنَْـف سَك مْ 

ا ياَ أَهْلَ يَـثْرِبَ : فَـقَالَ ، وَه وَ مِنْ أَصْغَرهِِمْ ، بيَِدِهِ أَسْعَد  بْن  ز راَرَةَ  بِلِ إِلاَّ ، ر وَيْد  فإَِنَّا لمَْ نَضْرِبْ أَكْبَادَ الْإِ
                                                 

 .قال محققو المسند الشيخ الارنؤوط وآخرون ) صحيح على شرط مسلم (  72229( )في مسنده ط الرسالة برقِم (62)
قوله: "ع كَاظ": سوق لهم يجتمعون فيه. "مَجَنَّة" موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهران، وقيل:  :السندىقال 

على بريد من مكة، وهو سوق هجر. "من يؤويني" من الإيواء، أي: يحفظني. "لم نضرب أكباد الإبل" كناية عن السفر."وأن 
كناية عن القتال. "جبينة" تصغير الج بَ بزيادة التاء للمرة، كأنه نبههم   تعضكم السيوف"، أي: تنال من أجسادكم، وهو

 على أن خوف قليل من الجبَ م فسِد لهذا الأمر، فكيف الكثير."أمِط"، أي: أزَلِْ عنَا منعك وحيلولتك بيننا وبين البيعة.
 



 

، وَقَـتْل  خِيَاركِ مْ ، ة  الْعَرَبِ كَافَّة  رقِوَإِنَّ إِخْرَاجَه  الْيـَوْمَ م فَا، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَنَحْن  نَـعْلَم  أنََّه  رَس ول  الِله صَلَّى الله  
وَإِمَّا أنَْـت مْ قَـوْم  تَخاَف ونَ مِنْ ، وَأَجْر ك مْ عَلَى اللهِ ، فإَِمَّا أنَْـت مْ قَـوْم  تَصْبر ونَ عَلَى ذَلِكَ ، السُّي وف   وَأَنَّ تَـعَضَّك م  

  نْـف سِك مْ أَ 

ا، أمَِطْ عَنَّا ياَ أَسْعَد  : قاَل وا، فَـه وَ أَعْذَرَ لَك مْ عِنْدَ اللهِ ، فـَبـَيـِّن وا ذَلِكَ ، جَبِينَة   عَةَ أبََد  ، فَـوَالِله لَا نَدعَ  هَذِهِ الْبـَيـْ
ا نَا، فَـق مْنَا إِليَْهِ فَـبَايَـعْنَاه  : قاَلَ ، وَلَا نَسْل بـ هَا أبََد  وعند ابن . وَي ـعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجنََّةَ ، وَشَرَطَ ، فَأَخَذَ عَلَيـْ

حبالا وإنا قاطعوها فهل ، اليهود: أي، يا رسول الله! إن بيننا وبين الرجال: فقال أبو الهيثم، إسحاق
 -صلى الله عليه وسلم-فتبسم ، عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا

. وأسالم من سالمتم"، أحارب من حاربتم، أنا منكم وأنتم مني، والهدم والهدم، الدم "بل الدم: ثم قال
62 

، والصعاب الهائلة التي لقيها، تاريخه القريب -دون شك -إنّ الرجال الذين اعتنقوا الإسلام عرفوا) 
ه إلا آثم وأن يخرج نبيّهم وهو يدعو إلى الله فلا يجيب، وحزّ في نفوسهم أن يستضعف إخوانهم في مكة

حتى متى نترك رسول  -وهم خارجون من المدينة قاصدين البيت العتيق -ولذلك تساءلوا. أو كفور!!
لقد بلغ الإيمان أوجه في هذه . ويطرد في جبال مكة ويخاف؟!، الله صلى الله عليه وسلم يطوّف

ضروب حول الدعوة وأن تفكّ هذا الحصار الخانق الم، وآن لها أن تنفّس عن حماسها، القلوب الفتية
إنّ روح اليقين ... وما دار فيها من محاورات، وما أبرم فيها من مواثيق، تلكم بيعة العقبة... والداعية

وبدا أنّ العواطف الفائرة ليست ، وتمشّت في كلّ كلمة قيلت، والفداء والاستبسال سادت هذا الجمع
، اب المستقبل روجع مع حساب اليومفإنّ حس، كلا،  أو تملي العهود، وحدها التي توجّه الحديث

مغانم؟! أين موضوع المغانم في هذه البيعة؟! لقد قام ... والمغارم المتوقعة نظر إليها قبل المغانم الموهومة
عن طريق الفكر ، هؤلاء السبعون مثل لانتشار الإسلام. والبذل الخالص، الأمر كلّه على التجرّد المحض

مع أنّ ، وملبّين داعي التضحية، د جاؤوا من يثرب مؤمنين أشدّ الإيمانفق... الحرّ والاقتناع الخالص
. وكان الظن بها أن تزول، معرفتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت لمحة عابرة؛ غبرت عليها الأيام

لكننا لا يجوز أن ننسى مصدر هذه الطاقة المتأجّجة من الشجاعة والثقة؛ إنهّ القران!! لئن كان 
قبل بيعتهم الكبرى لم يصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لماما؛ فإن الوحي المشعّ من الأنصار 
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ثم إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم جعل من هذا الإيمان ... وأوضح الغاية، السماء أضاء لهم الطريق
 . والمغرب قرِ المؤمنين في المش أشتاتيعقد من تلقاء نفسه صلة الحب والتناصر بين ، بالحقّ رباطا

، ويغضب من ظالمه، ويتعصّب له، يحنو عليه -وإن لم ير أخاه المستضعف في مكة -فالمسلم في المدينة
وذلك ما استقدم الأنصار من يثرب؛ تجيش في حناياهم مشاعر الولاء لمن أحبوهم ، ويقاتل دونه

 . بالغيب في ذات الله

، يا أيها الناس! اسمعوا واعقلوا»: ه وسلم قالأنّ رسول الله صلى الله علي: عن أبي مالك الأشعري
. «وقربهم من الله، يغبطهم النبيّون والشهداء على منازلهم، واعلموا أنّ لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء

يا رسول : فقال، وألوى بيده إلى النبّي صلى الله عليه وسلم، فجثا رجل من الأعراب من قاصية النّاس
يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، سالله! ناس من النا

، رّ وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابيفس   -صفهم لنا: يعني -جلّهم لنا، الله؟! انعتهم لنا
، الله تحابوّا في، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، ونوازع القبائل، هم ناس من أفناء الناس»: وقال

، وثيابهم نورا، فيجعل وجوههم نورا، فيجلسون عليها، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور، وتصافوا
حسنه الالبانى « »لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم أولياء الله، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون

ذلك كلّه كان ، والتناصر باسمه، على دينهوالأخوة ، والحبّ فيه، الإيمان بالله.. «يرةفي تحقيق فقه الس
يتدافع ليعلن أنّ أنصار الله ، يتدافع في النفوس المجتمعة في ظلام الليل بجوار مكة السادرة في غيّها

فلا يخلص ، وسوف يمنعونه بأرواحهم، سوف يحمون رسوله صلى الله عليه وسلم كما يحمون أعراضهم
 . ه. ا. ( 69. إليه أذى وهم أحياء

، وآثارها، وبواعثها، كانت هذه البيعة العظمى بملابساتها  - 7): الصلابى متعنا الله بعمره \ل ديقو 
وواقعها التاريخي )فتح الفتوح(؛ لأنها كانت الحلقة الأولى في سلسلة الفتوحات الإسلامية التي تتابعت 

رسول الله صلى الله  منذ اكتمل عقدها بما أخذ فيها، حلقاتها في صور متدرجة مشدودة بهذه البيعة
عليه وسلم من عهود ومواثيق على أقوى طليعة من طلائع أنصار الله الذين كانوا أعرف الناس بقدر 
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وكانوا أسمح الناس بالوفاء بما عاهدوا الله ورسوله عليه، من التضحية، مهما بلغت ، مواثيقهم وعهودهم
وهي في ،  بواعثها هي بيعة الإيمان بالحق ونصرتهمتطلباتها من الأرواح والدماء والأموال، فهذه البيعة في
ولم يغب عن أنصار الله قدرها ووزنها في ميادين ، ملابساتها قوة تناضل قوى هائلة، تقف متألبة عليها

وهي في آثارها تشمير ناهض بكل ما يملك أصحابها من وسائل الجهاد القتالي في ، الحروب والقتال
وهي في واقعها ، حتى يكون الدين كله لله الأرضعالٍ مستكبر في  سبيل إعلاء كلمة الله على كل

 .التاريخي صدق وعدل، ونصر واستشهاد، وتبليغ لرسالة الإسلام

إن حقيقة الإيمان وأثره في تربية النفوس تظهر آثارها في استعداد هذه القيادات الكبرى لأن تبذل  - 2
كسب ا   الأرضولا يكون لها الجزاء في هذه ، عليه وسلم أرواحها ودماءها في سبيل الله ورسوله صلى الله

يتصارعون )في الجاهلية (وهم الذين أفنوا عشرات السنين من أعمارهم ، ولا منصب ا ولا قيادة ولا زعامة
 . على الزعامة والقيادة، إنه أثر الإيمان بالله وبحقيقة هذا الدين عندما يتغلغل في النفوس

وكانت تمثل ، حيث تمت في ظروف غاية في الصعوبة، في بيعة العقبة يظهر التخطيط العظيم - 3
تحديًّا خطير ا وجريئ ا لقوى الشرك في ذلك الوقت؛ ولذلك كان التخطيط النبوي لنجاحها في غاية 

 : الإحكام والدقة على النحو التالي

فد المبايعة المسلم، حتى لا ينكشف الأمر، فقد كان و ، سرية الحركة والانتقال لجماعة المبايعين -أ
، مما يجعل حركة هؤلاء السبعين صعبة، من بين وفد يثربي قوامه نحو خمسمائة، سبعين رجلا وامرأتين

حيث النوم قد ، وقد تحدد موعد اللقاء في ثاني أيام التشريق بعد ثلث الليل، وانتقالهم أمر ا غير ميسور
بعيدا عن عين ، ديد المكان في الشعب الأيمنكما تم تح،  وحيث قد هدأت الرِّجْل، ضرب أعين القوم

، الخروج المنظم لجماعة المبايعين إلى موعد ومكان الاجتماع -ب .  من قد يستيقظ من النوم لحاجة
 . أو رجلين رجلين، رجلا  رجلا  ، فخرجوا يتسللون مستخفين

باس بن عبد المطلب بحيث لم يعلم به سوى الع، ضرب السرِّية التامة على موعد ومكان الاجتماع -ج
( يتأكد من حقيقة نصر هؤلاء الرهط لابن أخيهالذي جاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتوثق له )

وأبو بكر الذي كان على فم الطريق ، وعلي بن أبي طالب الذي كان عين ا للمسلمين على فم الشِّعب
ن المسلمين، وغيرهم فلم يكن أما من عداهم م، (يتحسس لهم الأخباروهو الآخر عين  للمسلمين )



 

حذر ا ، وأن لا يطيلوا في الكلام، وقد أمر جماعة المبايعين أن لا يرفعوا الصوت، يعلم عن الأمر شيئ ا
 . أو يجس حركتهم، من وجود عين يسمع صوتهم

فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ، متابعة الإخفاء والسرية حين كشف الشيطان أمر البيعة -د
رافض ا الاستعجال في المواجهة المسلحة التي لم تتهيأ لها الظروف ، وا إلى رحالهم ولا يحدثوا شيئ ايرجع
أو المشاركة بالكلام الذي ، موه المسلمون عليهم بالسكوت، وعندما جاءت قريش تستبرئ الخبر، بعد

 . يشغل عن الموضوع

حيث سينفر الحجاج ، ثة عشر من ذي الحجةوهي ليلة الثال، اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحج -هـ
ومن ثم تضيق الفرصة أمام قريش في اعتراضهم أو ، إلى بلادهم ظهر اليوم التالي وهو اليوم الثالث عشر

 . وهو أمر متوقع وهذا ما حدث، تعويقهم إذا انكشف أمر البيعة

إنه السمع .. والتراخي كانت البنود الخمسة للبيعة من الوضوح والقوة بحيث لا تقبل التمييع  - 2
والقيام في ، والنفقة في اليسر والعسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والطاعة في النشاط والكسل

 . الله لا تأخذهم فيه لومة لائم، ونصر لرسول الله وحمايته إذا قدم المدينة

والذي بعثك بالحق لنمنعنك : سرعان ما استجاب قائد الأنصار دون تردد البراء بن معرور، قائلا -2 
، ورثناها كابر ا عن كابر، فنحن والله أبناء الحرب، وأهل الحلقة، مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله

فهذا زعيم الوفد يعرض إمكانيات قومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقومه أبناء الحرب 
إني قد رأيت : براء أنه عندما جاء مع قومه من يثرب قال لهمومما تجدر الإشارة إليه في أمر ال، والسلاح

يعني -قد رأيت أن لا أدع هذه البنية : وما ذاك؟ قال: فقالوا رأي ا فوالله ما أرى أتوافقوني عليه أم لا؟
والله ما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا : فقالوا له، وأن أصلي إليها، مني بظهر -الكعبة

، فكانوا إذا حضرت الصلاة صلوا إلى بيت المقدس، وما نريد أن نخالفه، الشام ببيت المقدسإلى 
وتعرفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستمروا كذلك حتى قدموا مكة، وصلى هو إلى الكعبة

تعرف  هل»: فسأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم العباسَ ، وهو جالس مع عمه العباس بالمسجد الحرام
فقال ، وهذا كعب بن مالك، هذا البراء بن معرور سيد قومه، نعم: قال« هذين الرجلين يا أبا الفضل
نعم، فقص عليه البراء ما صنع في سفره من صلاته إلى : قال« الشاعر؟»: النبي صلى الله عليه وسلم



 

فرجع : قال كعب «هاقد كنت على قبلة لو صبرت علي»: فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قال، الكعبة
فلما حضرته الوفاة أمر أهله أن ، وصلى معنا إلى الشام، البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وأوصى بثلث ماله للنبي ، ومات في صفر قبل قدومه صلى الله عليه وسلم بشهر، يوجهوه قبل الكعبة
 : ويستوقفنا في هذا الخبر وصى بثلث مالهوهو أول من أ، فقبله ورده على ولده، صلى الله عليه وسلم

 أرضوإن أي اقتراح مهما كان مصدره يتع، الانضباط والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم وأوامره -أ
تأخذ حيزها من حياتهم وهم بعد ما ، وهذه من أولويات الفقه في دين الله، مع ذلك، يعتبر مرفوض ا

 . زالوا في بداية الطريق

وإن توقير أي إنسان واحترامه، إنما ، دة لم تعد لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلمإن السيا -ب
وهكذا بدأت تنزاح تقاليد جاهلية ، هو انعكاس لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم

 . ترتيب التحل محلها قيم إيمانية، فهي المقاييس الحقة التي بها يمكن الحكم على الناس تصنيف ا و 

إن بيننا وبين الرجال : كان أبو الهيثم بن التيِّهان صريح ا عندما قال للرسول صلى الله عليه وسلم  - 9
فهل عسيتم إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله، أن ترجع إلى قومك ، يعني اليهود، حبالا  وإنا قاطعوها

أنا منكم وأنتم ، والهدم الهدم، م الدمبل الد»: وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
وهذا الاعتراض يدلنا على الحرية العالية، التي رفع الله ، «مني أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم

وكان جواب سيد الخلق صلى  حيث عبر عمَّا في نفسه بكامل حريته، تعالى المسلمين إليها بالإسلام
 . زء ا من الأنصار والأنصار جزء ا منهفقد جعل نفسه ج، الله عليه وسلم عظيم ا

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين النقباءَ  -أ: يؤخذ من اختيار النقباء دروس مهمة منها - 1
والأولى أن يختار ، فإنهم سيكونون عليهم مسئولين وكفلاء، إنما ترك طريق اختيارهم إلى الذين بايعوا

ا أمر شوري وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمارسوا وهذ، الإنسان من يكفله ويقوم بأمره
 . الشورى عمليًّا من خلال اختيار نقبائهم

من المعلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج أكثر من الذين حضروا ، التمثيل النسبي في الاختيار -ب
لاثة من الأوس وتسعة ولذلك كان النقباء ث، ثلاثة أضعاف من الأوس بل يزيدون، البيعة من الأوس

 . من الخزرج



 

حيث استقام ، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقباء مشرفين على سير الدعوة في يثرب -ج
وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشعرهم أنهم لم يعودوا غرباء ، وكثر معتنقوه، عود الإسلام هناك

ا من غيرهم  . هل الإسلام وحماته وأنصارهوأنهم غدوا أ، لكي يبعث إليهم أحد 

، تأكد زعماء مكة من حقيقة الصفقة التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار - 2
فأما المنذر ، والمنذر بن عمرو وكلاهما كان نقيبًّا، فخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر

ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة ، لى عنقه بنسع رحلهفربطوا يديه إ، وأما سعد فأخذوه، فأعجز القوم
واستطاع أن يتخلص من قريش بواسطة الحارث بن حرب  يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير

ولم تنقذه سيوف ، فقد أنقذته أعراف الجاهلية، بن أمية وجبير بن مطعم؛ لأنه كان يجير تجارتهم ببلده
وعاجزون ، فهو يعرف أن المسلمين مطاردون في مكة، اضة من ذلكولم يجد في نفسه غض، المسلمين

 . عن حماية أنفسهم

ا : في قول العباس بن عبادة بن نضلة - 6 والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى غد 
درس « ولكن ارجعوا إلى رحالكم، لم نؤمر بذلك»: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأسيافنا

، والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس متروك ا لاجتهاد أتباعه، ي بليغ، وهو أن الدفاع عن الإسلامتربو 
وإنما هو خضوع لأوامر الله تعالى وتشريعاته الحكيمة فإذا شرع الجهاد فإن أمر الإقدام أو الإحجام 

عبقرية التخطيط وكلما كانت ، متروك لنظر المجتهدين بعد التشاور ودراسة الأمر من جميع جوانبه
وإخفاء المخططات عن العدو وتنفيذها هو الكفيل ، السياسي أقوى أدت إلى نجاح المهمات أكثر

 .           «ولكن ارجعوا إلى رحالكم»بإذن الله بنجاحها 

، له ابسط يدك: كانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقالوا  - 70
ما صافح رسول الله صلى الله ، وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولا  ، ايعوهفبسط يده فب

فلم يتخلف أحد في بيعته صلى الله عليه وسلم حتى المرأتان بايعتا بيعة ، عليه وسلم امرأة أجنبية قط
بها اثنا وقد أصا، فأما نسيبة بنت كعب )أم عمارة( فقد سقطت في أحد، وصدقتا عهدهما، الحرب

وقد خرجت يوم أحد مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب ومعها سقاء تسقي به ، عشر جرح ا
، فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت تباشر القتال، المسلمين

 وقطع مسيلمة الكذاب ابنها، وتذب عنه بالسيف وقد أصيبت بجراح عميقة وشهدت بيعة الرضوان



 

وشهدت معركة اليمامة في حروب الردة مع خالد بن الوليد فقاتلت ، إربا إربا فما وهنت وما استكانت
: وأما الثانية فهي أسماء ابنة عمرو من بني سليمة قيل، حتى قطعت يدها وجرحت اثني عشر جرح ا

 . ابنة عمة معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميع ا: وقيل، هي والدة معاذ بن جبل

من الأنصار في كتب السير والتراجم نجد أن هؤلاء ، عندما نراجع تراجم أصحاب العقبة الثانية - 77
ونلاحظ أنه قد ، الثلاثة والسبعين قد استشهد قرابة ثلثهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده

منهم كانوا بجوار فثلاثة وثلاثون ، حضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة النصف
 . وأما الذين حضروا غزوة بدر فكانوا قرابة السبعين، الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته

لقد صدق هؤلاء الأنصار عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم من قضى نحبه ولقي ربه 
ا  أحداثها الجسام بعد وفاة رسول ومنهم من بقي حتى ساهم في قيادة الدولة المسلمة وشارك في، شهيد 

والتي ، النماذج التي تعطي ولا تأخذ، الله صلى الله عليه وسلم، وبمثل هذه النماذج قامت دولة الإسلام
ويتصاغر التاريخ في جميع عصوره ودهوره أن يحوي في ، ولا تطلب شيئ ا إلا الجنة، تقدم كل شيء

.. الرجال شكلوا معنى الرجولة كما أرادها الاسلام هؤلاء. ه. ا. 61( أمثال هؤلاء الرجال، صفحاته
انطلقوا يجعلون الإيمان .. بمجرد أن انهوا مراحلهم الأولى في التربية على منهج القرآن في مدرسة النبوة

حتى  ؛م كل شئ في سبيلهي قدَّ  بل ومنهج حياةٍ ، الواقع وباعثا على رفعة هذا الدين أرضحركة على 
وإني لأذكر هؤلاء الرجال بعد بضع سنوات وقد رمتهم .. ام قوة هذا الإيمانالحياة نفسها ترخص أم

بل وصار الجميع لهم أعداءا يريدون أن .. فقدوا الصديق والحليف.. العرب عن قوس واحدة
قد تمالئ عليهم الجميع أحزابا وحاصروهم خلف الخندق " وَلَمَّا رَأَى .. يتخطفوهم من حولهم

ا زَابَ قاَل وا هَذَا مَا وَعَدَناَ اللَّه  وَرَس ول ه  وَصَدَقَ اللَّه  وَرَس ول ه  وَمَا زاَدَه مْ إِلاَّ إِيماَن ا وَتَسْلِيالْم ؤْمِن ونَ الْأَحْ  م 
 .. وهذه هي الرجولة في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم.. (الأحزاب " هؤلاء هم الأبطال حقا22)
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 ... تعليق قرآنى خالد
ونَ وَي ـقْتـَل ونَ شْتـَرَى مِنَ الْم ؤْمِنِيَن أنَْـف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ بأَِنَّ لَه م  الْجنََّةَ ي ـقَاتلِ ونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَـيـَقْتـ ل  إِنَّ اللَّهَ ا

نجِْيلِ وَالْق رْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْ  ا عَلَيْهِ حَقًّا في التـَّوْراَةِ وَالْإِ تَبْشِر وا ببِـَيْعِك م  الَّذِي باَيَـعْت مْ بِهِ وَعْد 
 ( 777وَذَلِكَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظِيم  )

لَمَّا : قاَلَ مح َمَّد  بْن  كَعْبٍ الْق رَظِيُّ . }إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى مِنَ الْم ؤْمِنِيَن أنَْـف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ{ الْآيةَ  : قَـوْل ه  تَـعَالَى 
اباَيَـعَتِ الْأَ  قاَلَ عَبْد  اللَّهِ بْن  ، نْصَار  رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليلة العقبة بمكََّةَ وَهْم سَبـْع ونَ نَـفْس 

 . ياَ رَس ولَ اللَّهِ اشْتَرِطْ لِرَبِّكَ وَلنِـَفْسِكَ مَا شِئْتَ : رَوَاحَةَ 

أَنْ تَمنْـَع وني ممَّا تَمنْـَع ونَ ، وَأَشْتَرِط  لنِـَفْسِي، نْ تَـعْب د وه  وَلَا ت شْركِ وا بِهِ شَيْئ اأَ : أَشْتَرِط  لِرَبيِّ عَزَّ وَجَلَّ : فَـقَالَ 
 . مِنْه  أنَْـف سَك مْ وَأمَْوَالَك مْ 

 فإَِذَا فَـعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا لنََا؟: قاَل وا

}إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى مِنَ الْم ؤْمِنِيَن أنَْـف سَه مْ : فَـنـَزَلَتْ  62نَسْتَقِيل  رَبِحَ الْبـَيْع  لَا ن قِيل  وَلَا : قاَل وا، الْجنََّة  : قاَلَ 
 . 66وَأمَْوَالَه مْ بأَِنَّ لَه م  الْجنََّةَ{

ا عَلَيْهِ حَقًّا{ أَيْ  وحق  }في ثَـوَاب  الْجنََّةِ لَه مْ وَعْد  : }ي ـقَاتلِ ونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَـيـَقْتـ ل ونَ وَي ـقْتـَل ونَ{ }وَعْد 
نجِْيلِ وَالْق رْآنِ{ يَـعْنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَه مْ هَذَا الْوَعْدَ  فِيهِ : وَقِيلَ . وَبَـيـَّنَه  في هَذِهِ الْك ت بِ ، التـَّوْراَةِ وَالْإِ

}وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ : ثم َّ هَنَّأَه مْ فَـقَالَ ، ةِ دَليِل  عَلَى أَنَّ أَهْلَ الْمِلَلِ ك لِّه مْ أ مِر وا باِلجِْهَادِ عَلَى ثَـوَابِ الْجنََّ 
: رَضِيَ اللَّه  عَنْه  اللَّهِ فاَسْتَبْشِر وا{ فاَفـْرَح وا }ببِـَيْعِك م  الَّذِي باَيَـعْت مْ بِهِ وَذَلِكَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظِيم { قاَلَ ع مَر  

 . الصَّفْقَتـَيْنِ لَكَ  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ باَيَـعَكَ وَجَعَلَ 

 . 700ثاَمَنـَه م  اللَّه عَزَّ وَجَلَّ فَأَغْلَى لَه مْ : وَقاَلَ قـَتَادَة  

                                                 

والـثمن إلى المشـتري، إذا كـان قـد نـدم أقاله البيع يقيل ه إقالة" و"تقايـل البيعـان": إذا فسـخا البيـع، وعـاد المبيـع إلى مالكـه،  62
 أحدهما أو كلاهما. وتكون "الإقالة" في البيعة والعهد. و"استقالة": طلب إليه أن يقيله.
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عَةٍ رَبيِحَةٍ باَيَعَ اللَّه  بِهاَ ك لَّ م ؤْمِنٍ : وَقاَلَ الحَْسَن   نْـيَا فَاشْتَرِ : وَعَنْه  أنََّه  قاَلَ . اسْمَع وا إِلَى بَـيـْ  إِنَّ اللَّهَ أَعْطاَكَ الدُّ
 707. ه. ( االْجنََّةَ ببِـَعْضِهَا

 : قال ابن قيم الجوزية رحمه الله

سَبِيلِ اللَّهِ فَـيـَقْتـ ل ونَ  قال تعالى }إِنَّ اللَّهَ اشْتـَرَى مِنَ الْم ؤْمِنِيَن أنَْـف سَه مْ وَأمَْوَالَه مْ بأَِنَّ لَه م  الْجنََّةَ ي ـقَاتلِ ونَ في 
ا  في التـَّوْراَةِ وَالِأنجِْيلِ وَالْق رْآنِ وَمَنْ أوَْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فاَسْتَبْشِر وا ببِـَيْعِك م  الَّذِي وَي ـقْتـَل ونَ وَعْدا  عَلَيْهِ حَقّ 

باَيَـعْت مْ بِهِ وَذَلِكَ ه وَ الْفَوْز  الْعَظِيم { فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم بحيث إذا 
 وا الثمن وعقد معهم هذا العقد وأكده بأنواع من التأكيدبذلوها فيه استحق

 إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد بأداة أن: أحدها

 الأخبار بذلك بصيغة المرضى الذي قد وقع وثبت واستقر: الثاني

 إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وأنه هو الذي اشترى هذا المبيع: الثالث

 أنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركهأنه أخبر ب: الرابع

 أنه أتى بصيغة على التي للوجوب أعلاما لعباده بأن ذلك حق عليه أحقه هو على نفسه: الخامس

 أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه: السادس

يل أنه أخبر عن محل هذا الوعد وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنج: السابع
 والقرآن

 . هإعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكار وأنه لا أحد أوفى بعهده منه سبحان: الثامن

أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد ويبشر به بعضهم بعضا بشارة من قد تم له : التاسع
 العقد ولزم بحيث لا يثبت فيه خيار ولا يعرض له ما يفسخه
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م إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم والبيع ههنا بمعنى أنه أخبره: العاشر
 المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة

 وقوله بايعتم به أي عاوضتم وثامنتم به

ثم ذكر سبحانه أنه هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم وهم التائبون مما يكره العابدون له 
الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون السائحون وفسرت السياحة بالصيام وفسرت بالسفر  بما يحب

في طلب العلم وفسرت بالجهاد وفسرت بدوام الطاعة والتحقيق فيها أنها سياحة القلب في ذكر الله 
سبحانه  ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى لقائه ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال ولذلك وصف الله

نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي لو طلق أزواجه بدله بهن بأنهن سائحات وليست سياحتهن 
جهادا ولا سفرا في طلب علم ولا إدامة صيام وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى وخشيته 

 702. ه. ( اوالإنابة إليه وذكره 

 

 

  ...والدرس تارة أخرى في ساحة التاريخ
يرسمها لنا مشهد .. هذا تقريب آخر لمعنى من معاني الرجولة التي زرعها الإسلام في قلوب أتباعهثم 

ها هو عمرو بن العاص .. تاريخي آخر لهؤلاء الرجال الأبطال من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم
ويرهب ، وعظيم مصر يخشاه.. الفاتح المؤمن العظيم رضى الله عنه يقف مع أبطاله على أبواب مصر

... أو يستطيع أن يغرى هؤلاء الأبطال بالانصراف عنه، يتمنى لو يتاح له بعض الوقت.. صولته
إنكم قوم قد : ) أرسل المقوقس إلى عمرو بن العاص يقول: ولنترك التاريخ يحدثنا من كتاب فتوح مصر

وقد أظلّتكم ، بة يسيرةوإنما أنتم عص، ناأرضفي  وطال مقامكم، وألححتم على قتالنا، بلادنافي  ولجتم
في  وإنما أنتم أسارى، وقد أحاط بكم هذا النيل، الروم وجهّزوا إليكم ومعهم من العدّة والسلاح
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فلعلّه أن يأتى الأمر فيما بيننا وبينكم على ما ، فابعثوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم، أيدينا
تغشاكم جموع الروم فلا ينفعنا الكلام ولا نقدر وينقطع عنّا وعنكم هذا القتال قبل أن ، تحبّون ونحبّ 

 فابعث إلينا رجالا من أصحابكم، ولعلّكم أن تندموا إن كان الأمر مخالفا لطلبتكم ورجائكم، عليه
)هم الآن يحاولون التوصل إلى صلح أو وقت يرحمهم . نعاملهم على ما نرضى نحن وهم به من شىء

( فلما أتت عمرو ابن ... ظلمهم وبغيهم على المصريين سنينمن هؤلاء الفاتحين المصرين على إزالة 
أترون : فقال لأصحابه، العاص رسل المقوقس حبسهم عنده يومين وليلتين حتى خاف عليهم المقوقس

ويستحلّون ذلك في دينهم؟ وإنما أراد عمرو بذلك أن يروا حال ، ويحبسونهم، أنهم يقتلون الرسل
دعاء لا بالإ ؛طولتها بالحال والفعلبتفصح عن رجولتها و  الإسلام في المسلمين )هكذا كانت الرجال

إمّا أن : أنه ليس بيني وبينكم إلّا إحدى ثلاث خصال، فردّ عليهم عمرو مع رسله، (... والقول
، وإن أبيتم فأعطيتم الجزية عن يد وأنتم صاغرون، الإسلام فكنتم إخواننا وكان لكم ما لنا في دخلتم

) هم دائما وأبدا على . كم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمينوإمّا أن جاهدنا 
ما كان الجهاد أبدا في الإسلام إلا اعلاءا لراية .. نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة يسيرون

تزهق مقابل أرواح  الأرضفماذا تساوى كنوز ... النور في وجه كل ظلام في العالم إلى يوم الدين
) اسمع معي لهم كيف رأيتموهم؟ قالوا: قال، فلما جاءت رسل المقوقس إليه. (... وأطراف تقطع

رأينا قوما الموت أحبّ إلى أحدهم : وهذه صفات الرجولة الحقة (.. ى للحياةرقِهذا المعنى الأ.. جيدا
إنما جلوسهم على ، مةالدنيا رغبة ولا نه فيليس لأحدهم ، والتواضع أحبّ إليه من الرفعة، من الحياة

ولا السيّد فيهم ، ما يعرف رفيعهم من وضيعهم، وأميرهم كواحد منهم، وأكلهم على ركّبهم، التراب
 في وتخشعون، يغسلون أطرافهم بالماء، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلّف عنها منهم أحد، من العبد
 . صلاتهم

: صناعة الاسلام! (.. ولكنهم.. عالم هكذا) وقد أذهله وجود رجال في ها ال فقال عند ذلك المقوقس
ولئن لم نغتنم ، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، والذي يحلف به لو أنّ هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوها

وقووا على الخروج ، الأرضلم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم ، صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل
ونتداعى نحن وهم إلى ما ، س رسله ابعثوا إلينا رسلا منكم نعاملهمالمقوق فردّ إليهم. من موضعهم

 . عساه أن يكون فيه صلاح لنا ولكم



 

)أحد الأسود التي رباها رسول الله  أحدهم عبادة بن الصامت، فبعث عمرو بن العاص عشرة نفر
 . صلى الله عليه وسلم(

) طول كلّ رجل منهم عشرة أشبار أدرك الإسلام من العرب عشرة نفر: قال، حدثنا سعيد بن عفير
 . عبادة بن الصامت أحدهم، (!ولكن أطفال الإسلام أبطال، أي كانوا أطفالا

وألّا يجيبهم إلى شىء دعوه إليه إلّا إحدى هذه الثلاث ، وأمره عمرو أن يكون متكلّم القوم: قال
سوى خصلة من هذه الثلاث  ألّا أقبل شيئا وأمرني، ذلك فيخصال؛ فإن أمير المؤمنين قد تقدّم إلّى 

، تقدّم عبادة، ودخلوا عليه، فلما ركبوا السفن إلى المقوقس، )وكان عبادة بن الصامت أسود. خصال(
ورثوها كابرا .. يكلمني )نفس العنصريةوقدّموا غيره ، نّحوا عنّى هذا الأسود: فهابه المقوقس لسواده فقال

في جمع القلوب  -دين العدل والمساواة بين كل البشر وهو  -ولذلك لم يتعب الإسلام أبدا ، عن كابر
وفى درجات التكريم ، ىرقِحوله والعقول والأرواح النقية التي تريد للإنسان مكانه الطبيعي في سلسلة ال

وإنما نرجع ، وهو سيّدنا وخيرنا والمقدّم علينا، إنّ هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلما: فقالوا جميعا، الالهى (
وكيف : قال، وأمرنا بأن لا نخالف رأيه وقوله، وقد أمره الأمير دوننا بما أمره به،  قوله ورأيهجميعا إلى

إنه وإن كان ، كلّا : قالوا، أن يكون هو دونكم ينبغيرضيتم أن يكون هذا الأسود أفضلكم؟ وإنما 
) لأن  اد فيناوليس ينكر السو ، وأفضلنا سابقة وعقلا ورأياّ، أسود كما ترى فإنه من أفضلنا موضعا

هو التفاضل بالخيرية  -ى في أي فكر صحيح رقِوهو الأ -المعيار الوحيد للتمييز بين البشر في الإسلام 
 . في القلوب وبالأعمال الصالحة النافعة (

وإن اشتدّ كلامك علىّ ، أهاب سوادك فإنيبرفق؛  وكلمني، تقدّم يا أسود: فقال المقوقس لعبادة
ألف  أصحابيوإنّ فيمن خلّفت من ، قد سمعت مقالتك: فقال، دّم إليه عبادةفتق، ازددت لذلك هيبة

، وأنا قد وليت، ليلكنت أهيب لهم منك  كلّهم أشدّ سوادا منى وأفظع منظرا ولو رأيتهم،  رجل أسود
وكذلك ، جميعا استقبلونيمع ذلك بحمد الله ما أهاب مائة رجل من عدوّى لو  وإني، شبابيوأدبر 

وليس غزونا عدوّنا مّمن حارب الله ، رضوانه وإتباعالله  فيإنما رغبتنا وهمتّنا الجهاد  ك أناّوذل، أصحابي
وجعل ما غنمنا من ذلك ، ولا طلبا للاستكثار منها؛ إلا أن الله قد أحلّ ذلك لنا، دنيا فيلرغبة 
غاية أحدنا من أم كان لا يملك إلّا درهما! لأن ، وما يبالى أحدنا أكان له قنطار من ذهب، حلالا

فإن كان أحدنا لا يملك إلا ذلك  ، وشملة يلتحفها، الدنيا أكلة يأكلها يسدّ بها جوعته لليله ونهاره



 

 فيطاعة الله واقتصر على هذا الذي بيده ويبلغه ما كان  فيوإن كان له قنطار من ذهب أنفقه ، كفاه
وبذلك أمرنا ، الآخرة فيالنعيم والرخاء إنما ، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء، الدنيا

، ويستر عورته، وعهد إلينا ألا تكون هّمة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته، وأمرنا به نبيّنا، ربنا
لأنهم سموا في ذلك النهج الرباني .. )هكذا كانوا ي رهبون. رضا ربهّ وجهاد عدوّه فيوتكون همتّه وشغله 

هل أدركنا الآن لماذا نزعت المهابة لنا من .. فداءا للنور والحق.. ماعهاحتى صاروا فوق الدنيا وأط
هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل قطّ! لقد : قال لمن حوله، لما سمع المقوقس ذلك منه. صدور أعدائنا (

)أو الأرضمن منظره؛ إنّ هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب  عنديوإنّ قوله لأهيب ، هبت منظره
 . كلّها الأرضما أظنّ ملكهم إلا سيغلب على  ( !منكوس البصيرة لعمارها يا

وما ذكرت ، قد سمعت مقالتك، أيهّا الرجل الصالح: فقال، ثم أقبل المقوقس على عبادة بن الصامت
وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا ، ما بلغتم ما بلغتم إلا بما ذكرت ولعمري، عنك وعن أصحابك
وقد توجّه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده قوم معروفون ، فيها لحبّهم الدنيا ورغبتهم

ولن ، وإناّ لنعلم أنكم لن تقووا عليهم، ولا من قاتل، لقيما يبالى أحدهم من ، بالنجدة والشدّة
والإبهار الاعلامى  الأعصابحرب .. والأمكر الأخيرسلاحهم .. دائما)  تطيقوهم لضعفكم وقلّتكم

ما ينتصرون والله و .. التهديدالتهويل و .. و بالأسودالشواذ  جنودهمرعب في الصدور وتصوير لرمى ال
وقد أقمتم بين أظهرنا ، هم (رقِذالهم عن نصرة عقيدتهم وتفوانخ، أبدا إلا بضعف قلوب أهل الحق

عليكم لضعفكم وقلّتكم وقلّة ما  رقِونحن ن، ضيق وشدّة من معاشكم وحالكم فيوأنتم ، أشهرا
أيديكم؛ ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكلّ رجل منكم دينارين دينارين؛ ب

فتقبضونها وتنصرفون إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا ، ولخليفتكم ألف دينار، ولأميركم مائة دينار
ت ستعبد لهم هكذا يغرون القلوب الضعيفة بالدنيا فتلين ف، )وإن لم تنفع العصا فمعهم الجزرةقوام لكم به

) . 

أمّا ما تخوّفنا به من جمع الروم ، يا هذا؛ لا تغرنّ نفسك ولا أصحابك: فقال عبادة بن الصامت
يكسرنا عمّا نحن  بالذيولا ، به تخوّفنا بالذيما هذا  فلعمريوأناّ لا نقوى عليهم ، وعددهم وكثرتهم

وأشدّ لحرصنا عليهم؛ لأن ذلك أعذر ، قتالهم في إن كان ما قلتم حقّا فذلك والله أرغب ما يكون، فيه
وما من شىء أقرّ ، رضوانه وجنّته فيإن قتلنا من آخرنا كان أمكن لنا ، لنا عند ربنّا إذا قدمنا عليه



 

ولا أحبّ إلينا من ذلك؛ وإناّ منكم حينئذ لعلى إحدى الحسنيين؛ إمّا أن تعظم لنا بذلك ، لأعيننا
وإنها لأحبّ الخصلتين إلينا بعد الاجتهاد ، الآخرة إن ظفرتم بنا أو غنيمة، غنيمة الدنيا إن ظفرنا بكم

، كَمْ مِنْ فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَة  كَثِيرةَ  بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّه  مَعَ الصَّابِريِنَ : كتابه  فيوإن الله عزّ وجلّ قال لنا ، منّا
ه ولا أرضوألّا يردّه إلى بلده ولا إلى ، الشهادةوهو يدعو ربهّ صباحا ومساء أن يرزقه  إلاوما منّا رجل 

وقد استودع كلّ واحد منا ربهّ أهله وولده؛ وإنما همنّا ، وليس لأحد منا همّ فيما خلّفه، إلى أهله وولده
أوسع السعة لو كانت الدنيا   فيضيق وشدّة من معاشنا وحالنا؛ فنحن  فيإنا : وأمّا قولك. ما أمامنا

صوت .. وأجاب اليقين، ) هكذا تكلمت العقيدة. منها لأنفسنا أكثر مما نحن عليه كلّها لنا ما أردنا
فانظر الذي تريد فبيّنه .. وحينما ضعف الإيمان وهنت الرجولة(.. الرجولة في الإسلام صوت الإيمان

 ،فاختر أيهّا شئت، ولا نجيبك إليها إلّا خصلة من ثلاث، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك، لنا
وهو عهد رسول الله صلّى ، وبها أمره أمير المؤمنين، الأمير أمرنيالباطل؛ بذلك  فيولا تطمع نفسك 

وهو دين ، إمّا أجبتم إلى الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره، الله عليه وسلم من قبل إلينا
فإن فعل كان له ما ، يدخل فيه أمرنا الله أن نقاتل من خالفه ورغب عنه حتى، أنبيائه ورسله وملائكته

الدنيا  فيفقد سعدتم ، دين الله؛ فإن قبلت ذلك أنت وأصحابك فيوكان أخانا ، لنا وعليه ما علينا
فإن أبيتم إلا الجزية فأدّوا إلينا ، ولا التعرّض لكم، ولم نستحلّ أذاكم، ورجعنا عن قتالكم، والآخرة

، كل عام أبدا ما بقينا وبقيتم  فيء نرضى به نحن وأنتم نعاملكم على شى، الجزية عن يد وأنتم صاغرون
، ونقوم بذلك عنكم، كم ودمائكم وأموالكمأرضشىء من  فيونقاتل عنكم من ناوأكم وعرض لكم 

وإن أبيتم فليس بيننا وبينكم إلا المحاكمة بالسيف حتى ، وكان لكم به عهد علينا، ذمّتنا فيإذ كنتم 
ولا يجوز لنا فيما بيننا وبينه ، يد منكم؛ هذا ديننا الذي ندين الله بهأو نصيب ما نر ، نموت من آخرنا

 . ه. أ 703(... فانظروا لأنفسكم، غيره
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وخلدهم ، فعرفتهم الدنيا كلها ..وعرفوا أنفسهم، عرفوا اللههؤلاء 
  ...التاريخ

.. بارعون أساتذة  والذي جعل من هؤلاء الرجال  ؛ونتوقف هنا أمام الفهم الدقيق والعميق للمبدأ
وإنما أيضا على قاعدة ، يعرفون كيف ينصرون الإسلام ليس فقط على أساس من الإيمان المتجزر به

أراد أن يكون الواحد منهم  -وكأن الله سبحانه وتعالى.. عريضة من الفهم العميق لفلسفة هذا الدين
تمثيلا حيا وواقعيا  – الرجال الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم على مر العصور –

وقد  -فما أحوجنا .. يعلم العالم أجمعه دقيق معاني الإسلام بالقدوة قبل الكلمة.. لدعوة الإسلام
فإن إدراك الهوية الحقيقية لنا لا تتأتى إلا .. أن نراجع أنفسنا -ابتعدنا كثيرا عن الفهم العميق لإسلامنا

بل .. وهو ما حاول الغرب الحاقد دائما صرفنا عنه.. سنهالسليمة لديننا والنظر في بديع محا بمعرفتنا
لذلك تفطن الإمام البخاري .. وإشاعة الأكاذيب المضللة ؛وتشويه جمال إسلامنا بقلب الحقائق عنه

 وهذا العلم.. لهذا فترجم)عنون ( في صحيحه الرائع باب )العلم فبل القول والعمل ( رضي الله عنه
عثرات الدفاع و  رقِوط، ومعالى الأخلاق في الإسلام، والحق والرجولة والرحمة وهذه المعرفة بمعاني الخير

أنت .. فرض واجب على كل مسلم حقيقى أراد يوما أن يحقق شعارنا ) كن فخورا عن الحق والخير
  ..             المسلمين من قبل " إبراهيم "هو سماكمو  صلى الله على محمد.. مسلم (

ومعرفتهم الدقيقة ، مرة لأخرى عن رجال أدخلوا النور للدنيا بيقينهم في هذا النوروهنا يحدثنا التاريخ 
عبد الله رب لي  .. هذه المرة مع فتح العراق وإنهاء عبادة النار.. واستعدادهم الكامل للدفاع عنه، فيه

سلمين )جش المولمَّا تواجه الجيشان : وقال سيف عن شيوخه)جاء في كتاب حياة الصحابة .. العالمين
في خلافة الفاروق وجيش أقوى أمة في ذلك الوقت الفرس  بقيادة سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه

بعث ر ستم إلى سعد رضي الله عنه أن يبعث إليه برجل عاقل عالم بقيادة رستم القائد المحنك الشرس ( 
إنكم جيران نا وكنا نحسن : ل لهفلما قدم إليه جعل ر ستم يقو . فبعث إليه المغيرةَ بن شعبة، بما أسأله عنه

فقال له . إلى بلادنافارجعوا إِلى بلادكم لا نمنع تجارتكم من الدخول ، إليكم ونكف الأذى عنكم
إنيِّ قد سلطت : قال له، وقد بعث الله إلينا رسولا  ، إنا ليس طلبنا الدنيا وإِنما همنا وطلبنا الآخرة: المغيرة

وهو ، وأجعل لهم الغلبة ما داموا م قرِّين به، فأنا منتقم بهم منهم، نيهذه الطائفة على من لم يَدنِ بدي



 

أما : فما هو؟ فقال: فقال له ر ستم. ولا يعتصم به إلا عزّ ، دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذلّ 
والِإقرار بما ، عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله

وإخراج العباد من عبادة العباد إلى : ما أحسن هذا وأي شيء أيضا ؟ قال: فقال. من عند الله جاء
: قال. والناس بنو آدم فهم أخوة لأب وأم: وأي شيء أيضا ؟ قال. وحَسَن  أيضا  : قال، عبادة الله

وا ذلك وأبَوا أن فأنف، ولما خرج المغيرة من عنده ذكرَ رستم رؤساء قومه في الِإسلام: قال. وحسن أيضا  
ثم بعث إليه سعد رضي الله عنه رسولا  آخر بطلبه : قالوا .  قبَّحهم الله وأخزاهم وقد فعل، يدخلوا فيه

وأظهر اليواقيت ، والزَّرابي الحرير، المذهَّبة رقِفدخل عليه وقد زيَّنوا مجلسه بالنَّما، وهو ربعي بن عامر
وقد جلس على سرير من ، تاجه وغير ذلك من الأمتعة الثمينة وعليه، واللآلىء الثمينة والزينة العظيمة

ولم يزل راكبَها حتى داس بها على ، ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصيرة. ذهب
. وأقبل وعليه سلاح ه ودرعه وبيضت ه على رأسه، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، طرف البساط

فإنما تركتموني هكذا وإِلا ، جئتكم حين دعوتموني اآتِكم وإِنمّ إني لم : ضع سلاحك فقال: فقالوا له
ما جاء : فقالوا له، عامتها رقِفخ رقِفأقبل يتوكأ على رمحه فوق النَّما، إئذنوا له: فقال رستم. رجعت

 ومن ضِيق الدنيا إلى، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اللهإن : بكم؟ فقال
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك ، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الِإسلام ،سعَتَها

: وما موعود  الله؟ قال: قالوا، ومن أبى قاتلناه أبدا  حتى نفضيَ إلى موعود الله، قبلنا منه ورجعنا عنه
تكم فهل لكم أن لقد سمعت مقال: فقال رستم. والظفر لمن بقي، الجنة لمن مات على قتال من أبى

لا بل حتى : قال، كم أحبُّ إليكم؟ يوما  أو يومين،  نعم: تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال
ما سنَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخِّر الأعداء : فقال. نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا

: فقال. تر واحدة من ثلاث بعد الأجلواخ، فانظر في أمرك وأمرهم، عند اللقاء أكثر من ثلاث
ير أدناهم على أعلاهم، لا: أسيِّدهم أنت؟ قال فاجتمع رستم . ولكن المسلمون كالجسد الواحد يج 

معاذ الله أن تميل إِلى شيء : هل رأيتم قط أعزَّ وأرجح من كلام هذا الرجل؟ فقالوا: برؤساء قومه فقال
وانظروا إلى ، ويلَكم لا تنظروا إلى الثياب: إلى ثيابه؟ فقال من هذا وتدع دينك إلى هذا الكلب أما ترى

 . ه. ا 702(. إن العرب يستخفُّون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب، الرأي والكلام والسيرة
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ويعرفون كيف يدافعون عنه .. هذه معركة أخرى انتصر فيها الإسلام يوم كان له رجال يعرفون قدره
إن هذه الأشجار الشامخة التي غرسها الإسلام وسقاها وهذب : الأولى -: تولنا هنا وقفا.. وينشرونه

ألا يروعنا .. تتسق في جذورها وثمارهاو  أطرافها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهى تسقى ماء واحد
المغيرة وربعى بن عامر عن رسالتهم و  -من قبل  –أنها ذات الكلمات يرددها عبادة بن الصامت 

يجرى فيهم مجرى .. لكأنى بهم وقد تلاشت أنفسهم في ذات هذا الدين.. مية في الحياةومهمتهم السا
هكذا كانوا وهكذا .. وإِنما همنا وطلبنا الآخرة"، " إنا ليس طلبنا الدنيا.. يعتزون به ويعتز بهم.. الروح

 –لإسلام إن ا.. الأرضأمم وجيوش  أعتىوهو يهدد ويتوعد ( بعى رِ )ومن هنا كانت عزة .. انتصروا
ى رقِبل وتعليمها المعنى الأ، أ أمة الغنم والصحراء والتشتت على غزو فارس والروممن جرَّ –وهو فقط 

.. ". فإنما تركتموني هكذا وإِلا رجعت، " إني لم آتِكم وإِنّما جئتكم حين دعوتموني.. للحضارة والمدنية
فجاءت .. لما طغت وأفسدت ؛والطريقوفقدت الهدف ، يقول المسلمون لأمم تعثر بها ركاب الإنسانية

والمؤمنون .. وزينته لهم أنفسهم، يهدى من الضلالة في عمى صنعته لهم شياطينهم.. تستنجد بالإسلام
 .. أصولها وتفاصيل أهدافها.. الأول كانوا يدركون رسالتهم جيدا

"ما داموا م قرِّين .. ر" وشرط النص. ولا يعتصم به إلا عزّ ، " وهو دين الحق لا يرغب عنه أحد إلا ذلّ 
، أما عموده الذي لا يصلح شيء منه إلا به فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله: به"

لكل الاسلامي وأما زمان يغرينا الغرب فيه بمناقشة صلاحية التشريع .. ". والِإقرار بما جاء من عند الله
 وعدم القبول عنه، ات الانخلاع عن طاعة اللهوغيرها من علام، وقضية حجية السنة، زمان ومكان

فهل من .. ".. فهو زمان النكسة والردة والنفاق والذلة والعار والمهانة.. رسوله صلى الله عليه وسلمو 
  !....كر"دَّ م  

أى موت وأى  ولكن.. يقول الصديق رضى الله عنه "احرص على الموت توهب لك الحياة ": الثانية
 : س الحمدانييقول أبو فرا.. حياة

 ما حيى الذكر الإنسانفلم يمت           هو الموت فاختر ما علا لك ذكره

                                                                                                                                                 

 



 

 : ويقول بن نباتة السعدي

 تعددت الأسباب والموت واحد           من لم يمت بالسيف مات بغيره

ة محدود، موقوتة الأرضحقيقة أن الحياة في هذه : ) إنه لا بد من استقرار هذه الحقيقة في النفس
. يموت المجاهدون ويموت القاعدون. يموت الصالحون ويموت الطالحون.. بأجل ثم تأتي نهايتها حتما

ويموت الجبناء ، يموت الشجعان الذين يأبون الضيم. يموت المستعلون بالعقيدة ويموت المستذلون للعبيد
ويموت التافهون ، ليةيموت ذوو الاهتمامات الكبيرة والأهداف العا.. الحريصون على الحياة بأي ثمن

 .                       الذين يعيشون فقط للمتاع الرخيص

لا .. هذه الحياة رقِوتفا، كل نفس تذوق هذه الجرعة.. «ك لُّ نَـفْسٍ ذائقَِة  الْمَوْتِ ».. الكل يموت
 شيء في رقِإنما الفا. بين نفس ونفس في تذوق هذه الجرعة من هذه الكأس الدائرة على الجميع رقِفا

ا ت ـوَفّـَوْنَ أ ج وركَ مْ يَـوْمَ الْقِيامَةِ »: في المصير الأخير رقِالفا. في قيمة أخرى رقِالفا. آخر فَمَنْ ز حْزحَِ . وَإِنمَّ
تقاتل  أى شريعةٍ عن و .. تموت على أى مبدأٍ  رقِأقول الفا... 702(.. «عَنِ النَّارِ وَأ دْخِلَ الْجنََّةَ فَـقَدْ فازَ 

، ومن ضِيق الدنيا إلى سعَتَها،  ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله" الله.. حتى الموت
فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه؛ فمن قبل ذلك قبلنا منه ، ومن جَوْر الأديان إلى عدل الِإسلام

الجنة لمن : الله؟ قال وما موعود  : قالوا، ومن أبى قاتلناه أبدا  حتى نفضيَ إلى موعود الله، ورجعنا عنه
هداية العالم إلى  ما أجلَّ عقيدتهم في الموت من أجلِ .. ". والظفر لمن بقي، مات على قتال من أبى

إن أمريكا .. وتعليم الدنيا كلها مفردات الأخلاق السامية.. ونبذ العنصرية واستعباد البشر.. خالقه
قافات الهدامة كالشذوذ وغيره بشعارات الدفاع وإشاعة الث، ونهب ثروات الأمم، الفاجرة روجت للقتل

وهم يستغلون ملايين الفقراء في )هاييتي( كحقول لتجاربهم السرية على خلق  ؛فأى حرية.. عن الحرية
ولم تنس الدنيا )هيروشيما ونجازاكى ( التي راح .. الزلازل الاصطناعية فيموت الآلاف بلا ذنب

بينما يعترف أحد أكبر .. خزايا تاريخهم فيها الكثير.. و نوويةضحيتها مئات الآلاف لتجارب أمريكا ال
)ما عرف العالم فاتحين أرحم : فلاسفتهم ومؤرخي الغرب )جوستاف لوبون ( في كتابه حضارة العرب
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رج جدا.. (.. )المسلمين ( ولا أعدل من العرب وتصفر وجوهنا عند الحديث عن الجهاد ، فلماذا نح 
 في خندق الدفاع السخيف ؟!ونظل ، بالمعنى الاسلامى

 : الكبير يقولالاسلامي وإني اسمع صوت محمد إقبال الشاعر 

 . فوق هامات النجوم منارا****  اسمكمن ذا الذي رفع السيوف ليرفع 

 . بحارا البحار وفوق أمواج ب***ى بيض السحاكنا جبالا ربما سرنا عل

 . الأمصارا  فتحي  قبل الكتائب  ********أذاننا كان بمعابد الإفرنج  

 . نارا تقذف الأرضو  سجداتنا********صحراؤها ولاتنس إفريقيا   لم

 . جبارا  غاشما  يوما  نخش  لما********* للسيوف صدورن نقدم كنا

 . الأزهارا  تنبت حولها  خضراء******* حديقةٍ  السيف ظل ن ظلوكأ

 . أسوارا  حولنا  المنايا  نصب**********ولو ايحاربن نخش طاغوتا لم

 . الأقدارا قدرو   الوجود  صنع****  الذي وىلا إله س جهارا ندعو

 . وجوارا ، مغنما  ثوابك  نرجو*****  فوق أكفنا يا رب و رؤوسنا

هي  ) إني لأتساءل ما هو الضيق الذي كان فيه الفرس وما: يقول العلامة أبى الحسن الندوى: الثالثة
ين ؟ لقد أجمع التاريخ والمؤرخون على أن الفرس والروم كانوا يعيشون السعة التي كان فيها العرب المسلم

أما العرب .. لقد اتسعت لهم الدنيا ولانت لهم الحياة، ويتقلبون في أعطاف النعيم، في رغد من العيش
السعة ؟!إن ربعى بن عامر كان هي  فأين. والمدنية لم تتعقد أمامهم بعد، فكانوا يعيشون في شظف

لى تماثيل إو ، د كسيت ملابس فاخرة جميلةقدمى  إلىكما ينظر العاقل   والأمراء الملوكؤلاء ه إلىينظر 
ولكنها تماثيل من حجر أو جبس لا ، وتأنق صانعوها تصوير قسماتها وملامحها، صياغتها أحكمتقد 

فتنقله من ، التي عرفه بها الإسلام وكان ربعى كبقية المسلمين يتمتع بالحرية.. حياة فيها ولا حراك بها



 

إلى دنيا القلب والروح ، دنيا المادة والشهوات والأغراض ودنيا الاستعباد.. دنيا ضيقة محدودة خائفة
 . ه. السعة على الحقيقة (أهي  وتلك... والإيثار والمساواة والعدل والرحمة

بل .. نة كاذبةلم يبالوا بملبس ولا زي، يوم كان الإسلام في نفوسهم أغلى عندهم من الدنيا: الرابعة
وانظروا إلى الرأي والكلام ، " ويلَكم لا تنظروا إلى الثياب.. نظروا إلى مهمتهم وكفى فهابتهم الدنيا

، أحسابهم رجولتهم ومروءتهم.. (. إن العرب يستخفُّون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب، والسيرة
 فكيف لا يبهرون التاريخ ؟!.. ونسبهم دينهم ورسولهم

 

 

 فكم تزن ؟! ..الرجال توزن هكذا
مْ وَلِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَاله  مْ فَلَا ن قِيم  لَه مْ ي ـَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَزْن ا يقول الله تعالى " أ ولئَِكَ الَّذِينَ كَفَر وا بِآياَتِ رَبهِِّ

 (سورة الكهف 702)

نخ ْبر ك مْ : }ق لْ هَلْ ن ـنَبِّئ ك مْ{ أَيْ : ةِ الْكَريمةَِ في هَذِهِ الْآيَ  -تعالى  - ) وَقاَلَ : قال ابن كثير رحمه الله
نْـيَا{ أَيْ : فَـقَالَ  -سبحانه  - }باِلأخْسَريِنَ أَعْمَالا{ ؟ ثم َّ فَسَّرَه مْ  : }الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيـ ه مْ في الْحيََاةِ الدُّ

}وَه مْ يَحْسَب ونَ أنَّـَه مْ يح ْسِن ونَ ص نـْع ا{ ، رْضِيَّةٍ مَقْب ولَةٍ عَمِل وا أَعْمَالا  باَطِلَة  عَلَى غَيْرِ شَريِعَةٍ مَشْر وعَةٍ مَ 
 . وَأنَّـَه مْ مَقْب ول ونَ مَحْب وب ونَ ، أَيْ" يَـعْتَقِد ونَ أنَّـَه مْ عَلَى شَيْءٍ 

مْ وَلِقَائهِِ{ أَيْ : وَقَـوْل ه   نْـيَاجَحَد وا آياَتِ ا: }أ ولئَِكَ الَّذِينَ كَفَر وا بِآياَتِ رَبهِِّ وَبَـرَاهِينَه  الَّتِي أقَاَمَ ، للَّهِ في الدُّ
ارِ الْآخِرَةِ ، وَصِدْقِ ر س لِهِ ، عَلَى وَحْدَانيَِّتِهِ  ب وا باِلدَّ لَا ن ـثْقِل  : }فَلا ن قِيم  لَه مْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْن ا{ أَيْ ، وكََذَّ

 . مَوَازيِنـَه مْ؛ لِأنَّـَهَا خَاليَِة  عَنِ الخَْيْرِ 

"إِنَّه  ليََأْتي الرَّج ل  : عَنْ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّه  قَالَ ، عَنْ أَبي ه رَيْـرَةَ ، )بسنده(: الَ الْب خَاريُِّ قَ 
 ن قِيم  لَه مْ يَـوْمَ }فَلا: "اقرؤوا إِنْ شِئْت مْ : لَا يزن عند الله جناح بعوضة" وقال، يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  الْعَظِيم  السَّمِين  

ك نَّا عِنْدَ رَس ولِ اللَّهِ : عَنْ أبَيِهِ قاَلَ ، عَنْ عَبْد  اللَّهِ بْن  ب ـرَيْدَةَ ، )بسنده(: وَقاَلَ الْبـَزَّار  ... الْقِيَامَةِ وَزْن ا{



 

فـَلَمَّا قاَمَ عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ . ه  فَأقَـْبَلَ رَج ل  مِنْ ق ـرَيْشٍ يَخْط ر  في ح لَّةٍ لَ ، صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
، )بسنده(: وَقَدْ قاَلَ ابْن  جَريِرٍ أيَْض ا. هَذَا ممَّنْ لَا ي قِيم  اللَّه  لَه  يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْن ا"، "ياَ ب ـرَيْدَة  : وَسَلَّمَ قاَلَ 

}فَلا : اقرؤوا، فَلَا يزَنِ  عند الله جناح بعوضة، رَج لٍ عَظِيمٍ طَوِيلٍ ي ـؤْتَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِ : عَنْ كَعْبٍ قاَلَ 
 . ه. أ 709(. ن قِيم  لَه مْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْن ا{

مَرَّ رَج ل  عَلَى : أنََّه  قاَلَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ  -روى البخاري في صحيحه )بسنده( : قلت  
رَج ل  مِنْ : فَـقَالَ « مَا رَأيْ كَ في هَذَا»: فَـقَالَ لرَج لٍ عِنْدَه  جَالِسٍ ، لَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَس ولِ اللَّهِ صَ 
فَسَكَتَ رَس ول  اللَّهِ : قَالَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ ي شَفَّعَ ، هَذَا وَاللَّهِ حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ ي ـنْكَحَ ، أَشْرَافِ النَّاسِ 

« مَا رَأيْ كَ في هَذَا»: فَـقَالَ لَه  رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم َّ مَرَّ رَج ل  آخَر   صَلَّى الله  
سْلِمِينَ ، ياَ رَس ولَ اللَّهِ : فَـقَالَ 

 
شَفَعَ أَنْ  وَإِنْ ، هَذَا حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا ي ـنْكَحَ ، هَذَا رَج ل  مِنْ ف ـقَرَاءِ الم

هَذَا خَيـْر  مِنْ مِلْءِ »: فَـقَالَ رَس ول  اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ قاَلَ أَنْ لَا ي سْمَعَ لِقَوْلِهِ ، لَا ي شَفَّعَ 
 . ه. ا... 701«الَأرْضِ مِثْلَ هَذَا

وزادها نقص ، الأياما لنا وضعته التي الأصولالحق أن موازين الرجال الحقيقية تختلف تماما عن تلك 
على  المعانيويقيم ، ضع النقاط على الحروفيل الإسلام يأتيوكالعادة . في الحياة استقرارا ونفوذا تأملنا

 مخالفة   جائرة   - كثيرة    أحيانا   تكون والتيلعادة والتقاليد وبكل ازدراءٍ لعبوديتنا ا، تزويرٍ  غيرحقيقتها ب
  ؛زن الرجال بميزان الرجولة الصحيحةي الإسلامهكذا .. للفطرة والحق

 
بمعدنه  الإنسانيزن .. عاةدَّ لا الم

م هكذا يعلِّ .. قر لا بالمال والجاه والنسب والعِ  ؛أخلاقهو  يرتفع بارتفاع عقيدته وإنسانيته الذي الأصيل
  رِقمن  آنذاك يتحرر لأنه.. في كمال عبوديته لربه الإنسانيةقمة الحرية  في مدرسته أن الإنسان الإسلام

العادات  رقِومن ، الشهوات المهلكة الدنيئة رِقيتحرر من .. يدنس تكريم الخالق العظيم له كل شئٍ 
ينتقل بروحه .. الأرضوالطغيان في ، الردية والأخلاقالجهل  رقِومن ، تهين العقل والروح التيوالتقاليد 

ولذلك كله .. والحق، والعدل، الخير إلىوبفعله ، الطهارة إلىوبجسده ، التكريم إلىوبعقله ، النور إلى
ثر أو ، والعمل الصالح، بالإيمانتتفاضل  الإسلامودرجات الرجال في ، تختلف الحق ساحة فالموازين في

( بسند صحيح أَنَّ ناَفِعَ بْنَ عَبْدِ 272جاء في سنن ابن ماجه حديث ) .. المرء في تهذيب معنى الحياة
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عَلَى  )أى جعله أميرا ( اسْتـَعْمَلَه  ، وكََانَ ع مَر  ، ) اسم مكان ( لخَْطَّابِ بِع سْفَانَ لَقِيَ ع مَرَ بْنَ ا، الْحاَرِثِ 
وَمَنِ ابْن  : قاَلَ ، اسْتَخْلَفْت  عَلَيْهِمْ ابْنَ أبَْـزَى: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ : فَـقَالَ ع مَر  ، مَكَّةَ 

، إِنَّه  قاَرئِ  لِكِتَابِ اللَّهِ تَـعَالَى : قَالَ ، فاَسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلى  ، قاَلَ ع مَر  ، اليِنَارَج ل  مِنْ مَوَ : أبَْـزَى؟ قاَلَ 
تَابِ إِنَّ اللَّهَ يَـرْفَع  بِهذََا الْكِ »: أمََا إِنَّ نبَِيَّك مْ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ، قاَلَ ع مَر  ، قاَضٍ ، عَالِم  باِلْفَرَائِضِ 

ولذلك تزن ... ى للرجال في الإسلامرقِهذا هو الميزان الأألا ترى ؟! .. «وَيَضَع  بِهِ آخَريِنَ ، أقَـْوَام ا
وزن الرجل كله يكون فكيف  ؛حدأمثل جبل  -الجليل  الصحابي -عبد الله بن مسعود  ساقىْ  إحدى

إن نقصه ... مقاييس الناس الفاسدةمن  ونسبه وغيرها، وماله، بينما يمر العظيم في قومه )بتجبره.. ؟!
ن لأ.. جناح بعوضة تعالى عند الله يمر فلا يزن-( تهذب كل معنى التيالرفيعة  الإيمان لمعانيالانصياع 

أما أصحاب الموازين الثقيلة .. والانحطاط، وعبادة الشهوة، المجون إلىمعنى الحياة لم يتغير بوجوده سوى 
.. وشريفة  ، مة  كرَّ في الحياة م   أصحاب الفضل.. و والخير، والحق، فهم أصحاب الفضل في نشر النور

ويجعلنا .. نصابه إلىفيجئ القرآن ليرد الحق ، البصيرة معانيوننكر ، البصر يلِ كلِ   نظرَ  ولكننا دائما ننظر
  ؟!... في الحياة لأنفسناالموازين الحقيقية نفكر في 

، فجعلت الريح تكفؤه، وكان دقيق الساقين ،) عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك
"والذي نفسي : فقال، من دقة ساقيه: فقال رسول الله )ص( مم تضحكون قالوا، فضحك القوم منه

 .. 702بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد "

 .. هؤلاء الرجال ليسجل لهم التاريخ مثل هذه المكانة ؟! ولكن أى شئ ثقّل موازين مثل

، وسواكه، ووساده، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم): ات الشعرانيطبقجاء في 
وكان رضي الله .. وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسمته.. وطهوره في السفر، ونعليه

ومن أطيب الناس ريحا  تعظيما  لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ، عنه من أجود الناس ثوبا  
ويمشي أمامه بالعصا حتى يدخل ، وكان هو الذي يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه. حمله
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فإذا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه ، أمامه الحجرة
 ... العصا

أن يقرأ القرآن رطبا  كما أنزل " من سره : وكان صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته في الليل ويقول 
 . فليقرأه على قراءة عبد الله بن مسعود "

فقيل له في ذلك فقال إني إذا صمت ضعفت عن ، كثير الصلاة،  وكان رضي الله عنه قليل الصوم 
 . والصلاة عندي أهم، الصلاة

، ب اليمينولا أحب أن أكون من أصحا، من المقربين اللهم إني أحب أن أكون: وسمع رجلا يقول 
 . (يعني نفسه ؛هاهنا رجل يود أنه إذا مات لا يبعث) : فقال ابن مسعود رضي الله عنه

وخرج مرة . الأرضثم يقول بدموعه هكذا يرش بها ، ويلاقي دموعه بكفيه، وكان رضي الله عنه يبكي 
 . ( فتنة للمتبوعارجعوا فإنه ذلة للتابع و ) : ألكم حاجة فقالوا لا فقال: معه ناس يشيعونه فقال لهم

حبذا  ): وكان يقول. ( لو تعلمون مني ما أعلمه من نفسي لحثيتم على رأس التراب ): وكان يقول 
 . ( المكروهان الموت والفقر

)رضا بقضاء  ما أصبحت قط على حالة فتمنيت أن أكون على سواها ): وكان رضي الله عنه يقول 
 . الله تعالى وقدره (

لأنه تعرض أن ، فيخرج ولا دين معه، رجل ليدخل على السلطان ومعه دينهإن ال ): وكان يقول 
 . ( وإما باعتقاده، وإما بسكوته، يعصي الله تعالى إما بفعله

وهو يحب ظالما  لبعثه الله ، لو أن رجلا قام بين الركن والمقام يعبد الله تعالى سبعين سنة ): وكان يقول
 . ( تعالى يوم القيامة مع من يحب

 قال. ذنوبي: قال؟ ما تشتكي : ا مرض رضي الله عنه عاده عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال لهولم
 . رحمة ربي: قال ؟فما تشتهي عثمان



 

 . الطبيب أمرضني: قال ؟قال له ألا آمر لك بطبيب

أتخشى على بناتي الفقر : قال ؟يكون لبناتك: قال. لا حاجة لي فيه: قال ؟قال ألا آمر لك بعطاء 
" من قرأ : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ؛وقد أمرتهن أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعة

 . الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا  "

ومرافقة نبيك ، وقرة عين لا تنقطع، اللهم إني أسألك إيمانا  لا يرتد ونعيما  لا ينفد) : وكان من دعائه 
 . (  أعلى جنان الخلدصلى الله عليه وسلم في

 . ( ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم بالخشية ): وكان رضي الله عنه يقول

وويل لمن يعلم ثم لا يعمل سبع ، شاء الله لعلمه وويل لمن لا يعلم ول ): وكان رضي الله عنه يقول 
 . ( مرات

 . ( كل مسلموالموت اليوم تحفة ل، ذهب صفو الدنيا وبقي كدرها ): وكان يقول 

ولا يحل بذروته حتى يكون الفقر أحب ، لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحل بذروته) : وكان يقول 
وفسر هذه الجملة .. ( وحتى يكون حامده وذامه عنده سواء، والذل أحب إليه من العز، إليه من الغنى

والتواضع في طاعة الله ، رامحتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الح: أصحابه فقالوا
وحتى يكون حامده وذامه عنده في الحق سواء لا يميل إلى من ، أحب إليه من الشرف في معصية الله

 . يحمده أكثر ممن يذمه

لأن بعض أحدكم على جمرة حتى تطفأ خير له من أن يقول لأمر قضاه الله ليت هذا  ): وكان يقول 
 . (لم يكن 

أنتم أطول صلاة وأكثر اجتهادا  من أصحاب رسول الله صلى الله عليه  ): لأصحابه: وكان يقول
 . ( وهم كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة، وسلم



 

، ويكون عليه مثل وزر من حضر، إن الرجل لا يكون غائبا  عن المنكر في بيوت الولاة ): وكان يقول
 706(. الله أعلمو ، ( وذلك لأنه يبلغه فيرضى به ويسكت عليه

إن الإيمان لينضح من بين .. وهؤلاء هم الأثقل وزنا في موازين الرجال.. هؤلاء هم السادات بحق
إن رجلا تربى في بيت النبوة ... وبراعة الأبطال، ويسيل عملا  يعلم الكون كله معنى الرجولة، جنباتهم

 ؛ بن مسعود من آل بيت رسول اللهكنا لنظن عبد اللهإنا  حتى يقول قائل الصحابة رضى الله عنهم ) -
ؤذن له ما لم ؛وي  ويخرج فيخرج معه، لما كانوا يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فيدخل معه

بلا  بين فكيهفانسابت الحكمة من ، طريا   غضا   رجل كهذا لابد أنه رضع الإيمان نقيا   -(ؤذن لأحدي  
، في عظماء الإسلاملكم  ؛(نزِ )و (لاوتسى لو)و (بوذا)يا من تهوون حكم  أقول ولكم... أية عثرات

  !..القدوة والسبيل-صلى الله عليه وسلم -ومن رضعوا من معين الحكمة البشرية الأعظم

فهذا ابن مسعود صاحب نعله صلى ، من الله قرباواعلم أن بقدر ارتباطك برسول الله وقربك منه تزدد 
تساوى ألوفا من السفهاء الذين ملئوا  -ابن سعود  أى - ذرات تراب نعليه.. الله عليه وسلم

سَألَْنَا ح ذَيْـفَةَ عَنْ : قاَلَ (  3192 ) مرقِبسنده  البخاريروى ... ولا وزن لهم، الساحات بضجيجهم
ا »: الَ فَـقَ ، رَج لٍ قَريِبِ السَّمْتِ وَالهدَْيِ مِنَ النَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتىَّ نأَْخ ذَ عَنْه   مَا أَعْرِف  أَحَد 

يقصد عبد الله بن مسعود رضى  «أقَـْرَبَ سَمْت ا وَهَدْي ا وَدَلاًّ باِلنَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ابْنِ أ مِّ عَبْدٍ 
 ... الله عنه

: ا الَأعْمَش  عَنْ حَبَّةَ بْنِ ج وَيْنٍ قاَلَ أَخْبـَرَنَ : )أَخْبـَرَناَ عَبْد  اللَّهِ بْن  ع مَيْرٍ قاَلَ : قال ابن سعد في الطبقات
ياَ أمَِيَر الْم ؤْمِنِيَن مَا رأينا رجلا : ك نَّا عِنْدَ عَلِيٍّ فَذكََرْناَ بَـعْضَ قَـوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَأثَْـنَى الْقَوْم  عَلَيْهِ فَـقَال وا

ا، أَحْسَنَ خ ل ق ا  فَـقَالَ عَلِيٌّ . وَلا أَشَدَّ وَرَع ا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْع ودٍ ، سَة  وَلا أَحْسَنَ مج َالَ ، وَلا أرَْفَقَ تَـعْلِيم 
اللَّه مَّ إِنيِّ . اللَّه مَّ إِنيِّ أ شْهِد كَ : فَـقَالَ . نَـعَمْ : إِنَّه  لَصِدْق  مِنْ ق ـل وبِك مْ؟ قاَل وا. نَشَدْت ك م  اللَّهَ : رضى الله عنه

. عَالِم  باِلسُّنَّةِ . فَقِيه  في الدِّينِ . وَحَرَّمَ حَرَامَه  ، قرأ الْق رْآنَ فَأَحَلَّ حَلالَه  .. ا أَوْ أفضلأقَ ول  فِيهِ مِثْلَ مَا قاَل و 
 770. ه. أ

                                                 

  109 طبقات الشعراني الكبرى 7\20 مكتبة المليجى مصر
  110الطبقات الكبرى لابن سعد  3\779العلميةبيروت



 

وخفافيش ، ولنفهم معنى الرجولة في هذا الجيل الفريد الذي حمل النور رسالة   ينشرها في دنيا الظلم
 إعلاء إماف ؛تجاه الحياة نفسها اوموقف، اوا الرجولة التزامعرف أنهملنفهم .. العواقب الظلام مهما كانت

 .. الإطلاقعلى  لا رجولة وإما، نها وقيمتها بالدفاع عن النور والحقأش

.. ولندرك أننا امتلأنا بالمخنثين فانهزمنا.. المتأمليتبدى للروح والعقل  وأكثر مما المعانيلنفهم كل هذه و 
: ن اسحاق العلامة في السيرة بسند حسن صرح فيه بالسماع يقوللأجل كل هذا أسوق لك ما رواه اب

كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول : ) حدثني يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه قال
اجتمع يوما  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود

هَر لها به قطوالله ما سم: فقالوا فمَن رجل  يسمعهم؟ فقال عبد الله بن ، عت قريش هذا القرآن يج 
 )!!!!( أنا: مسعود

دعوني فإن الله عز : فقال، إنما نريد رجلا  له عشيرة تمنعه من القوم إن آذوه.. إنا نخشاهم عليك: قالوا 
ها حتى قام عند المقام فقال وقريش في أنديت ؛فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى، وجل سيمنعني

: فجعلوا يقولون، فتأملوا، فاستقبلها فقرأها« الرَّحْمن  عَلَّمَ الْق رْآنَ »بسم الله الرحمن الرحيم : رافعا  صوته
 ؟!ما يقول ابن أم عبد

، فقاموا فجعلوا يضربون في وجهه -صلى الله عليه وسلم -إنه يتلو بعض ما جاء به محمد: ثم قالوا 
هذا : فقالوا، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا بوجهه، رأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغوجعل يق

ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها ، ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن: فقال، الذي خشينا عليك
المطعم حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن . حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون: قالوا، غدا
في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود  بَ ذِّ كان أول من أفشى القرآن بمكة وع  : قال

 . ه. ا 777(. رضي الله عنه

ُ  هكذا يه   ُّ  ُ من يمنعه من بطش أهل الغى  الأهلليس له من .. قليل المال.. البنية ضعيف   رجل   ب 
ويعلن للدنيا كلها أنه على نهج ، لحق وبكتابه النوريعلن اعتزازه بدينه ا.. يجهر بالقرآن.. والضلال

وأى شئ الضرب في جسد هو المنتشي بحلاوة .. يضربونه.. وفى مدرسته، محمد صلى الله عليه وسلم
                                                 

  111.من السيرة لابن اسحق 7\729 دار الفكر بيروت



 

وكأن الدرس إلى يوم القيامة في هذا المشهد .. وصوته الصادح بالحق، لكلام الله سبحانه تلاوته
وفى كل ، في كل مكان.. ولا يزالون، والباطل يضربون أهل الحق هؤلاء أهل الضلال.. البطولي المدهش

وما زال أهلها يقولون )ما كان أعداء الله .. ولكن كلمة الحق ما زالت ترتفع في السماء مجلجلة  ؛ وقت
 ... (!قط أهون علىَّ منهم الآن

 وما وزنهم ؟!، فأين رجال الإسلام اليوم.. هكذا توزن الرجال

، عن زيد بن أسلم، عن أبي صخر، عن حيوة، طريق عبد الله بن يزيد المقريمن  772أخرج البخاري
 . تمنوا: قال لأصحابه، أن عمر بن الخطاب )، عن أبيه

 . أتمنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم فأنفقها في سبيل الله: فقال أحدهم

 . الله أتمنى أن يكون ملء هذا البيت ذهبا فأنفقه في سبيل: فقال آخر، تمنوا: فقال

 . فأنفقه في سبيل الله، أتمنى أن يكون ملء هذا البيت جوهرا أو نحوه: قال آخر. تمنوا: قال

 . ما تمنينا بعد هذا: فقالوا. تمنوا: فقال عمر

، ومعاذ بن جبل، لكني أتمنى أن يكون ملء هذا البيت رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح: قال عمر
 . ه. ( ا. طاعة الله فأستعملهم في، وحذيفة بن اليمان

، لا عبودية تنبغي.. يحمل راية ) لا إله إلا الله (.. إن رجالا  كهؤلاء يقف على أكتافهم التاريخ شامخا  
)إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة : هؤلاء الذين يقولون.. ولا عمل لغير الله سبحانه، ولا رقِ

 .. ومن جَوْر الأديان إلى عدل الِإسلام (،  سعَتَهاومن ضِيق الدنيا إلى، العباد إلى عبادة الله

 ... لقد كان فيهم الرجل بألف اقرأ معي إن شئت

                                                 

له ثقات.غير أبي صخر، وهو حميد بن زياد الخراط فإنه مقبول الحديث حيث وقال ورجا 22/  7في " تاريخه الصغير "  60 
 يتابع.

 



 

 ؟!!!... فأين مَن يدَّعون الرجولة اليوم.. إنهم السادة الذين تثقل موازينهم في الدنيا والآخرة 

عمر بن الخطاب رضي دخل خبَّاب بن الأرتْ رضي الله عنه على : أخرج ابن سعد عن الشَّعْبي قال
. ما على الأرض أحد أحق بهذا المجلس من هذا إلا رجل واحد: فأجلسه على متكئه وقال، الله عنه

إنَّ بلالا  كان له ، ما هو بأحق مني: فقال خباب. بلال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: قال له خباب
رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا  ثم  فلقد، ولم يكن لي أحد يمنعني، في المشركين من يمنعه الله به

إلا  -برد الأرض : أو قال -ثم وضع رجل  رجله لعى صدري فما اتقيت الأرض ، سلقوني فيها
 . كذا كنز العمال. ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص: بظهري؛ قال

: لقي من المشركين؟ فقالسأل عمر رضي الله عنه بلالا  عما : وعند أبي ن عيم في الحلية عن الشَّعْبي قال
أوقدوا لي نارا  فما أطفأها : قال. ما رأيت كاليوم: فقال عمر، أنظر إلى ظهري، يا أمير المؤمنين: خباب

: وابن أبي شَيْبة كما في كنز العمال عن أبي ليلى الكندي قال، وابن سعد، إلا وَدَك  ظهري وعنده أيضا  
فلما أحد أحق بهذا المجلس منك ، أدن ه: فقال -عنهما  رضي الله -جاء خبَّاب بن الأرت إِلى عمر 

 . إلا عمار بن ياسر؛ فجعل خباب يريه آثارا  في ظهره ممَّا عذّبه المشركون

فأتيته ، كنت رجلا  قَـيْنا  وكان لي على العاص بن وائل دَيْن: وأخرج أحمد عن خبَّاب رضي الله عنه قال
لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموتَ ثم : فقلت. تكفرَ بمحمدلا والله لا أقضيك حتى : فقال. أتقاضاه

}أفََـرَأيَْتَ الَّذِى  : فأنزل الله تعالى. فإني إذا مت ثم ب عثت جئتني ولي ثَمَّ مال وولد فأعطيك: قال. ت بعث
دَ الرحمن عَهْدا  كَلاَّ سَنَكْت ب  مَا يَـق ول  وَنَم دُّ كَفَرَ بئَِاياَتنَِا وَقاَلَ لَاوتَـيَنَّ مَالا  وَوَلَدا  أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أمَِ اتخََّذَ عِن

وأخرجه ابن . كذا في البداية  -( 20 - 11: لَه  مِنَ الْعَذَابِ مَدّا  وَنرَثِ ه  مَا يَـق ول  وَيأَْتيِنَا فَـرْدا { )مريم
 . سعد عن خباب بنحوه

 



 

 ... هرجل  أعلن إيمان.. الرجل الثاني في الإسلام.. الصديق أبو بكر
ميزانا بعد رسول  الأثقلورجل هو ، الإسلامالحديث عن موازين الرجال يطالعنا فحل من فحول في و 

ولنتوقف قليلا أمام رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه } كما .. صلى الله عليه وسلمالله 
، بَّاسٍ رَضِيَ اللَّه  عَنـْه مَاعَنِ ابْنِ عَ  -بسنده  – 3929م رقِروى البخارى رحمه الله تعالى في صحيحه ب

ا مِنْ أ مَّتِي خَلِيلا  »: قاَلَ ، عَنِ النَّبيِّ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَلَكِنْ أَخِي ، لَاتخََّذْت  أبَاَ بَكْرٍ ، لَوْ ك نْت  م تَّخِذ 
 . 773«وَصَاحِبي 

                                                 

جاء في كتاب ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ( لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى ) كتاب فضائل 701
ث أَبي بَكْرٍ رضي الله عنه، قَالَ: ق ـلْت  حدي - 7236في باب من فضائل أبي بكر رضى الله عنه(  تحت الأرقِام ) ؛الصحابة

ناَ فـَقَالَ: مَا ظنَُّكَ، ياَ أبَاَ بَكْرٍ باِثْـنـَيْنِ الله  للِنَّبيِّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأنَاَ في الْغَارِ، لَوْ أَنَّ أَحَدَه مْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأبَْصَرَ 
بي سَعِيدٍ الْخ دْريِِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَس ولَ الِله صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، حديث أَ  - 7220ثاَلثِ ـه مَا. 

نْـيَا مَا شَاءَ، وَبَـيْنَ مَا عِنْدَه ، فَاخْ  ا خَيـَّرَه  الله  بَـيْنَ أَنْ ي ـؤْتيَِه  مِنْ زَهْرَهِ الدُّ عِنْدَه  فـَبَكَى أبَ و بَكْرٍ، وَقَالَ:  تَارَ مَافـَقَالَ: إِنَّ عَبْد 
: انْظ ر وا إِلَى هذَا الشَّيْخِ، يخ ْبر  رَس ول  ا نَا لَه  وَقَالَ النَّاس  لِله صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عَبْدٍ خَيـَّرَه  فَدَيْـنَاكَ بِآباَئنَِا وَأ مَّهَاتنَِا فـَعَجِبـْ

: فَدَيْـنَاكَ بآِباَئنَِا وَأ مَّهَاتنَِا فَكَانَ رَس ول  اللهِ  الله  بَـيْنَ أَنْ ي ـؤْتيَِه   نْـيَا وَبَـيْنَ مَا عِنْدَه ، وَه وَ يَـق ول  صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مِنْ زَهْرَةِ الدُّ
ه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أمََنِّ النَّاسِ عَلَيَّ في ص حْبَتِهِ وَمَالهِِ ه وَ الْم خَيـّرَ، وكََانَ أبَ و بَكْرٍ ه وَ أَعْلَمَنَا بِه. وَقَالَ رَس ول  الِله صَلَّى اللَّ 

ا خَلِيلا  مِنْ أ مَّتِي لَاتخََّذْت  أبَاَ بَكْرٍ، إِلاَّ خ لَّةَ الِإسْلَامِ ]ص: قَيَنَّ في الْمَسْجِد خَوْخَة  إِلاَّ 722أبَاَ بَكْرٍ، وَلَوْ ك نْت  م تَّخِذ  [ لا يَـبـْ
حديث عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَـعَثَه  عَلَى جَيْشِ ذَاتِ  - 7227 .وْخَة  أَبي بَكْرٍ خَ 

: مِنَ الرِّجَ  : أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِليَْكَ قَالَ: عَائِشَة  فـَق لْت  : ثم َّ مَنْ قَالَ: ثم َّ ع مَر  بْن  السَّلَاسِلِ فَأتََـيْت ه  فـَق لْت  الِ قَالَ: أبَ وهَا، ق ـلْت 
ليَْهِ حديث ج بـَيْرِ بْنِ م طْعِمِ، قَالَ: أتََتِ امْرَأةَ  النَّبيَّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَـرْجِع إِ  - 7222الخَْطَّابِ فـَعَدَّ رجَِالا . 

: الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام : إِنْ لمَْ تجَِدِيني فَأْتي أبَاَ بَكْرٍ قَالَتْ: أرَأَيَْتَ إِ  حديث أَبي  - 7223 .نْ جِئْت  ولمَْ أَجِدْكَ كَأنَّـَهَا تَقول 
ثم َّ أقَـْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فـَقَالَ: [ 722ه رَيْـرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّى رَس ول  الِله صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الصُّبْحِ ]ص:

اَ خ لِقْنَا للِْحَرْ  نَا رَج ل  يَس وق  بَـقَرَة  إِذْ ركَِبهَا فَضَرَبَـهَا فـَقَالَتْ: إِنَّا لمَْ نخ ْلَقْ لِهذَا؛ إِنمَّ : س بْحَانَ الِله بَـقَرَة  تَكَلَّم  بَـيـْ ثِ فـَقَالَ النَّاس 
هَا بَشَاةٍ، فـَقَالَ: فَإِنيِّ أ ومِن  بِهذَا، أَ  ئْب  فَذَهَبَ مِنـْ نَمَا رَج ل  في غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّ اَ ثَمَّ وَبَـيـْ فَطلََبَ حَتىَّ  ناَ وَأبَ و بَكْرٍ وَع مَر  وَمَا هم 

، فَمَنْ لَهاَ يَـوْمَ السَّب   قَذْتَـهَا مِنيِّ : هذَا، اسْتـَنـْ قَذَهَا مِنْه ، فـَقَالَ لَه  الذِّئْب  : كَأنََّه  اسْتـَنـْ عِ، يَـوْمَ لَا راَعِيَ لَهاَ غَيْرِي فـَقَالَ النَّاس 
اَ ثَمَّ )أى هناك(.  س بْحَانَ الِله ذِئْب  يَـتَكَلَّم  قَالَ: فَإِنيِّ أ ومِن  بِهذَا أنَاَ وَأبَ و بَكْرٍ وَع مَر  وَمَا هم 

والرجل الأول في مدرسة تبين وزن هذا العملاق   -وهى غيض من فيض -هذه كلها أحاديث في قمم الصحيح  :قلت
  .رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يراجع سير أوائل المتفوقين في هذه المدرسة الجليلة



 

نه بادر إلى تصديق رسول الله وأجمعت الأمة على تسميته بالصديق؛ لأ: قال مصعب بن الزبير وغيره
وكانت ، ولا وقفة في حال من الأحوال، ما، فلم تقع منه هناة، ولازم الصدق -صلى الله عليه وسلم-

وهجرته مع ، وجوابه للكفار في ذلك، وثباته، منها قصته ليلة الإسراء؛ له في الإسلام المواقف الرفيعة
ثم كلامه يوم ، وملازمته في الغار وسائر الطريق، أطفالهوترك عياله و  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

ثم بكاؤه حين قال رسول الله ، بدر ويوم الحديبية حين اشتبه على غيره الأمر في تأخر دخول مكة
ا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة": صلى الله عليه وسلم ثم ثباته يوم وفاة رسول ، "إن عبد 

ثم ، ثم قيامه في قضية البيعة لمصلحة المسلمين، وخطبته الناس وتسكينهم -يه وسلمصلى الله عل-الله 
ثم قيامه في قتال أهل الردة ، اهتمامه وثباته في بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام وتصميمه في ذلك

وهو قتال -وشرح الله صدورهم لما شرح له صدره من الحق ، ومناظرته للصحابة حتى حجهم بالدلائل
ثم ختم ذلك بمهمّ من أحسن ، ثم تجهيزه الجيوش إلى الشام لفتوح وإمدادهم بالأمداد -هل الردةأ

، ووصيته له، وتفرسه فيه -رضي الله عنه-وهو استخلافه على المسلمين عمر ، مناقبه وأجل فضائله
نة من وظهر لعمر الذي هو حس، فيهم أحسن الخلافة -عز وجل-فخلفه الله ، واستيداعه الله الأمة

وتصديق وعد الله تعالى بأنه يظهره على ، وإعزاز الدين، حسناته وواحدة من فعلاته تمهيد الإسلام
أقول هذه . 772وكم للصديق من مناقب ومواقف وفضائل لا تحصى؟ هذا كلام النووي ، الدين كله

رغم  –خام وإلا ففضائله وبطولاته لا تكفيها المجلدات الض ؛بانوراما خاطفة لبعض بطولات الرجل
عليه الصلاة -أمرنا رسول الله : قال، عن عمر بن الخطاب، خرج أبو داود والترمذي -أنف كل حاقد 

فجئت  -إن سبقته يوم ا-اليوم أسبق أبا بكر : قلت، أن نتصدق فوافق ذلك مالا  عندي -والسلام
وأتى أبو بكر ، ثلهم: "ما أبقيت لأهلك؟ " قلت: فقال رسو الله عليه الصلاة والسلام، بنصف مالي

لا أسبقه : فقلت، أبقيت لهم الله ورسوله: ما أبقيت لأهلك؟ " قال، "يا أبا بكر: فقال، بكل ما عنده
ا هكذا كان الرجل سابقا  دائما  إلى : قلت.. هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي. في شيء أبد 

أخرج .. لة الإسلامية الخاصة للرجاللا يفوته أبدا  أن يكون الأول في مدرسة البطو .. والخير الإيمان
"ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: الترمذي عن أبي هريرة قال

وما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبي ، فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة، إلا أبا بكر
د له ربه من قبل بالمعية الإلهية الخاصة ومحمدا  صلى الله عليه ولقد شه أى شهادة أعظم ؟!.. بكر"
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أبي بكر في قلب  انةوإن قلت أن مك.. أعلى مواقف الدعوة في الهجرة المباركةو  وسلم في ادق وأحرج
الناس إليه  أحبعن صلى الله عليه وسلم كيف لا وقد سأل ،  رسول الله لا تدانيها مكانة  ما بالغت  

.. والجزاء من جنس العمل فالرجل لم يتردد في قبول الإسلام طرفة عين.. أنه أبو بكر فأجاب بلا تردد
صلى -حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحصين التميمي أن رسول الله : قال ابن إسحاق

ا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر: قال -الله عليه وسلم ، بكرإلا أبا ، "ما دعوت أحد 
وهذا لأنه كان يرى دلائل نبوة : قال البيهقي. أي لبثَ : عتم وما تردد فيه"، ما عتم عنه حين ذكرته

فحين دعاه كان قد سبقه له فيه تفكر ، ويسمع آثاره قبل دعوته -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
كان إذا برز   -وسلمصلى الله عليه -فأسلم في الحال؛ ثم أخرج عن أبي ميسرة أن رسول الله ، ونظر

وكان صديق ا له في ، فأسر ذلك إلى أبي بكر، فإذا سمع الصوت وَلىَّ هارب ا، يا محمد: سمع من يناديه
من حين أسلم إلى حين  -عليه الصلاة والسلام-صحب أبو بكر النبي : قال العلماء. 772الجاهلية

، ة والسلام في الخروج فيه من حج وغزوإلا فيما أذن له عليه الصلا، ه سفر ا ولا حضر ارقِلم يفا، توفي
صلى الله عليه -وترك عياله وأولاده رغبة في الله ورسوله ، وهاجر معه، وشهد معه المشاهد كلها

اَ في الْغَارِ إِذْ يَـق ول  لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ : قال تعالى، وهو رفيقه في الغار -وسلم }ثاَنيَ اثْـنـَيْنِ إِذْ هم 
وله الآثار الجميلة ، في غير موضع -صلى الله عليه وسلم-وقام بنصر رسول الله  (20: التوبة)عَنَا{ مَ 

 . 779وقد فرّ الناس ، وثبت يوم أحد ويوم حنين، في المشاهد

ثم تزرع ، إن الدرس الأول في حياة الصديق رضى الله عنه هو قوة الإيمان التي تصنع من البشر رجالا  
توازي الملائكية بل  التيترتقي بالرجولة إلى أعلى رتب الجندية لله وفي مثل أبي بكرٍ ، في الرجال أبطالا  

أما ترون : فقالوا، تباشرت الملائكة يوم بدر: أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة قال. تباهى بها الملائكة
عن ، وأحمد، والحاكم، وأخرج أبو يعلى. في العريش؟ -صلى الله عليه وسلم-الصديق مع رسول الله 

ومع ، "مع أحدكما جبريل: يوم بدر ولأبي بكر -صلى الله عليه وسلم-لي رسول الله قال : علي قال
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وأقول إن رجلا  . 771يَشْهَد  الصَّفَّ " : أوَْ قاَلَ  -الآخر ميكائيل وَإِسْرَافِيل  مَلَك  عَظِيم  يَشْهَد  الْقِتَالَ 
وكل ما يمتلك من ظة آمن فيها ليضع نفسه وماله كأبي بكر ارتقى بالإيمان في نفسه من أول لح

وهذا المعنى خاصة  ، صفاتٍ تحت تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم في خدمة هذا الدينو  ملكاتٍ 
ليصير أبو .. إلى أثر الرجولة في صنع الرجال -على عظم مكانتها  -هو ما يرتقي من مجرد الرجولة 

ا حيا للتدريب على صناعة الرجولة في مدرسة محمد صلى الله نموذج –الرجل الثاني في الإسلام  -بكر
 .. عليه وسلم

) فأبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حسنة من حسناته عليه الصلاة والسلام، 
فهو في قريش كما ذكر ابن إسحاق في ، بل كان إسلامه إسلام أمة، لم يكن إسلامه إسلام رجل

 : موقع العين منها

 . كان رجلا مألف ا لقومه محبب ا سهلا    -

 . وأعلم قريش بها، وبما كان فيها من خير وشر، وكان أنسب قريش لقريش -

 . وكان رجلا  تاجر ا -

 . ذا خلق ومعروف -

 . وحسن مجالسته، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته -

فذلك الخلق ، وكان من أحب قريش لقريش، ادخره الله تعالى لنبيه، نوزلقد كان أبو بكر كنز ا من الك
والخلق ، من الذين يألفون ويؤلفون، السمح الذي وهبه الله تعالى إياه، جعله من الموطئين أكنافا

أرحم أمتي بأمتي »: السمح وحده عنصر كافٍ لألفة القوم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام
ولدى أبي بكر الصديق ، وعلم التاريخ هما أهم العلوم عندهم، الأنساب عند العرب وعلم« أبو بكر

وأعلمها ، وقريش تعترف للصديق بأنه أعلمها بأنسابها، النصيب الأوفر منهما -رضي الله عنه  -
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يره فالطبقة المثقفة ترتاد مجلس أبي بكر لتنهل منه علم ا لا تجده عند غ، وما فيه من خير وشر، بتاريخها
ا، ومن أجل هذا كان الشباب النابهون، غزارة ووفرة وسعة إنهم ، والفتيان الأذكياء يرتادون مجلسه دائم 

، وهذا جانب آخر من جوانب عظمته، الصفوة الفكرية المثقفة التي تود أن تلقى عنده هذه العلوم
فهو إن لم يكن ، هي كذلك من رواد مجلس الصديق، ورجال المال في مكة، وطبقة رجال الأعمال
ولطيبته وحسن خلقه ، فأرباب المصالح هم كذلك قصاده، فهو من أشهر تجارها، التاجر الأول في مكة

فكل ، ويأنس بهم، الذي يفرح بضيوفه، فهو المضياف الدمث الخلق، تلقى عوام الناس يرتادون بيته
ده الأدبي والعلمي كان رصي.. طبقات المجتمع المكي تجد حظها عند الصديق رضوان الله عليه

ولذلك عندما تحرك في دعوته للإسلام استجاب له صفوة من ، والاجتماعي في المجتمع المكي عظيما
 : خيرة الخلق وهم

 . في الرابعة والثلاثين من عمره -رضي الله عنه  -* عثمان بن عفان 

 . في الثلاثين من عمره -رضي الله عنه  -*عبد الرحمن بن عوف 

 . وكان في السابعة عشرة من عمره -رضي الله عنه  -وقاص  * سعد بن أبي

 . وكان في الثانية عشرة من عمره -رضي الله عنه  -* والزبير بن العوام 

 . وكان في الثالثة عشرة من عمره -رضي الله عنه  -* وطلحة بن عبيد الله 

دعاهم إلى ، - عنه رضي الله -كان هؤلاء الأبطال الخمسة أول ثمرة من ثمار الصديق أبي بكر 
فكانوا ، فأسلموا بين يديه، وجاء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى، الإسلام فاستجابوا

وكانوا العدة الأولى في تقوية جانب رسول الله صلى الله ، الدعامات الأولى التي قام عليها صرح الدعوة
وكان كل ، رجالا  ونساء  ، دخلون في دين الله أفواج اوبهم أعزه الله وأيده، وتتابع الناس ي، عليه وسلم

، والجماعة القليلة، والاثنين، الواحد، وأقبل معهم رعيل السابقين، من هؤلاء الطلائع داعية إلى الإسلام
وحصن الرسالة لم يسبقهم سابق ولا يلحق بهم لاحق في تاريخ ، فكانوا على قلة عددهم كتيبة الدعوة

 . الإسلام



 

في الدعوة إلى الله تعالى يوضح صورة من صور الإيمان بهذا الدين  -رضي الله عنه  -أبي بكر إن تحرك 
حتى ، ولا يهدأ له بال، والاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، صورة المؤمن الذي لا يقر له قرار

ما تخمد وتذبل  دون أن تكون انطلاقته دفعة عاطفية مؤقتة سرعان، يحقق في دنيا الناس ما آمن به
وقد بقي نشاط أبي بكر وحماسته إلى أن توفاه الله جل وعلا لم يفتر أو يضعف أو يمل أو ، وتزول
 . يعجز

 ولهذا كان أثر، ونلاحظ أن أصحاب الجاه لهم أثر كبير في كسب أنصار للدعوة

، رسول اللهبعد أن كانت صحبة الصديق لو . في الإسلام أكثر من غيره -رضي الله عنه  -أبي بكر 
، وبالمؤازرة في الشدائد، مبنية على مجرد الاستئناس النفسي والخلقي، صارت الأنسة بالإيمان بالله وحده

وأ نس الناس به ومكانته عندهم قوة لدعوة ، واتخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكانة أبي بكر
 . 772(  انة عند الله وعند الناسومك، فوق ما كان له عليه الصلاة والسلام من قوة نفس، الحق

الذي ينزرع في أرض الإسلام  إنه الإيمان.. ى للعمل الإيمانيرقِهذا هو الصديق أبو بكر النموذج الأ
الإيمان بالنفس والمال .. الإيمان بالقلب والقول والعمل.. أشجارا  عظيمة  تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها

ودعا إلى ، لما أسلم أبو بكر أظهر إسلامه: قال -الله عنه رضي-أخرج ابن عساكر عن علي .. والولد
الَّذِي ي ـؤْتي مَالَه  يَـتـَزكََّى{ ، }وَسَي جَنَّبـ هَا الْأتَـْقَى: قال الله تعالى... الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم

 . أجمعوا على أنها نزلت في أبي بكر: قال ابن الجوزي. إلى آخر السورة (71، 72: الليل)

"ما نفعني مال قط ما نفعني مال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال
 . هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟: وقال، أبي بكر" فبكى أبو بكر

وأبي سعيد ، وجابر بن عبد الله، وأنس، وابن عباس، وروى أيض ا من حديث علي: قال ابن كثير
-وكان رسول الله : وزاد، وأخرجه الخطيب عن سعيد بن المسيب مرسلا  ، لله عنهمرضي ا، الخدري

 . يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه -صلى الله عليه وآله وسلم
                                                 

بيروت  ،عرض  وقائع وَتحليل أحدَاث، للعلامة: عَلي محمد محمد الصَّلاَّبي، دار المعرفة -نقلا عن كتاب السِّيرة  النّبوية  772
 .7/26،60 ،م 2002 -هـ  7226لبنان، ط.السابعة،  –

  



 

رضي الله -أن أبا بكر : وعروة بن الزبير -رضي الله عنها-عن عائشة  رِقوأخرج ابن عساكر من ط
فأنفقها على رسول الله  -أربعون ألف درهم: وفي لفظ-ألف دينار  أسلم يوم أسلم وله أربعون -عنه

وأخرج ابن عساكر عن . اب والعون على الإسلامرقِكل ذلك ينفقه في ال.... ،  صلى الله عليه وسلم
 . 776 أن أبا بكر أعتق سبعة كلهم يعذب في الله -رضي الله عنها-عائشة 

 الذيولكن المعنى ، ف أبي بكر في البطولة لكان قليلواقولو امتلأ عشرة أضعاف هذا الكتاب بم: أقول
، إسلامك اظهر) : وهنا أدعو كل من يدعي الرجولة.. والحمد لله تعالى – أصلناه هنا بين جلى

البزار في مسنده  هخرجوليزداد المعنى وضوحا اقرأ معي ما .. ( !فإن سلفك هو أبو بكر، واعلن إيمانك
: خَطبَـَنَا عَلِيُّ بْن  أَبي طاَلِبٍ رَضِيَ اللَّه  عَنْه  فَـقَالَ : قَالَ ، دِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مح َمَّ  -بسنده  –197 مرقِب

أمََا إِنيِّ مَا : قاَلَ . أنَْتَ ياَ أمَِيَر الْم ؤْمِنِينَ : ق ـلْنَا -أوَْ قَالَ  -: أيَّـُهَا النَّاس  أَخْبر وني بأَِشْجَعِ النَّاسِ؟ قاَل وا
ا  أبَ و بَكْرٍ : فَمَنْ؟ قاَلَ ، لَا نَـعْلَم  : وَلَكِنْ أَخْبر وني بأَِشْجَعِ النَّاسِ قاَل وا، إِلاَّ انْـتَصَفْت  مِنْه  باَرَزْت  أَحَد 
مَنْ يَك ون  : أنََّه  لَمَّا كَانَ يَـوْم  بَدْرٍ جَعَلْنَا لِرَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَريِش ا فَـق لْنَا، رَضِيَ اللَّه  عَنْه  

؟ يَـهْوِي إِليَْهِ أَحَد  مِنَ الْم شْركِِيَن فـَوَاللَّهِ  مَا دَناَ مِنْه  إِلاَّ أبَ و بَكْرٍ ، مَعَ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَْلا 
فَـهَذَا  ؛ يَـهْوِي إِليَْهِ أَحَد  إِلاَّ أَهْوَى عَلَيْهِ لَا : شَاهِر ا باِلسَّيْفِ عَلَى رَأْسِ رَس ولِ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ؤ ه  بوَأَخَذَتْه  ق ـرَيْش  فـَهَذَا يجََ ، وَلَقَدْ رَأيَْت  رَس ولَ اللَّهِ صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَـقَالَ عَلِيٌّ . أَشْجَع  النَّاسِ 
فَـوَاللَّهِ مَا دَناَ مِنْه  أَحَد  إِلاَّ أبَ و : قاَلَ ، واحدا  ي جَعَلْتَ الْآلِهةََ إِلَه ا أنَْتَ الَّذِ : وَه مْ يَـق ول ونَ ، وَهَذَا ي ـتـَلْتِل ه  

ثم َّ رَفَعَ .. وَيْـلَك مْ أتََـقْتـ ل ونَ رَج لا  أَنْ يَـق ولَ رَبيَِّ اللَّه  : وَه وَ يَـق ول  ، هَذَا وَي ـتـَلْتِل  هَذَا بأيَضْرِب  هَذَا وَيج َ ، بَكْرٍ 
أ نْشِد ك مْ باِللَّهِ أمَ ؤْمِن  آلِ : ثم َّ قاَلَ ، ب ـرْدَة  كَانَتْ عَلَيْهِ فـَبَكَى حَتىَّ اخْضَلَّتْ لِحْيَت ه  ضى الله عنه( ) ر عَلِيٌّ 

يب وني فـَوَاللَّهِ لَسَاعَة  مِنْ أَبي بَكْرٍ خَي ـْ: فَـقَالَ ، فَسَكَتَ الْقَوْم  ، فِرْعَوْنَ خَيـْر  أمَْ أبَ و بَكْرٍ  ر  مِنْ مِلْءِ أَلَا تجِ 
البخاري عن  هوأخرج. 720. مِنْ م ؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ ذَاكَ رَج ل  كَتَمَ إِيماَنهَ  وَهَذَا رَج ل  أَعْلَنَ إِيماَنهَ   الأرض

                                                 

  119 نقلا عن تاريخ الخلفاء 32/7 بتصرف يسير.
سْـنَادِ. يجبـأ: أي يخـرج، يقـال:  قَالَ أبَ ـو بَكْـرٍ البـزار: وَهَـذَا721 ، إِلاَّ مِـنْ هَـذَا الْوَجْـهِ بِهـَذَا الْإِ الْحـَدِيث  لَا نَـعْلَم ـه  ي ــرْوَى عَـنْ عَلـِيٍّ

جبأ عليه يجبأ إذا خرج، وفي حديث أسامة: "فلما رأونا جبئـوا مـن أخبيـتهم" أي: خرجـوا.. و يتلتلـه: هـو في الأصـل: السـوق 
ضـــي الله عنـــه: "أتـــى بشـــارب فقـــال: تلتلـــوه" وهـــو أن يحـــرك ويســـتنكه لـــيعلم هـــل شـــرب أم بعنـــف، وفي حـــديث ابـــن مســـعود ر 

 :"قلـت233/7لا.اخضلّت لحيته: أي ابتلت بالدموع، يقال: خضـل، واخضـل إذا نـدى. انظـر: النهايـة في غريـب الحـديث" 
 –نسـائى في الكـبرى )كتـاب التفسـير و مـا رواه ال ،الـدلائل وله شاهد عند البيهقـى في ،له شاهد عند البخارى تقدم في المتَ



 

عليه -سألت عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد ما صنع المشركون برسول الله : عروة بن الزبير قال
، وهو يصلي -عليه الصلاة والسلام-عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي رأيت : فقال -الصلاة والسلام

ا، فوضع رداءه في عنقه أتقتلون رجلا  أن : فقال، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه، فخنقه خنق ا شديد 
  727يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيانات من ربكم؟

إن بطلا  من أبطال قصة .. الموقف عظمة أمام تماما   فالكلمات أحيانا كثيرة تقف عاجزة   !لا أدري
 -وهو من هو  -كعلى بن أبي طالب رضى الله عنه في شجاعته وعلمه وحكمتهالاسلامي  التاريخ 

.. وحينما يزن بطولة أبي بكر بميزانه الذي لا يكاد يخطأ، وأنجب خريجي مدرسته، ربيب بيت النبوة
ا استلفت نظري إنمولكن في الحقيقة .. رجالبأوزان ال عليمٍ  حكيمٍ  تخرج من فمٍ  فهى إذن كلمات حقٍ 
فلقد درجت على رؤية تعليقٍ عجيبٍ في كتب التراجم والتاريخ .. الإيمان إعلانفي هذه الرواية فكرة 

ألا وهو قولهم في الرجل )أسلم وحسن إسلامه (؛ وكأن هناك من المسلمين من هو سيئ  ؛الاسلامى
إذن فنحن أمام واجبٍ .. هو ليس بمسلمٍ  -عند التحقيق -وهو حقيقة  غير المنافق الذي، الإسلام

، وكما هو ارتقاء لك -يكون فيها انتماءك للإسلام  صل إلى رتبةٍ تلكى .. يحتمه انتماءك للإسلام
فما بالنا بمن أدى من الإسلام الواجب الذي يجعل .. على أقل تقدير ليس قادحا فيه -وشرف عظيم
إن التاريخ يذكر لنا أن .. هل أحسنا الإسلام أم أسأنا إليه؟!: فهل تساءلنا يوما.. إسلامه حسنا  

وإنما كان بأخلاق الإسلام يظهرها تجار ، انتشار الإسلام في أصقاع بعيدة لم يكن بجيش أو بسيف
وكما تعلمت من –القدوة التي  الإسلاميةللرجولة  الأهمالدرس  اوهذ... مسلمين حسني الإسلام

                                                                                                                                                 

ثَـنَا عَبْدة عَنْ هِشَامٍ :(قال77362سورة غافر  عَنْ أبَيِـهِ، عَـنْ عَمْـروِ بـْنِ الْعَـاصِ -يَـعْنِي ابْنَ ع رْوَةَ -أَخْبـَرَناَ هَنَّاد  بْن  السَّريِِّ،  حَدَّ
هَانـَا أنََّه  س ئِل: مَا أَشَدُّ مَا رأَيَْتَ ق ـرَيْش ا بَـلَغ وا مِنْ رَس و  لِ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـه  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ؟ قـال: مَـرَّ بِهـِمْ ذَاتَ يَــوْمٍ فـَقَـال وا لـَه : أنَـْتَ تَـنـْ

ـوَ يَصِـيح  ا بَكْـرٍ مح ْتَضِـن  أَنْ نَـعْب دَ مَا يَـعْب د  آباَؤ نـَا؟ فـَقَـالَ: "أنَـَا ذَاكَ" فـَقَـام وا إِليَْـهِ، فَأَخَـذ وا بمجََـامِعِ ثيَِابـِهِ، فرأيـت  أبَـَ ه  مِـنْ وَراَئـِهِ، وَه 
: ياَ قـَوْمِ، }أتََـقْتـ ل ونَ رَج ـلا أَنْ يَـق ـولَ رَبيَِّ ا نـَيْهِ ليََسِيلَانِ، وَه وَ يَـق ول  للَّـه  وَقـَدْ جَـاءكَ مْ باِلْبـَيـِّنـَاتِ مِـنْ رَبِّك ـمْ{ بأَِعْلَى صَوْتهِِ، وَإِنَّ عَيـْ

وقـد .كَـذَا رَوَاه  النَّسَـائِيُّ مِـنْ حَـدِيثِ عَبْـدَةَ، فَجَعْلـَه  مِـنْ م سْـنَدِ عَمْـروِ بـْنِ الْعَـاصِ، رَضِـيَ اللَّـه  عَنْـه  حَتىَّ فـَرغََ مِنَ الْآيـَةِ ك لِّهَـا. وَهَ 
فهنــاد بــن الســرى  ،ســكت عليــه ابــن حجــر في تحقيقــه علــى أحاديــث الكشــاف. قلــت: وإســناد النســائى صــحيح إن شــاء الله

  .دليس فإنه لم يثبت وقد وثقه ابن سعد وأبو حاتم وغيرهموعروة وإن رمى بالت ،وعبدة ثقات
 .33\7"...ا.ه.من تاريخ الخلفاء للسيوطي 3912/1أخرجه البخاري " 722

 
 



 

أول ما تكون  -تلك القدوة تكون .. تعلم الدنيا كلها بالقدوة الصالحة -محمد صلى الله عليه وسلم
الكريمة  الآيةوهو بالضبط معنى ، الباحثة عن الخير والحق الأخرى الأممثم تسري في ، حياتهاالحاكم في 

وْنَ عَنِ الْم نْكَرِ وَأ ولئَِكَ ه م  الْم فْلِح ونَ وَلْتَك نْ مِنْك مْ أ مَّة  يَدْع ونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيأَْم ر ونَ باِلْمَعْر وفِ وَيَـنـْهَ  "
فهذه الجماعة هي . إن قيام هذه الجماعة ضرورة من ضرورات المنهج الإلهي ذاته ).. آل عمران(702)

هو الوسط الخير المتكافل المتعاون على . الوسط الذي يتنفس فيه هذا المنهج ويتحقق في صورته الواقعية
والمنكر فيه هو الشر والرذيلة والباطل . وف فيه هو الخير والفضيلة والحق والعدلالمعر . دعوة الخير

والحق فيه أقوى . والفضيلة فيه أقل تكاليف من الرذيلة. عمل الخير فيه أيسر من عمل الشر.. والظلم
ه يجد وصانع الشر في. أعوانافاعل الخير فيه يجد على الخير .. والعدل فيه أنفع من الظلم. من الباطل

، إنه البيئة التي ينمو فيها الخير والحق بلا كبير جهد.. ومن هنا قيمة هذا التجمع.. مقاومة وخذلانا  
لأن كل ما ، والتي لا ينمو فيها الشر والباطل إلا بعسر ومشقة. لأن كل ما حوله وكل من حوله يعاونه

ويعيش له فيحيا فيه هذا هذا الوسط الخاص يعيش بالتصور الإسلامي ... حوله يعارضه ويقاومه
وينمو نموه الذاتي بلا عوائق من داخله تؤخر هذا ، ويتنفس أنفاسه الطبيعية في طلاقة وحرية، التصور

. وحين توجد هذه العوائق تقابلها الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النمو أو تقاومه
هذا . لله تجد من يدافعها دون منهج الله في الحياةوحين توجد القوة الغاشمة التي تصد عن سبيل ا

الإيمان بالله كي يتوحد تصورها . الوسط يتمثل في الجماعة المسلمة القائمة على ركيزتي الإيمان والأخوة
وترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ، للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص

وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة ، وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله، ةما يعرض لها في الحيا
كي يقوم كيانها على الحب والتكافل اللذين تختفي . والأخوة في الله.. على تحقيق منهج الله في الأرض

، في حرارة المندفع، الإيثار المنطلق في يسر. وتتضاعف بهما مشاعر الإيثار، في ظلالهما مشاعر الأثرة
 . المطمئن الواثق المرتاح

ذلك الإيمان المنبثق من : على الإيمان بالله.. على هاتين الركيزتين وهكذا قامت الجماعة المسلمة الأولى
واليقظة والحساسية إلى حد غير معهود ، وتَمثَُّلِ صفاته في الضمائر وتقواه ومراقبته -سبحانه -معرفة الله

( والتكافل، الود العذب الجميل. والود، الحب الفياض الرائق. وعلى الحب. الإلا في الندرة من الأحو 



 

وقبلها إقامة صورة المجتمع هذه في ، وحين يصل المسلمون لإقامة المجتمع على هذه الصورة. 722
ويكونون قد ، وأعلنوا إيمانهم.. يكونون قد أحسنوا إسلامهم -وفقط –حينها .. أنفسهم علما وعملا

وهذه الزمرة الرائعة من صحب محمد صلى الله عليه وسلم  ركب أبي بكرٍ وعمرٍ و علىٍ انخرطوا في 
 .... .. وخريجي مدرسته العالية للرجولة

 وهو مثل حى للرجولة ضربه القرآن العظيم ؟، لم نجب من هو مؤمن آل فرعون.. ولكن
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 العواصف! 123طالرجولة وس   ..مؤمن آل فرعون
حقيقة أن الله تعالى .. الأكثر ترددا في أحداث التاريخ البشرى كلههي  تبدأ القصة بتقرير حقيقة 

من عبادة .. ليخرج الناس من الظلم والظلمات ؛أرسل النور لأهل الأرض بآياته مع رسله وأنبياءه
ولكن كما جرت العادة ... من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.. العباد إلى عبادة رب العباد

.. يتغذون على حيوات الناس وآمالهم.. هناك دائما مَن يتسيدون ويتصيدون في الظلام يكون.. وتجرى
وفي كل حال فالظلام ، وهى في الحقيقة وجوه الذئاب والخفافيش.. يخدعوهم بوجوه براقة مستعارة

ولذلك فهم أحرص الناس على ، في الحقيقة كشف وإهلاك لهمهي  وأى محاولة لنشر النور، يحميهم
والتى  ؛بيد عدالة السماء، فلابد من انهزامها ؛ولكن مهما كانت صولة الباطل.. نور السماء محاربة

النار والهلاك و  السيفبفإن لم يجدِ ف ؛بالحكمة والموعظة الحسنة.. تدافع عن نورها بكل سبيل
انَ عَاقِبَة  الَّذِينَ كَان وا مِنْ أوَلمَْ يَسِير وا في الْأَرْضِ فـَيـَنْظ ر وا كَيْفَ كَ   يقول الله سبحانه ".. للمفسدين

 مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ قَـبْلِهِمْ كَان وا ه مْ أَشَدَّ مِنـْه مْ ق ـوَّة  وَآثاَر ا في الْأَرْضِ فَأَخَذَه م  اللَّه  بِذ ن وبِهِمْ وَمَا كَانَ لَه مْ 
اتِ فَكَفَر وا فَأَخَذَه م  اللَّه  إِنَّه  قَوِيٌّ شَدِيد  الْعِقَابِ ( ذَلِكَ بأِنَّـَه مْ كَانَتْ تأَْتيِهِمْ ر س ل ه مْ باِلْبـَيـِّنَ 27)
المكذبون رسوله من ، أو لم يسر هؤلاء المقيمون على شركهم بالله: يقول تعالى ذكره... "(غافر 22)

ان وا مِنْ قـَبْلِهِمْ( )فَـيـَنْظ ر وا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَة  الَّذِينَ كَ ، في البلاد، قريش ) ومن غيرهم إلى يوم القيامة(
في الكفر ، فيروا ما الذي كان خاتمة أمم الذين كانوا من قبلهم من الأمم الذين سلكوا سبيلهم: يقول
كانت تلك الأمم الذين كانوا من قبلهم أشد : وتكذيب رسله )كَان وا ه مْ أَشَدَّ مِنـْه مْ ق ـوَّة ( يقول، بالله

، إذ جاءهم أمر الله، وعظم أجسامهم، لم تنفعهم شدة قواهمف، وأبقى في الأرض آثارا، منهم بطشا
وصارت مساكنهم خاوية ، ولكنه أباد جمعهم، واكتسبوا من الآثام، وأخذهم بما أجرموا من معاصيه

من واقٍ ، وما كان لهم من عذاب الله إذ جاءهم: منهم بما ظلموا )وَمَا كَانَ لَه مْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ( يقول
وهذا الذي فعل الله بهؤلاء الأمم الذين من قبل مشركي قريش من إهلاكهم . فيدفعه عنهم ،يقيهم

                                                 

 فى الأمم سطا " أى عدلاجاء فى القاموس الوسط بالتحريك من كل شئ أعدله يقول ربنا " وكذلك جعلناكم أمة و  730
ووسط الشئ  ،مختلطة والوسط بالتسكين يفيد الظرفية وقيل كل ما ينفع بدلا من بين وخاصة إذا كان بين أشياء ،وأقومها

. ا.ه. بتصرف من القاموس المحيط مادة )وسط(. وهى فائدة لغوية.بالتحريك أيضا هو ما بين طرفيه . 



 

يعني بالآيات الدالات على حقيقة ما ، بذنوبهم فعل بهم بأنهم كانت تأتيهم رسل الله إليهم بالبيّنات
وجحدوا توحيد ، فأنكروا رسالتها: والانتهاء إلى طاعته )فَكَفَر وا( يقول، تدعوهم إليه من توحيد الله

فأخذهم الله بعذابه فأهلكهم )إِنَّه  قَوِيٌّ شَدِيد  الْعِقَابِ( : وأبوا أن يطيعوا الله )فأََخَذَه م  اللَّه ( يقول، الله
شديد عقابه بمن عاقب من ، ولا يعجزه شيء أراده، ولا يغلبه، إن الله ذو قوّة لا يقهره شيء: يقول
المكذّبين رسوله محمدا صَلَّى الله ، قريش ) وغيرهم إلى يوم القامة (وهذا وعيد من الله مشركي ، خلقه

فاحذروا أيها القوم أن تسلكوا سبيلهم في تكذيب محمد صَلَّى الله : عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول لهم جلّ ثناؤه
ثم . همومخالفة أمره ونهيه فيسلك بكم في تعجيل الهلاك لكم مسلَكَ ، عَلَيْهِ وَسَلَّم وجحود توحيد الله

عما  ، يقول تعالى ذكره م سَلِّيا نبيه محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ) وكل من حمل لواء دعوته من أمته(
بإعلامه ما لقي ، كان يلقى من مشركي قومه من قريش )وكل من عادى دعوة الحق إلى قيام الساعة(

اعل دائرة السَّوْء على من حادّه وج، ومخيره أنه معليه عليهم، موسى ممن أرسل إليه من التكذيب
وأهلك عدوه فرعون )وَلَقَدْ أرَْسَلْنَا م وسَى ، إذ أعلاه، كسنته في موسى صلوات الله عليه،  وشاقَّه

وحججه المبينة لمن يراها أنها حجة محققة ما يدعو إليه : يقول: )وَس لْطاَنٍ م بِيٍن(. يعني بأدلته: بِآياَتنَِا(
( يقولموسى )إِلَى فِرْعَوْ  فقال هؤلاء الذين أرسل إليهم موسى : نَ وَهَامَانَ وَقاَر ونَ فَـقَال وا سَاحِر  كَذَّاب 

( يقول. فيرى الناظر إليها أنها حية تسعى، هو ساحر يسحر العصا: لموسى يكذب على : )كَذَّاب 
، يهم بالحق من عندنافلما جاء موسى هؤلاء الذين أرسله الله إل. ويزعم أنه أرسله إلى الناس رسولا، الله

بأن الله ابتعثه إليهم بالدعاء ، مع إقامة الحجة عليهم، والعمل بطاعته، وذلك مجيئه إياهم بتوحيد الله
: إلى ذلك )قاَل وا اقـْتـ ل وا أبَْـنَاءَ الَّذِينَ آمَن وا( بالله )مَعَه ( من بني إسرائيل )وَاسْتَحْي وا نِسَاءَه مْ( يقول

وما احتيال أهل الكفر لأهل : )وَمَا كَيْد  الْكَافِريِنَ إِلا في ضَلالٍ( يقول. دمةواستبقوا نساءهم للخ
)أى أن هذا  وأخذ على غير هدى، وصدّ عن قصد المحجة، عن سبيل الحقّ  رالإيمان بالله إلا في جو 

اد الخلق واستعب، والظلماء، والظلم، للإبقاء على الضلالهي  الكيد والحرب الشنعاء على المؤمنين إنما
وهم اليوم .. وأهل الضلال في كل زمان يسمون حروبهم تلك على النور بأسماء. لأجل شهواتهم

إلا حرية  هي  وما.. والحرب من أجل الحرية، والحرب لتحرير الشعوب، يسمونها الحرب على الإرهاب
)ذَر وني أقَـْت لْ : وْن ( لملئه)وَقاَلَ فِرْعَ : يقول تعالى ذكره. !!(!لشهواتهم وسيادتهم تعيث في الأرض الفساد

لَ دِينَك مْ( يقول إني : م وسَى وَلْيَدْع  رَبَّه ( الذي يزعم أنه أرسله إلينا فيمنعه منا )إِنيِّ أَخَاف  أَنْ ي ـبَدِّ
نسجه  الذيعلى الظلام  إلا -كما قلنا  - ) وما خوفه. أخاف أن يغير دينكم الذي أنتم عليه بسحره



 

نور الإسلام يفضحهم ويحرر  -أشد ما يخشون  -وهم يخشون، سنين ليستعبدوهموأمثاله على الناس 
وهم يحاربون ذلك بالكذب والتلبيس والإعلام الفاجر الداعر يتهمون النور .. الناس من عبوديتهم

والظلمة ، وأى عقلٍ يقبل أن النور هو الفساد.. رمتني بدائها وانسلت: وكما تقول العرب، بالفساد
لَ دِينَك مْ (: عن قتادة قال. ( ف تحكمون ؟!فكي، هداية أي أمركم الذي أنتم : )إِنيِّ أَخَاف  أَنْ ي ـبَدِّ

"وقاَلَ م وسَى إِنيِّ ع ذْت  . عليه )أوَْ أَنْ ي ظْهِرَ في الأرْضِ الْفَسَادَ( والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله
وقال موسى لفرعون : يقول تعالى ذكره.. ("21ن  بيِـَوْمِ الحِْسَابِ )بِرَبيِّ وَرَبِّك مْ مِنْ ك لِّ م تَكَبرٍِّ لا ي ـؤْمِ 

والإقرار بإلوهيته ، تكبر عن توحيده، من كلّ متكبر عليه، إني استجرت أيها القوم بربي وربكم: وملئه
والمسيء بما أساء؛ وإنما خص ، فيجازي المحسن بإحسانه، لا يؤمن بيوم يحاسب الله فيه خلقه، وطاعته
لأن من لم يؤمن بيوم ، الاستعاذة بالله ممن لا يؤمن بيوم الحساب، صلوات الله وسلامه عليهموسى 

وقبيح ما يأتي من ، ولا للعقاب على الإساءة، لم يكن للثواب على الإحسان راجيا، الحساب مصدقا
م ؤْمِن   )وَقاَلَ رَج ل  : وقوله. ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من الناس خاصة، الأفعال خائفا

كان من قوم : فقال بعضهم، مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْت م  إِيماَنهَ ( اختلف أهل العلم في هذا الرجل المؤمن
عن السديّ . وكان ي سِرّ إيمانه من فرعون وقومه خوفا على نفسه، غير أنه كان قد آمن بموسى، فرعون

هو الذي نجا مع موسى فمن قال : ويقال. و ابن عم فرعونه: )وَقاَلَ رَج ل  م ؤْمِن  مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ( قال
، )مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ(: كان صوابا الوقف إذا أراد القارئ الوقف على قوله،  وتأوّل هذا التأويل، هذا القول

 . لأن ذلك خبر متناه قد تمّ 

 . ولكنه كان يكتم إيمانه من آل فرعون، بل كان الرجل إسرائيليا: وقال آخرون

)مِنْ آلِ : )يَكْت م  إِيماَنهَ ( لأن قوله: واب على هذا القول لمن أراد الوقف أن يجعل وقفه على قولهوالص
هذا من بديع بلاغة القرآن : )قلت. يكتم إيمانه: )يَكْت م  إِيماَنهَ ( فتمامه قوله: فِرْعَوْنَ( صلة لقوله

لا .. إيمانه من آل فرعون خوفامن قوم موسى يكتم  أو، فإن كون الرجل من آل فرعون، وعجائبه
قال الطبري . وتقدير تمام الكلام بهذا الوقف أو ذاك هو إعجاز على إعجاز (.. وإنما يهم إيمانه، يهم

وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي القول الذي قاله السديّ من أن الرجل المؤمن  : رحمه الله تعالى
وتوقف عن قتل موسى عند ، واستمع منه ما قاله ،قد أصغى )فرعون( لكلامه، كان من آل فرعون

وما أهديكم ، ما أريكم إلا ما أرى: وقال له. وقيله)أى قول هذا الرجل المؤمن( ما قاله. نهيه عن قتله



 

ولملئه ما قال ، ولو كان إسرائليا لكان حريا أن يعاجل ) فرعون(هذا القائل له، إلا سبيل الرشاد
لاعتداده إياهم ، كن يستنصح بني إسرائيل )أى يطلب النصح منهم(لأنه لم ي، بالعقوبة على قوله

استمع ، فكيف بقوله ونهيه عن قتل موسى لو وجد إليه سبيلا؟ ولكنه لما كان من ملأ قومه، أعداء له
تحقيق العلماء وفقههم يؤتيه الله من  -والله–وهذا : )قلت. وكفّ عما كان همّ به في موسى، قوله

أتقتلون أيها القوم موسى لأن يقول ربي : )أتََـقْتـ ل ونَ رَج لا أَنْ يَـق ولَ رَبيَِّ اللَّه ( يقول: وقوله تعالى. يشاء(
وقد جاءكم : )وَقَدْ جَاءكَ مْ باِلْبـَيـِّنَاتِ( يقول. )مفعول لأجله( الله؟ فإن في موضع نصب لما وصفت

: وقوله. لآيات يده وعصاهوتلك البيّنات من ا. بالآيات الواضحات على حقيقة ما يقول من ذلك
، إن الله أرسله إليك يأمركم بعبادته: وإن يك موسى كاذبا في قيله: )وَإِنْ يَك  كَاذِب ا فَـعَلَيْهِ كَذِب ه ( يقول

فإنما إثم كذبه عليه دونكم )وَإِنْ يَك  صَادِق ا ي صِبْك مْ بَـعْض  الَّذِي يعَِد ك مْ( ، وترك دينكم الذي أنتم عليه
أصابكم الذي وعدكم من العقوبة على مقامكم على الدين ، ن يك صادقا في قيله ذلكوإ: يقول

فتزيدوا ربكم بذلك إلى سخطه عليكم بكفركم ، فلا حاجة بكم إلى قتله، الذي أنتم عليه مقيمون
( يقول تعد إلى فعل إن الله لا يوفّق للحقّ من هو م: سخطا )إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَنْ ه وَ م سْرِف  كَذَّاب 

وقد اختلف أهل التأويل في . ويقول عليه الباطل وغير الحقّ ، كذّاب عليه يكذب،  ما ليس له فعله
إن الله لا : وأراد، عني به الشرك: فقال بعضهم، معنى الإسراف الذي ذكره المؤمن في هذا الموضع

لله أخبر عن هذا إن ا: والصواب من القول في ذلك أن يقال. يهدي من هو مشرك به مفتر عليه
( والشرك من الإسراف: المؤمن أنه عمّ بقوله وسفك الدم ، )إِنَّ اللَّهَ لا يَـهْدِي مَنْ ه وَ م سْرِف  كَذَّاب 

فالحقّ أن يعم ذلك كما أخبر جلّ ، وقد كان مجتمعا في فرعون الأمران كلاهما، بغير حقّ من الإسراف
الى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن من آل فرعون لفرعون يقول تع. أنه عم القول بذلك، ثناؤه عن قائله

لكم السلطان اليوم : يقول، أرض مصر: )ياَ قَـوْمِ لَك م  الْم لْك  الْيـَوْمَ ظاَهِريِنَ في الأرْضِ( يعني: وملئه
فع عنا فمن يد: والملك ظاهرين أنتم على بنى إسرائيل في أرض مصر )فَمَنْ يَـنْص ر ناَ مِنْ بأَْسِ اللَّهِ( يقول

قال : قال فرعون )مَا أ ريِك مْ إِلا مَا أرََى( يقول، وعقوبته أن جاءتنا، بأس الله وسطوته إن حل بنا
ما رأيكم أيها الناس من الرأي والنصيحة إلا ما أرى : فرعون مجيبا لهذا المؤمن الناهي عن قتل موسى

وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق : يقول. "وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"، لنفسي ولكم صلاحا وصوابا
: قلت ). وأظهر في أرضكم الفساد، فإنكم إن لم تقتلوه بدل دينكم، والصواب في أمر موسى وقتله

إنه لمن غاية الطرافة أن يدعي هذا المجرم وكل مجرم أنه صاحب نظرية وجيهةٍ في اجرامه بل ومنهج 



 

يدعى ، دعوى كل مفسد في الأرض وتلك. تحارب النورالهداية التي ، ولكنها الهداية الى الغواية، هداية
، وقلوبهم، هؤلاء الذين يتاجرون بعقول الناس.. والأحلام الوردية، وحمل لواء الحرية، الاصلاح
: أسائل أمريكا.. ولا إنسانية، بلا أى وخزة ضمير، يتلاعبون بهم تلاعب الصبيان بالكرة.. وأرواحهم

سبع  وتدمير، ومثلهم في أفغانستان، من مليونى شخص في العراق أين تحرير الشعوب من إبادة أكثر
ونجازاكى ، وكذلك هيروشيما، بضع وعشرين في كوريا الشماليةعشرة مدينة تدميرا كاملا من أصل 

الأسلحة الفسفورية  واستعمال.. والقنبلة النووية التي أهلكت ما يقارب الملون نفسٍ في ساعة واحدة
دوليا في العراق وأفغانستان وفلسطين والشيشان وغيرها ؟! أين الحرية من الأطفال  والمشوِّهة المحرَّمة

المشوهين م دمَّري الحياة بسبب عبثهم بالأسلحة المدمِّرة الفتاكة؟! أين الحرية والعدل من جياع الأرض 
ق التوتر في الذين دفعوا فاتورة الأسلحة التي يشتريها حسالة الأرض بتأجيج الرجل الأبيض في كل مناط

ويتمتع الرجل الأبيض المفسد .. ويجوع من يجوع، فيموت من يموت ؛ليحاربوا بعضهم البعض ؛العالم
 وكل دعاوى المفسدين.. والمنقذ من هذا التيه ؟!، بدماء الضحايا ؟! أليس الإسلام هو المخلِّص الحق

اَ نَحْن  م صْلِح ونَ )وَإِذَا قِيلَ لَه مْ لَا ت ـفْسِ  بالإصلاح لا تساوى حتى المناقشة " ( 77د وا في الْأَرْضِ قاَل وا إِنمَّ
( وَإِذَا قِيلَ لَه مْ آمِن وا كَمَا آمَنَ النَّاس  قاَل وا أنَ ـؤْمِن  كَمَا 72أَلَا إِنّـَه مْ ه م  الْم فْسِد ونَ وَلَكِنْ لَا يَشْع ر ونَ )

يقول الله تعالى " }وَقاَلَ الَّذِي .. ("(73لَكِنْ لَا يَـعْلَم ونَ )البقرةآمَنَ السُّفَهَاء  أَلَا إِنّـَه مْ ه م  السُّفَهَاء  وَ 
( مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ ن وحٍ وَعَادٍ وَثَم ودَ وَالَّذِينَ مِنْ 30آمَنَ ياَ قـَوْمِ إِنيِّ أَخَاف  عَلَيْك مْ مِثْلَ يَـوْمِ الأحْزَابِ )

ا للِْعِ  وقال المؤمن من آل فرعون لفرعون : يقول تعالى ذكره.. ( {37بَادِ )بَـعْدِهِمْ وَمَا اللَّه  ي ريِد  ظ لْم 
يا قوم إني أخاف عليكم بقتلكم موسى إن قتلتموه مثل يوم الأحزاب الذين تحزبّوا على رسل : وملثه

)مِثْلَ دَأْبِ قَـوْمِ : وقوله. فيهلككم كما أهلكهم، فأهلكهم الله بتجرئّهم عليه، الله نوح وهود وصالح
)وَالَّذِينَ : وقوله. يفعل ذلك بكم فيهلككم مثل سنته في قوم نوح وعاد وثمود وفعله بهم: ( يقولن وحٍ 

ا للِْعِبَادِ( : وقوله. وهم أيضا من الأحزاب، وقوم لوط، مِنْ بَـعْدِهِمْ( يعني قوم إبراهيم )وَمَا اللَّه  ي ريِد  ظ لْم 
وما أهلك الله هذه الأحزاب من : لفرعون وملئهيقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل المؤمن من آل فرعون 

ولكنه ، ولا يشاؤه، لأنه لا يريد ظلم عباده، هذه الأمم ظلما منه لهم بغير جرم اجترموه بينهم وبينه
يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هذا المؤمن لفرعون . وخلافهم أمره، أهلكهم بإجرامهم وكفرهم به

، قال ابن زيد. اف  عَلَيْك مْ( بقتلكم موسى إن قتلتموه عقاب الله )يَـوْمَ التـَّنَادِ()وَياَ قـَوْمِ إِنيِّ أَخَ : وقومه
، ) ثم قال بإسناده (عن أبي هريرة. يوم القيامة ينادي أهل الجنة أهل النار: )يَـوْمَ التـَّنَادِ( قال: في قوله



 

، انْـف خْ نَـفْخَةَ الفَزعَِ : فَـيـَق ول  ، افِيلَ بالنـَّفْخَةِ الأولَى "يأَْم ر  الله إسْرَ : أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قال
وَهِيَ الَّتِي ، وَيأَْم ر ه  الله أنْ ي دِيمهََا وَي طَوِّلَهاَ فَلا يَـفْتـَر  ، فَـفَزعَِ أهْل  السَّمَوَاتِ وأهْل  الأرْضِ إلا مَنْ شَاءَ الله

فَـتـ رجَُّ ، يْحَة  وَاحِدَة  مَا لَهاَ مِنْ فَـوَاقٍ( فَـي سَيـِّر  الله  الجبَِالَ فَـتَك ونَ سَرَاب ا)وَمَا يَـنْظ ر  هَؤ لاءِ إِلا صَ : يَـق ول  الله  
)يَـوْمَ تَـرْج ف  الرَّاجِفَة  تَـتْبـَع هَا الرَّادِفَة  ق ـل وب  يَـوْمَئِذٍ وَاجِفَة ( : وَهِيَ التي يَـق ول  الله  ، الأرْض  بأهْلِها رَجًّا

ا الأمْوَاج  تَكْفَأ  بأهْلِهَافَـتَك ون  كالسَّفِي  رْتَـعَةِ في البَحْرِ تَضربه 
عَلَّقِ بالعَرْشِ تَـر جُّه  ، نَة الم

 
أوْ كالقِنْدِيلِ الم

رَاضِع  ، فَـتَمِيد  النَّاسَ عَلى ظَهْرهِا، الأرْوَاح  
َ
 وَتَطِير  الشَّيَاطِين  ، وَتَشِيب  الولِْدَان  ، وَتَضَع  الَحوَامِل  ، فَـتَذْهَل  الم

لائِكَة  ، هَاربِةَ  حتى تأتي الأقْطارَ 
َ
ي ـنَادِي ، فـَتـَرْجِعَ وَي ـوَليِّ النَّاس  م دْبِريِنَ ، فَـتَضْرِب  و ج وهَها، فَـتـَلَقَّاها الم

 . مِنْ عَاصِمٍ( " )يَـوْمَ التـَّنَادِ يَـوْمَ ت ـوَلُّونَ م دْبِريِنَ مَا لَك مْ مِنَ اللَّهِ : وَه وَ الَّذِي يَـق ول  الله، بَـعْض ه مْ بَـعْض ا

ويا قوم إني أخاف عليكم يوم ينادي الناس بعضهم بعضا من فزع : فعلى هذا التأويل معنى الكلام
إما من هول ، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم ينادي الناس بعضهم بعضا: فمعنى الكلام. نفخة الفزع

وإما لتذكير بعض هم ، يوموفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك ال، ما قد عاينوا من عظيم سلطان الله
مما لقي من عظيم ، واستغاثة من بعضهم ببعض، بعضا إنجاز إلله إياهم الوعد الذي وعدهم في الدنيا

)يَـوْمَ ت ـوَلُّونَ م دْبِريِنَ( فتأويله على التأويل الذي ذكرنا من الخبر عن رسول الله صَلَّى : وقوله. البلاء فيه
عن . ي ـوَلُّونَ هاربِيَن في الأرْضِ حِذَارَ عَذَابِ الِله وَعِقابِهِ عِنْدَ م عَايَـنَتِهم جَهَنَّمَ" "يَـوْمَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّم

وناصر ، ما لكم من الله مانع يمنعكم... فاريّن غير معجزين: )يَـوْمَ ت ـوَلُّونَ م دْبِريِنَ( قال: قوله، مجاهد
فما له من ، ومن يخذله الله فلم يوفّقه لرشده: مِنْ هَادٍ( يقول )وَمَنْ ي ضْلِلِ اللَّه  فَمَا لَه  : قوله. ينصركم

  .             ه. (ا 722. موفّق يوفّقه له

واثبت مقتضيات ، لقد اضطلع هذا الرجل المؤمن من آل فرعون بواجبات إيمانه أتم اضطلاع: أقول 
تذى.. رجولته أقوى إثبات جا ي درس في مدرسة محمد ونموذ، فاستحق بذلك أن يصير مثلا  قرآنيا  يح 

إن الرجل هنا انطلق من رحم الفساد والضلال ليعلى كلمة .. صلى الله عليه وسلم للرجال والأبطال
وعميق للقضية التي يناضل من ، وفهم دقيق، وبلاغة، يدافع عنها بكل ما أوتى من فصاحة.. الحق

، والتدبر، كريمات أنه كمله بالعلموالذى تدلنا الآيات ال، لقد رسخ في قلب الرجل إيمانه.. أجلها
                                                 

بتصرف  ،م 2000مؤسسة الرسالة ط. الاولى ،تحقيق أحمد شاكر،323 -27/317 ،تفسير الطبرى جامع البيان737
  يسير وحذف وتعليقات بين القوسين. 



 

.. وكذا طبيعة الحرب على هذا الحق، وطبيعة المخاطبَين بالدعوة إلى الحق، والفهم العميق للواقع المحيط
خدمة دينه في  استغل ذلك.. ثم إن الرجل استغل موقعه في صنع القرار والنصيحة في ملك فرعون

هذه .. بالغٍ على الدفاع عن دعوة الحق ورموزها وإصرارٍ ، وحججٍ قويةٍ ، وعقيدته بلسانٍ فصيحٍ 
والقوة ، والفهم الدقيق العميق لقضية الحق، الصفات التي تمتع بها هذا الداعية الفذ من الإيمان بالحق

والإحاطة التامة بواقع الحرب على الحق ، واستغلال المواقف والمواقع لإعلاء كلمته، على قول هذا الحق
 هذه الملكات.. وامتلاك لغة العصر في ترسيخ كلمة الحق، الفصاحة والبلاغة وينضاف إليها، وأهله
لنكون أهلا  لحمل لواء  ؛في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم العظام ما يعلمنا القرآن الرائع بآياتههي 

ل إن مؤمن آل فرعون لم يلبث أن وجد فرصة ينشر بها دينه ففع.. هذا الدين ونشر النور الذي أتى به
بالقضية والاستماتة في سبيلها هو بالحقيقة أشد ما نحتاجه  الإيمانوهذا ، دون تردد وبكل قوة وبيان

أم ، إيمانافهل المؤمنون اليوم أقل من مؤمن آل فرعون .. وقل الرجال.. في زمن خارت فيه العزائم اليوم
وَر وِيَ ، وَقَدْ ر وِيَ مِنْ و ج وهٍ م رْسَلَةٍ  -ورِ وَفي حَدِيثِ حَارثِةََ الْمَشْه   ؟! يدعون الإيمان –حقيقة  –أنهم 

: كَيْفَ أَصْبَحْتَ ياَ حَارثِةَ ؟ قاَلَ : أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّه  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَه  » -وَالْم رْسَل  أَصَحُّ ، م تَّصِلا  
عَزَفَتْ نَـفْسِي ، ياَ رَس ولَ اللَّهِ : قاَلَ ، لِك لِّ قَـوْلٍ حَقِيقَة   فإَِنَّ ، انْظ رْ مَا تَـق ول  : قاَلَ ، أَصْبَحْت  م ؤْمِن ا حَقًّا

نْـيَا فَأَسْهَرْت  ليَْلِي وَأَظْمَأْت  نَـهَاريِ وكََأَنيِّ أنَْظ ر  أَهْلَ الْجنََّةِ في ، وكََأَنيِّ أنَْظ ر  إِلَى عَرْشِ رَبيِّ باَرزِ ا، عَنِ الدُّ
عَبْد  نَـوَّرَ ، أبَْصَرْتَ فَالْزَمْ : قاَلَ . وكََأَنيِّ أنَْظ ر  إِلَى أَهْلِ النَّارِ كَيْفَ يَـتـَعَاوَوْنَ فِيهَا، نَ فِيهَاالْجنََّةِ كَيْفَ يَـتـَزَاوَر و 
يماَنَ في قَـلْبِهِ   ... 722 «اللَّه  الْإِ

                                                 

والبيهقي في " ش عب  ،(3391وقد أخرجه: الطبراني في " الكبير " ) ،7/722من  جامع العلوم والحكم لابن رجب   722
والبيهقــي في " ش ــعب الإيمــان "  ،(32جــه: البــزار )مــن حــديث الحــارث بــن مالــك، بــه مرفوعــا ، وأخر  ،(70267الإيمــان " )

  ( من حديث أنس بن مالك، به مرفوعا . وهو ضعيف الإسناد.70260)



 

 

 أو الأربعة ..الفرسان الثلاثة
رت طِ س   الذي رقِوربما كان للو ، رِقليس هذا عنوانا لإحدى الروايات السخيفة التي تصنع أبطالا من و 

خلق أى نوع من  صنعت لهم من أجلالتي  تفوق القيم الزائفة ن له قيمة  اربما ك.. الخيالات عنهم فيه
على أى مبدأ زائفٍ صنع هؤلاء .. صلة يةلا يمت للبطولة الحقة بأ ولو كان رخيصا البطولة أنواع

بل أرادوا تصدير هذه .. والحياة للا مبدأ، بلا أخلاق مبادئ القهر والغلبة أبطالهم الوهميين؟ على
.. تجهيلنا بالأحرىجرامى بأبطالنا الحقيقيين أو وقد ساعدهم في ذلك جهلنا الإ، البطولة الموهومة لنا

 أناس  ولقد سدد خطاهم .. السفهاء عيبألاو أو شغلنا بسفيه الفكر ، عن طريق العبث بتاريخنا ورموزنا
 بعيدة   نشأتوادعوا التنوير والتقدمية والتجديد حتى اقنعوا أجيالا ، فاق والخنوثةمن جلدتنا ملأهم الن

.. وطريقه المظلمبأن المستقبل الباسم في حضن هذا الغرب المجرم  أقنعوهم.. عن دينها وماضيها المجيد
طلا ينقذ زير النساء الفاسد ب، و ألا يعجب العالمون من أنهم جعلوا من ) جيمس بوند ( القاتل الماجن

 كاسحةٍ   وقنبلةٍ ، فتاكٍ  أو تدميره بفيروسٍ ، من الأشرار الذين يريدون السيطرة عليه العالم كل مرةٍ 
إنه العجب العجاب وكلنا يعلم ما يصنعه الأمريكان والصهاينة والروس وأشباههم من قتل .. مدمرةٍ 

المحرمة  والأسلحة الإجرامية، تلةوتجارب للفيروسات القا، وذل للعباد، وتدمير للبلاد، للنساء والأطفال
ثم يهتفون لهؤلاء الأبطال المدمرين الذين ينشرون الحرية في أرجاء البلاد التي .. على بني الإنسان

  !!!وقتلوا أهلها، خربوها

وتربوا في مدرسة محمد ، أبطال صنعتهم أخلاق الإسلام.. حقيقيين أبطالولكننا نتحدث ههنا عن 
عرفها الزمان وأعدل حضارةٍ ، وأجمل، والتي شهد لها التاريخ ببناء أعظم ؛لرجولةصلى الله عليه وسلم ل

) ولا يستطيع دين من الأديان ومدنية من المدنيات تعيش في العالم المتمدن المعمور أن ..  
( في كتابه Robert Briffaultيقول ). تدعي أنها لم تتأثر بالإسلام والمسلمين في قليل ولا كثير

(The Making of Humanity) : ( ما من ناحية من نواحي تقدم أوربا إلا وللحضارة
لم تكن العلوم ) : ويقول في موضع آخر.. الإسلامية فيها فضل كبير وآثار حاسمة لها تأثير كبير(



 

الطبيعية )التي يرجع فيها الفضل إلى العرب( هي التي أعادت أوربا إلى الحياة ولكن الحضارة الإسلامية 
 . ت في حياة أوربا تأثيرات كبيرة ومتنوعة منذ أرسلت أشعتها الأولى إلى أوربا(قد أثر 

فلو جرت الأمور هكذا وتمتعت الأمم الإنسانية بقيادة الجماعة التي خ لقت بقيادتها وأعطيت القوس 
بالزلازل لكان للعالم الإنساني تاريخ غير التاريخ الذي نقرؤه حافلا  ، وجرت المياه إلى مجاريها، باريها

لكان له تاريخ مجيد جميل يغتبط به كل إنسان ويقر ، والنكبات ناطقا  بطول بلاء الإنسانية ومحنها
 .  . 729( وبدأ الانحطاط في المسلمين أنفسهم، ولكن جرت الأقدار بغير ذلك، عينا  

والممالئ ، يلونسوا مكانهم في الأمم وصاروا التابع الذل، بدأ الانحطاط حينما فقد المسلمون ذاكرتهم
ولكن رسولنا علمنا ألا .. وعقارهم، وبجهلهم تراثهم، وهدموا بأيديهم، حينما تنكروا لجذورهم.. الحقير

بقلوب تحمل عظمة .. لنقيم حضارة النور ونهدم صروح الظلام.. بل نشقه بالنور شقا  ، نلعن الظلام
 ... وعاستبسال أبطاله الذين نشروا نوره من قبل في كل الرب، و الإسلام

يحكى لنا الزمان ) أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم 
وكان  -فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني، بصرى ) ليوصل رسالته بنور الإسلام إلى قيصر الروم (

)وهكذا . ضرب عنقهف، ثم قدمه، فأوثقه رباطا -عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر
وكان قتل السفراء والرسل من أشنع .. ولا رجولة (، ولا أخلاق، لا شرف عندهم.. يفعل أعداء النور

فاشتد ذلك على رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، الجرائم
لم ، وهو أكبر جيش إسلامي، فجهز إليه جيشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل، حين نقلت إليه الأخبار

)جهز جيشه صلى الله عليه وسلم ليقاتل مائتى ألف . 721يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب 
جهزهم  –السهيلىأو مائة وخمسين على رواية  -مقاتل من الفرنجة ونصارى العرب الذين مالئوهم 

 فإن رجال محمدٍ .. ها فوق بعضأمواجا بعضولو تكاثف الظلام وصار ، ليشق النور طريقه عبر الظلام
.. (. يقودون ركب الحضارة الإنسانية لبر الأمان.. كيف يديرون دفة التاريخ  جيدا   يعلمون ارون مهرة  بحَّ 

بل كانت به قبائل من ، والشام لم يكن بعيدا عن البلاد العربية، فلقد كان الإسلام يسرى سريان النور
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فقد كان من عرب الشام ، لام يسرى نوره فيعم الآفاق القربيةوإذا كان الإس، فالغساسنة منهم، العرب
وإن كانوا عددا قليلا ، وأولئك المسلمون. أو كان من العرب من سافر إلى الشام، من دخل في الإسلام

ولا ، فقتل والى الشام من قبل الرومان من أسلم من عرب الشام، ضاقت بهم صدور النصارى حرجا
 تعالى عليه وسلم وأصحابه أولئك الذين يفتنون عن دينهم لتمنع الفتنة بد أن يحمى محمد صلى الله

إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعث إلى : ويقول في ذلك ابن تيمية في رسالة القتال، عنهم
وكان لا بد أن يقف أمام ... 722حرب الروم في مؤتة إلا بعد أن قتل الوالي الروماني من أسلم في الشام

بقتل بعضهم فكان ذلك ، وذلك لأنهم فتنوا المؤمنين. ولو كانت مقابل قوة الرومان، لغدر بقوةهذا ا
 فيولأنهم قتلوا رسول النبى الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم ، الإسلام فيإرهابا لمن يهم بالدخول 

فكان لا ، د العربيةالبلا فيوقت قد صارت عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم القوة الفاصلة العليا 
وهم ، وذلة للعرب أجمعين، لأن السكوت يكون ذلة لأهل الإيمان، بد لذلك من أن يقاوم ذلك الغدر

 ... 726. بصدد أن يقوموا بدعوة الحق وحماية الشعوب من طغاتها

 بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش وأمَّر رسول الله صلّى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد
، وعقد لهم لواء أبيض - «وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، إن قتل زيد فجعفر»: وقال، بن حارثة

، وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير. ودفعه إلى زيد بن حارثة
اغزوا بسم الله في »: سلمصلى الله عليه و  وقال لهم، وقاتلوهم، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم

ولا منعزلا ، ولا كبيرا فانيا، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة، ولا تغيروا، لا تغدروا، سبيل الله من كفر بالله
قمة الخلق الإنسانى هي  هذه: ) قلت. 730« ولا تهدموا بناء، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة، بصومعة

وهذا سيف محمد صلى الله عليه وسلم  ، هو الإسلام هذا.. الراقي حتى مع الغادرين في ساحة الحرب
فأين المتشدقين .. وتحت أية ذريعة، ى في أى ظرفرقِبطولة ال.. كيف يضع مبادئ البطولة الحقة

ويشوهون حياتهم ، بالحرية والحضارة وهم يقتلون الأطفال بسلاحهم الفسفوري والنووي والفيروسي
وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه .. ومبادئه ؟( سلامالإأين هم من عظمة فرسان ، لمئات السنين

وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات ، مما يلي الحجاز الشمالي، من أرض الشام، الشمال حتى نزل معان
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وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين ، ل نازل بمآب من أرض البلقاء في مائة ألف من الرومرقِبأن ه
الذي ، المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرملم يكن . وبهراء وبلي مائة ألف

على ، قوامه ثلاثة آلاف مقاتل فحسب، وهل يهجم جيش صغير -بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة
وأقاموا في معان ليلتين ، قوامه مائتا ألف مقاتل؟ حار المسلمون، مثل البحر الخضم، جيش كبير عرمرم
فنخبره ، نكتب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ): ثم قالوا، ظرون ويتشاورونوين، يفكرون في أمرهم

 (عبد الله بن رواحة)ولكن . ( وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له، فإما أن يمدنا بالرجال، بعدد عدونا
، ادةالشه، يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون ): قائلا، وشجع الناس، عارض هذا الرأي

فإنما ، فانطلقوا، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة
وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن . ( إما ظهور وإما شهادة، هي إحدى الحسنيين

 . 737رواحة

فماذا يفعل .. بكل المقاييس استشهادية   ية  برمته لهو عمل الأمروإن ، ) هكذا الرجال لا تهاب الموت
إن .. من الرجال الأكثر عتادا وتجهيزاما يقارب السبعين  أمامالرجل الواحد بقليل تجهيزه وعتاده 

ولكنه الإيمان الذي جعل )أنس بن .. بأى تقديرٍ في موقفٍ كهذا لتتبخر وتطير في الهواءو  الشجاعة
يقول " إني لأشم ريح الجنة من وراء .. ن وهو المقبل يعانق الموتالنضر( رضى الله عنه يرى الناس يفرو 

وكأنهم صاروا في عوالم من العبير الإيمانى ، لقد جاوزوا بيقينهم وصدقهم حدود الظروف.. أحد"
عَنْ  (... لأنهم يصنعون منه حياة  لا تنتهي أبدا   ؛فهم في الحقيقة أقوى من الموت، صنعتها بطولتهم

ةِ وَالسِّلَاحِ : ةَ قاَلَ أَبي ه رَيْـرَ  شَهِدْت  م ؤْتَةَ فَـلَمَّا دَناَ مِنَّا الْم شْركِ ونَ رَأيَْـنَا مَا لَا قِبَلَ لأحدٍ بِهِ مِنَ الْع دَّ
يبَاجِ وَالحَْريِرِ وَالذَّهَبِ  رَى ياَ أبَاَ ه رَيْـرَةَ كَأنََّكَ ت ـَ: (مرقِثابت بن أ ) فقال لي، بصري قفَـبرَِ ، وَالْك رَاعِ وَالدِّ

هَقِيُّ .. إِنَّا لمَْ ن ـنْصَرْ باِلْكَثـْرَةِ ، جم  وع ا كَثِيرةَ ؟ قلت نعم! قال إنك لم تشهد بدرا  معنا هذا .. 732رَوَاه  الْبـَيـْ
وهاهنا ندرك كيف .. فحين يكون الرجل منا بمليون لا يكون للكثرة حساب ولا للعدة وزن.. هو المبدأ

 ... يل بسيوف الحقوأعدهم لشق المستح، رجاله الإسلامصنع 
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فرتب الولاية بينهم فجعلها لزيد بن ، أن حملة الراية سيكونون المقصودين، ألهم صلى الله عليه وسلم
ثم تكون لجعفر بن أبى طالب الذي ، وليعلم أنه لا شرف إلا بالإيمان والعمل الصالح، حارثة لقوة إيمانه

ثم لعبد الله بن رواحة شاعر ، اطن الردىلكى يعلم الناس أنه لا يضن بأهله عن مو ، هاجر مرتين
، وهناك في مؤتة التقى الفريقان.. وبطله من الذين آووا ونصروا رضى الله عنهم أجمعين وفارسه الإسلام

عجيبة تشاهدها  معركة  . ثلاثة آلاف رجل يواجهون هجمات مائتي ألف مقاتل، وبدأ القتال المرير
، فلمّا كانوا بتخوم البلقاء). ريح الإيمان جاءت بالعجائب ولكن إذا هبت، الدنيا بالدهشة والحيرة

وانحاز ، ودنا العدوّ « مشارف»يقال لها ، بقرية من قرى البلقاء، لقيتهم الجموع من الروم والعرب
 . واقتتلوا، والتقى الناس« مؤتة»المسلمون إلى قرية يقال لها 

وقد أخذت ، لى الله عليه وسلم حتّى استشهدبراية رسول الله ص -رضي الله عنه -وقاتل زيد بن حارثة
ثم ، اقتحم عن فرسه فعقرها، حتّى إذا أرهقه القتال، ثّم أخذها جعفر فقاتل بها، الرماح منه كلّ مأخذ

وله ثلاث ، فاحتضن الراية بعضديه حتّى قتل، فقطعت يساره، فأخذ الراية بيساره، فقطعت يمينه، قاتل
ما بين ضربة ، بين صدره ومنكبيه وما أقبل منه تسعين جراحة ووجد المسلمون ما، وثلاثون سنة

، فقد كان هذا البطل العظيم مقبلا  معانقا  للموت لا يهابه، وطعنة بالرمح كلّها في الأمام، بالسّيف
فعددت به خمسين ، روى البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل

كنت فيهم في : وفي رواية أخرى قال ابن عمر. يعني ظهره. منها شيء في دبرهليس ، بين طعنة وضربة
ووجدنا ما في جسده بضعا وتسعين ، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، تلك الغزوة

 . «فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده»وفي رواية العمري عن نافع زيادة . من طعنة ورمية

وبزخارف ، ددهدده وع  ويستهين بالعدوّ وعَ ، ويتغنّى بنعمائها، يحنّ إلى الجنّة ومات فتى الفتيان وهو 
، ولذلك سمي بجعفر الطيار، يطير بهما حيث يشاء، وأثابه الله بجناحيه جناحين في الجنة. الدنيا

ن ولما قتل جعفر بعد القتال بمثل هذه الضراوة والبسالة أخذ الراية عبد الله ب. وبجعفر ذي الجناحين
ثم ، ويتردد بعض التردد حتى حاد حيدة، فجعل يستنزل نفسه، وهو على فرسه، وتقدم بها، رواحة

 : قال

 كارهة أو لتطاوعنه.... .... .... .... .... أقسمت يا نفس لتنزلنه



 

 مالي أراك تكرهين الجنه... إن أجلب الناس وشدوا الرنه

فإنّك قد لقيت في ، شدّ بهذا صلبك: وقال، مبعظم عليه بعض لح، وأتاه ابن عمّ له، ونزل عن فرسه
وأخذ سيفه فتقدّم وقاتل ، ثّم ألقاه من يده، فأخذ بيده وأخذ منه بفمه يسيرا، أيامك هذه ما لقيت

يا معشر : فأخذ الراية وقال -مرقِاسمه ثابت بن أ -وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان. حتى قتل
فاصطلح الناس على خالد بن ، ما أنا بفاعل: قال. أنت: قالوا، اصطلحوا على رجل منكم، المسلمين

لقد انقطعت في : فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال، فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا، الوليد
لقد دق في يدي : وفي لفظ آخر. فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية، يدي يوم مؤتة تسعة أسياف

وقد استدل ابن كثير بهذه الرواية على . في يدي صفيحة لي يمانيةوصبرت ، يوم مؤتة تسعة أسياف
 المعركة فانكسار الأسياف في يد خالد رضي الله عنه توحي بكثرة القتلى والجرحىفي  انتصار المسلمين

واستدل كذلك برواية البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الموقف .. صفوف العدوفي 
وبذلك رد ابن كثير قول ابن اسحق بأن المسلمين فقط نجحوا .. بالفتحيادة القبعد تولى خالد 

الواقدى والبيهقى و  موسى بن عقبة وقد وافق ابن كثير من أهل المغازى.. بالانحياز والخروج غير مغلوبين
 -وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوم مؤتة.. 733في بحث وافٍ في البداية فراجعه  الزهرىو 

ثم أخذ جعفر ، أخذ الراية زيد فأصيب: -قبل أن يأتي إلى الناس الخبر من ساحة القتال، برا بالوحيمخ
حتى ، حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله -وعيناه تذرفان -ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، فأصيب

ينجح هذا  ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا أن. فتح الله عليهم
ففي ذلك الوقت أظهر ، الجيش الصغير في الصمود أمام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم

 . خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا أنفسهم فيه

ات أن ويظهر بعد النظر في جميع الرواي. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا
وكان يشعر ، في أول يوم من القتال، خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طول النهار

تلقي الرعب في قلوب الرومان؛ حتى ينجح في الانحياز بالمسلمين ، بمسيس الحاجة إلى مكيدة حربية
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براثنهم صعب جدا  فقد كان يعرف جيدا أن الإفلات من، من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة
 . وقام الرومان بالمطاردة، لو انكشف المسلمون

، وميمنته ميسرة، فجعل مقدمته ساقة، وعبأه من جديد، فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش
بعد أن  -وصار خالد، فرعبوا، جاءهم مدد: وقالوا، فلما رآهم الأعداء أنكروا حالهم، وعلى العكس

ولم يتبعهم ، مع حفظ نظام جيشه، يتأخر بالمسلمين قليلا قليلا -اوشا ساعةوتن، ى الجيشانءترا
وهكذا انحاز . ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء، الرومان ظنا منهم أن المسلمين يخدعونهم

عادوا حتى ، الانحياز سالمينونجح المسلمون في ، ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، العدو إلى بلاده
، انتهت هذه الغزوة بنجاة الجيش الإسلامي من أن يقع فريسة لجيش الكفر) . 732إلى المدينة 

، وإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم أدرك قبلها نتيجة المعركة، وحسب ذلك نصرا مبينا، المتكاثف
يوف الله يفتح الله تولى الراية سيف من س: وحمل الراية قال، فإنه عندما علم أن خالدا تولى القيادة

. لو كانت النهاية أن يرضى الجيش من الغنيمة بالإياب وما كانت لتسمى النتيجة فتحا  ، تعالى عليه
ولكنا نقول أنها كانت نصرا . ولم تكن نصرا، ولقد قال بعض كتاب السيرة أن النتيجة كانت السلامة

 : لأسباب

. وسمى الذين عادوا إلى المدينة المنورة كرارا، تحاأن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم سماها ف: منها
 . أن المسلمين ساقوا غنائم ولم يؤخذ منهم شيء: ومنها

، فقتلى المسلمين كانوا أقل عددا، وقتلاهم لا تحصى عددا، أن قتلى المؤمنين كانوا اثنى عشر: ومنها
 . العلياهي  تعالى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله، وفيها كان النصر المؤزر

في  أن يتقاتل جيشان متعاديان، هذا عظيم جدا»: 732تاريخهفي  ذلك الحافظ ابن كثيرفي  ولقد قال
وعدتها مائتا ، وأخرى كافرة، سبيل الله وعدتها ثلاثة آلاف، في تقاتل التيالدين أحدهما وهو القلة 

ثم مع هذا كله ، يتصاولونو  يتبارزون ،ومن النصارى العرب مائة ألف، من الروم مائة ألف، ألف مقاتل
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لقد : هذا خالد وحده يقول، وقد قتل من المشركين خلق كثير، لا يقتل من المسلمين إلا اثنا عشر
فماذا ترى قد قتل بهذه الأسياف  ، إلا صفحة يمانية يديفي  تسعة أسياف وما بقيت يديفي  اندقت

 . كلها

عليهم لعنة ، عبدة الصلبانفي  آن الكريم وقد تحكموادع غيره من الأبطال الشجعان من حملة القر 
التقتا  فئتينفي  قد كان لكم آية»: قول الله تعالىفي  وهذا مما يدخل، الرحمن ذلك الزمان وفى كل أوان

ذلك في  والله يؤيد بنصره من يشاء إن، سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العينفي  تقاتل فئة
، وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن عشرين صابرين يغلبوا مائتين. «صارلعبرة لأولى الأب

وقد كان . وأنه عند قوة الإيمان وقوة الصبر يكون المؤمن الصابر يغلب مائة، وأن مائة صابرة تغلب ألفا
إن ، على القتال يا أيها النبى حرض المؤمنين»: وصدق قول الله تعالى، ثلاثة آلاف قد غلبوا مائتى ألف

بأنهم قوم ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين
إن غزوة مؤتة أول غزوة تخرج عن دائرة الجزيرة العربية إلى دائرة .. ه. (ا هذا هو الحق« لا يفقهون

فإن النصر سيكون لجيش ، الشاكلة فإذا كانت النتائج تكون على هذه، أراض تحت سلطان الرومان
فكانوا يفرون كما تفر ، عهد الراشدينفي  فكانت اليرموك وما بعدها، وقد كان، الحق بإذن الله تعالى
فمؤتة أول انتصار مؤزر خارج ، الأرض العربيةفي  وإذا كانت بدر أول انتصار. الشاة أمام الأسود

 . 739و مبتدأ له خبروهو ابتداء ليس له انتهاء أ، الجزيرة العربية

وابن رواحة استشهدوا ثلاثتهم في ، وجعفر، ) هؤلاء زيد.. أو الأربعة.. هؤلاء هم الفرسان الثلاثة
لقد رفعوا إلّى الجنة فيما يرى النائم على : وقال فيهم صلى الله عليه وسلم. سبيل الله في موقعة واحدة

: لم هذا؟ فقيل: ا عن سرير صاحبيه؛ فسألفرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازورار ، سرر من ذهب
أترى إلى هذه العبرة والموعظة الحسنة! فإنما معناها أن . وتردّد عبد الله بعض التردد ثم مضى، مضيا

كلما مضى في أمر يؤمن بأنه ،  المؤمن لا يجوز له أن يتردد أو يخاف الموت في سبيل الله؛ بل يجب عليه
أن يلقى بها في وجه من يقف في سبيله؛ فإما فاز وظفر فبلغ ما يؤمن و ، أن يحمل حياته على كفّه، لله

وإمّا استشهد فكان المثل الحيّ لمن بعده والذكر الباقي لروح عظيم عرف أن ، به من حق الله والوطن
فما يستحق ، وأن الإمساك على الحياة في مذلة إهدار للحياة، قيمة الحياة ما يضحّى بالحياة في سبيله
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بعد ذلك في الحياة ذكرا؛ وأن الرجل يلقي بيديه إلى التهلكة إذا هو عرّض حياته تعريضا صاحبها 
وأنه كذلك يلقي بيديه إلى التهلكة إذا هو أمسك على حياته حين ، وضيعٍ  غرضٍ  تذهب معه ضحيةَ 

 فيواريها هو بالحجاب ويخاف عليها، يدعوه داعي الحق جلّ شأنه ليقذف بها في وجه الباطل ليسحقه
، وإذا كان التردّد القليل من ابن رواحة مع إقدامه بعد ذلك واستشهاده. الموت خوفا هو شرّ من الموت

فما ، قد جعله في غير مكانة زيد وجعفر اللذين اقتحما صفوف الموت اقتحاما وطارا للاستشهاد فرحا
إنه إذا للحشرة أو غرض من أغراض الحياة!  أو مالٍ  بالك بالذي ينكص على عقبيه طمعا في جاهٍ 

وهل لنفس إنسانية أن تغتبط حقّا . وإن بزّ مال قارون ماله، الحقيرة وإن عرض عند السواد جاهه
حتى تنتهي من ذلك إلى الاستشهاد في سبيل ، لشيء اغتباطها للتضحية في جانب ما تؤمن بأنه الحقّ 

 !731أو إلى تمليك الحق الحياة ، الحق

بين عدد المسلمين فيها وعدد  رقِتلك النسبة الكبيرة من الف، الغزوةفي هذه ، إن أهم ما يثير الدهشة
 -أن تجد المسلمين بعد هذا كله، ومكان الدهشة في الأمر.... . مقاتليهم من الروم والمشركين العرب!

لا يقيمون لكل هذه ، مقبلين غير مدبرين -وهم سرية ليس فيها رسول الله صلّى الله عليه وسلم
، لو التفّت من حولهم وطوقتهم من جهاتهم -فيما يبدو ويظهر -مع أنها، ة أمامهم وزناالحشود الهائل

أن ، ثم إن مكان الدهشة بعد ذلك.. لانقلبوا إلى ما يشبه نواة صغيرة في جوف قطعة أرض سوداء!
 وهم يقتحمون، فالثالث، ثم الثاني، يقتل أميرهم الأول. يصمد المسلمون لقتال هذا اليمّ المتلاطم

، حتى يدخل الرعب الإلهي في أفئدة كثير من المشركين، أبواب الشهادة في نشوة بالغة وإقبال عجيب
وتقتل منهم خلائق لا ، فينكشفون عن مواقعهم ويدبر منهم الكثير، دون أن يكون له سبب ظاهر

والاعتماد ، إذا تذكرنا ما يفعله الإيمان بالله، والعجب ينتهي، ولكن الدهشة كلها تزول.. تكاد تحصى!
لا يقاتلون بعدد ولا  -كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه  -فالمسلمون... واليقين بوعده، عليه
 .. 732وإنما يقاتلون بهذا الدين الذي أكرمهم الله به، ولا كثرة، قوة

معاني ثم تركهم يصوغون  ؛إنه ما نتحدث عنه مرارا  وتكرارا  من صناعة الرجال في مدرسة الإيمان 
لم يكن معهم محمد صلى الله عليه .. وعرصات الحياة، ى ما يكون في دفاتر التاريخرقِالبطولة على أ
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.. وسلم سوى بالقلب والدعاء والفخر الذي يملأ روحه وهو يراهم يسطرون في جبين الدهر أسماءهم
 الله سبحانهولا أدل على ذلك من فخر .. لم يكن معهم ولكن نجحت تربيته فيهم لأقصى الحدود

اء  عَلَى الْك فَّارِ ر حَماَء  و  تعالى ومباهاته بهم في أشرف كتبه يقول " مح َمَّد  رَس ول  اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّ
ا يَـبْتـَغ ونَ فَضْلا  مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَان ا سِيمَاه مْ في و ج وهِهِمْ مِنْ أثََ  نـَه مْ تَـرَاه مْ ر كَّع ا س جَّد  رِ السُّج ودِ ذَلِكَ بَـيـْ

نجِْيلِ كَزَرعٍْ أَخْرجََ شَطْأَه  فَآزَرَه  فاَسْتـَغْلَظَ فاَسْتـَوَى عَلَى س وقِهِ ي ـعْجِب   مَثَـل ه مْ في التـَّوْراَةِ وَمَثَـل ه مْ في الْإِ
ا )الزُّرَّاعَ ليَِغِيظَ بِهِم  الْك فَّارَ وَعَدَ اللَّه  الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّا من  26لِحاَتِ مِنـْه مْ مَغْفِرَة  وَأَجْر ا عَظِيم 

ولعل ختام سورة الفتح بهذه الآية يرسم التفاؤل في قلوب أتباع محمد صلى الله عليه .. سورة الفتح(
إنها المرة الوحيدة التي تنعي فيها و .. وسلم وصحبه ويبشرهم بالنصر والفتح والتمكين من رب العالمين

قد حازت .. تهميقينهم وبطولاو  وما ذلك إلا لأن إيمانهم.. يهم من أهل الأرضالسماء رجالا تسم
، لقد أبلغ الوحى ببطولاتهم.. الأرضشهادة فشهدت لهم السماء قبل .. رضا الله سبحانه

أن مجرد ذكر  الآنهل علمت بعد ذلك ؟! فأى منقبةٍ ، العالمينومنازلهم في جنة رب ، واستشهادهم
فما بالنا بمن يفرضهم في الثقافة والأدب ..  غير الإسلام سفه  وجهل  وخنوثة  الفوارس والفروسية في

 ولا غيرهم ؟!!! ؛والإعلام على أنهم

 



 

 

 . أبطالاً  مؤمنين وآخره، كفرةً   سحرةً  أول النهار
ويربيهم عليها في قرآنه ، يعلمها عباده موعد جديد مع قصةٍ جديدةٍ للرجولة كما أراد الله سبحانه أن

إنها المعركة .. في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الخاصة للرجال والذي اعتمد المنهج الأول ؛يزالعز 
موعدنا .. بين الصدق في نصرة الحق والتخاذل المهين.. بين الجزع واليقين.. الأبدية بين الإيمان والكفر

 تلوي على أحد ولا مع قصةٍ تبيح بسر هذا الإعجاز الذي يصنعه الإيمان في القلوب حتى أنها لا
 .... تخشى في سبيل رفعة إيمانها أى شئ

في يقول ربنا تعالى .. وفرعون الباطل، موسى ممثلا  للحق هنا يبدأ المشهد الأول بينو  .. تبدأ القصة
أَنْ لَا أقَ ولَ ( حَقِيق  عَلَى 702وَقاَلَ م وسَى ياَ فِرْعَوْن  إِنيِّ رَس ول  مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن )" : سورة الأعراف

( قاَلَ إِنْ ك نْتَ جِئْتَ 702عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الحَْقَّ قَدْ جِئْت ك مْ ببِـَيـِّنَةٍ مِنْ رَبِّك مْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائيِلَ )
( وَنَـزعََ يَدَه  فإَِذَا 701م بِين  ) ( فَألَْقَى عَصَاه  فإَِذَا هِيَ ث ـعْبَان  709بِآيةٍَ فَأْتِ بِهاَ إِنْ ك نْتَ مِنَ الصَّادِقِيَن )

( ي ريِد  أَنْ يخ ْرجَِك مْ 706( قاَلَ الْمَلَأ  مِنْ قـَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِر  عَلِيم  )702هِيَ بَـيْضَاء  للِنَّاظِريِنَ )
( يأَْت وكَ بِك لِّ 777في الْمَدَائِنِ حَاشِريِنَ ) ( قاَل وا أرَْجِهْ وَأَخَاه  وَأَرْسِلْ 770مِنْ أرَْضِك مْ فَمَاذَا تأَْم ر ونَ )

( قاَلَ نَـعَمْ 773( وَجَاءَ السَّحَرَة  فِرْعَوْنَ قاَل وا إِنَّ لنََا لَأَجْر ا إِنْ ك نَّا نَحْن  الْغَالبِِيَن )772سَاحِرٍ عَلِيمٍ )
( قاَلَ 772نْ ت ـلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَك ونَ نَحْن  الْم لْقِيَن )( قاَل وا ياَ م وسَى إِمَّا أَ 772وَإِنَّك مْ لَمِنَ الْم قَرَّبِيَن )

َ النَّاسِ وَاسْتـَرْهَب وه مْ وَجَاء وا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ) نَا إِلَى م وسَى أَنْ 779ألَْق وا فَـلَمَّا ألَْقَوْا سَحَر وا أَعْين  ( وَأوَْحَيـْ
( فَـغ لِب وا 772( فَـوَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَان وا يَـعْمَل ونَ )771نَ )ألَْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَـلْقَف  مَا يأَْفِك و 

( 727( قاَل وا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِيَن )720( وَأ لْقِيَ السَّحَرَة  سَاجِدِينَ )776ه نَالِكَ وَانْـقَلَب وا صَاغِريِنَ )
مْ بِهِ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَك مْ إِنَّ هَذَا لَمَكْر  مَكَرْتم  وه  في الْمَدِينَةِ ( قاَلَ فِرْعَوْن  آمَنْت  722رَبِّ م وسَى وَهَار ونَ )

هَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَـعْلَم ونَ ) ( لَأ قَطِّعَنَّ أيَْدِيَك مْ وَأرَْج لَك مْ مِنْ خِلَافٍ ثم َّ لَأ صَلِّبـَنَّك مْ 723لتِ خْرجِ وا مِنـْ
قَلِب ونَ ) ( قاَل وا إِنَّا722أَجْمَعِيَن ) ( وَمَا تَـنْقِم  مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياَتِ رَبّـِنَا لَمَّا جَاءَتـْنَا رَبّـَنَا 722إِلَى رَبّـِنَا م نـْ

ر ا وَتَـوَفّـَنَا م سْلِمِيَن ) نَا صَبـْ  " (729أفَْرغِْ عَلَيـْ



 

مشهد .. والكفروبين الإيمان ، إنه مشهد اللقاء الأول بين الحق والباطل) : يقول صاحب الظلال
وبين الطاغوت الذي يدعي ويزاول الربوبية من دون رب « رب العالمين»اللقاء الأول بين الدعوة إلى 

  العالمين!

يا مولاي! كما يقول الذين لا يعرفون من هو : لم يقل له.. «يا فرعون»: يقول موسى عليه السلام
كما يقرر له أضخم حقائق ،  ليقرر له حقيقة أمره ناداه. واعتزاز المولى الحق! ولكن ناداه بلقبه في أدبٍ 

 .. «إِنيِّ رَس ول  مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ »: الوجود

حقيقة ربوبية الله الواحد . بهذه الحقيقة التي جاء بها كل رسول قبله -عليه السلام -لقد جاء موسى
 .. ألوهية واحدة وعبودية شاملة.. للعالمين جميعا  

قبله أو  -التي واجه بها كل نبي، فرعون وملأه بهذه الحقيقة الواحدة -ه السلامعلي -ولقد واجه موسى
واجهه بها وهو يعلم أنها تعني الثورة على فرعون وملئه ودولته ونظام .. عقائد الجاهلية الفاسدة -بعده

 .. حكمه

ى الناس بغير إبطال شرعية كل حكم يزاول السلطان عل -أول ما تعني -إن ربوبية الله للعالمين تعني
بإخضاعهم لشرعه هو  -من دون الله -شريعة الله وأمره وتنحية كل طاغوت عن تعبيد الناس له

ملزما  ومأخوذا  بقول الحق على ربه .. واجهه بهذه الحقيقة الهائلة بوصفه رسولا  من رب العالمين.. وأمره
 . الذي أرسله

 .. «قَدْ جِئْت ك مْ ببِـَيـِّنَةٍ مِنْ رَبِّك مْ ».. « الحَْقَّ حَقِيق  عَلى أَنْ لا أقَ ولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ »

 . إني رسول من رب العالمين: تدلكم على صدق قولي

طلب موسى من فرعون أن يطلق معه .. حقيقة الربوبية الشاملة للعالمين.. وباسم تلك الحقيقة الكبيرة
 .. بني إسرائيل

وإعلان هذه . واه فقد أعلن له موسى أن رب العالمين هو اللهد بني إسرائيل لهوإذ كان فرعون إنما يعبِّ 
الحقيقة ينهي شرعية ما يزاوله فرعون من تعبيد بني إسرائيل! إن إعلان ربوبية الله للعالمين هي بذاتها 



 

، تحريره من شرع البشر. تحريره من الخضوع والطاعة والتبعية والعبودية لغير الله. إعلان تحرير الإنسان
 . في أمثالهم البشر ومن حكم البشر، ومن تقاليد البشر، ى البشرومن هو 

لم يغب عنهم أن هذا .. إعلان ربوبية الله للعالمين. ولم تغب على فرعون وملئه دلالة هذا الإعلان
وكشف عدوانه ، وإنكار شرعيته، وقلب نظام حكمه. الإعلان يحمل في طياته هدم ملك فرعون

رعون وملئه فرصة أن يظهروا موسى بمظهر الكاذب الذي يزعم أنه رسول ولكن كان أمام ف.. وطغيانه
 : من رب العالمين بلا بينة ولا دليل

 .. «إِنْ ك نْتَ جِئْتَ بِآيةٍَ فَأْتِ بِها إِنْ ك نْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ : قالَ »

وهان أمره ، تهذلك أنه إذا اتضح أن هذا الداعية إلى ربوبية رب العالمين كاذب في دعواه سقطت دعو 
 : وصاحبها دعيّ لا بينة عنده ولا دليل! ولكن موسى يجيب -ولم يعد لهذه الدعوة الخطيرة من خطر

 .. «وَنَـزعََ يَدَه  فإَِذا هِيَ بَـيْضاء  للِنَّاظِريِنَ . فَألَْقى عَصاه  فإَِذا هِيَ ث ـعْبان  م بِين  »

وقد كان  -ثم إن يده السمراء.. «مبين».. انيتهإنها المفاجأة! إن العصا تنقلب ثعبانا  لا شك في ثعب
، يخرجها من جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء -أي مائلا  إلى السمرة« آدم»موسى عليه السلام 

فإذا أعادها إلى جيبه عادت سمراء! هذه هي البينة والآية ، ولكنها المعجزة، بيضاء ليست عن مرض
 . ول من رب العالمينإني رس.. على الدعوى التي جاء بها موسى

ولكن هل يستسلم فرعون وملؤه لهذه الدعوى الخطيرة؟ هل يستسلمون لربوبية رب العالمين؟ وعلام 
إذن يقوم عرش فرعون وتاجه وملكه وحكمه؟ وعلام يقوم الملأ من قومه ومراكزهم التي هي من عطاء 

 فرعون ورسمه وحكمه؟

 ؟« ينرب العالم»علام يقوم هذا كله إن كان الله هو 

فأين يذهب .. ولا طاعة إلا لأمر الله، فلا حكم إلا لشريعة الله« رب العالمين»إنه إن كان الله هو 
كلا! إن الطاغوت لا .. وهو لا يقوم على شريعة الله ولا يرتكن إلى أمره؟، شرع فرعون وأمره إذن

 ه السهولة!ولا يسلم ببطلان حكمه وعدم شرعية سلطانه بمثل هذ. يستسلم هكذا من قريب



 

، بل إنهم ليعلنونها صريحة. وفرعون وملؤه لا يخطئون فهم مدلول هذه الحقيقة الهائلة التي يعلنها موسى
 : باتهام موسى بأنه ساحر عليم، ولكن مع تحويل الأنظار عن دلالتها الخطيرة

 .. «فَماذا تأَْم ر ونَ؟. نْ يخ ْرجَِك مْ مِنْ أرَْضِك مْ ي ريِد  أَ . إِنَّ هذا لَساحِر  عَلِيم  : قالَ الْمَلَأ  مِنْ قَـوْمِ فِرْعَوْنَ »

إنها ذهاب .. إنها الخروج من الأرض. إنهم يصرحون بالنتيجة الهائلة التي تتقرر من إعلان تلك الحقيقة
بالتعبير العصري الحديث! إن .. محاولة قلب نظام الحكم!.. أو.. إنها إبطال شرعية الحكم.. السلطان

الحاكمون بغير شرع ، فقد خرج منها الطغاة، فإذا ردت الحاكمية في أرض لله. العباد للهو . الأرض لله
 . الله! أو خرج منها الأرباب المتألهون الذين يزاولون خصائص الألوهية بتعبيد الناس لشريعتهم وأمرهم

ه الأرباب! فيعبدون الناس لهذ، وخرج منها الملأ الذين يوليهم الأرباب المناصب والوظائف الكبرى
لقد قال الرجل .. وكذلك يدركها الطواغيت في كل مرة.. هكذا أدرك فرعون وملؤه خطورة هذه الدعوة

يدعو الناس إلى شهادة أن لا  -صلى الله عليه وسلم -حين سمع رسول الله -بفطرته وسليقته -العربي
ه رجل آخر من العرب بفطرته وقال ل. «هذا أمر تكرهه الملوك!»: إله إلا الله وأن محمدا  رسول الله

كان يفهم . لقد كان هذا العربي وذاك يفهم مدلولات لغته.. «إذن تحاربك العرب والعجم»: وسليقته
أن شهادة أن لا إله إلا الله ثورة على الحاكمين بغير شرع الله عربا  كانوا أم عجما ! كانت لشهادة أن 

فما كان أحد . نهم كانوا يفهمون مدلول لغتهم جيدا  لأ، لا إله إلا الله جديتها في حس هؤلاء العرب
مع ، شهادة أن لا إله إلا الله، ولا في أرض واحدة، منهم يفهم أنه يمكن أن تجتمع في قلب واحد

الحكم بغير شرع الله! فيكون هناك آلهة مع الله! ما كان أحد منهم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله كما 
 ... ذلك الفهم الباهت التافه الهزيل!.. «مسلمين»فسهم يفهمها اليوم من يدعون أن

 .. «يأَْت وكَ بِك لِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ ، وَأرَْسِلْ في الْمَدائِنِ حاشِريِنَ ، أرَْجِهْ وَأَخاه  : قال وا»

ففي . وكان الكهنة هم الذين يزاولون أعمال السحر. وكانت أرض مصر تموج بالكهنة في شتى المعابد
وقد استقر .. ا تقريبا  يقترن الدين بالسحر ويزاول السحر كهنة الديانات وسدنة الآلهة!الوثنيات كله

وأن يرسل في أنحاء البلاد من يجمع . على أن يرجىء فرعون موسى إلى موعد، رأي الملأ من قوم فرعون
ويطوي السياق القرآني . بسحر مثله -بزعمهم -« سحر موسى»ذلك ليواجهوا . له كبار السحرة

ليرفعه على المشهد ، جراء فرعون وملئه في جمع السحرة من المدائن ويسدل الستار على المشهد الأولإ



 

وَجاءَ ».. !لا حكاية تروى، كأنه واقع منظور،  وذلك من بدائع العرض القرآني للقصص.. التالي
 .. «وَإِنَّك مْ لَمِنَ الْم قَرَّبِينَ ، نَـعَمْ : بِيَن؟ قالَ إِنَّ لنَا لَأَجْرا  إِنْ ك نَّا نَحْن  الْغالِ : قال وا، السَّحَرَة  فِرْعَوْنَ 

يحترفون السحر كما يحترفون الكهانة! والأجر هو هدف الاحتراف في هذا وذاك! ... إنهم محترفون
وخدمة السلطان الباطل والطاغوت الغالب هي وظيفة المحترفين من رجال الدين! وكلما انحرفت 

بالحاكمية وقام سلطان الطاغوت مقام شريعة  -سبحانه -وإفراده، لله الأوضاع عن إخلاص العبودية
هم يقرون : وتبادل وإياهم الصفقة، وكافأهم على الاحتراف، احتاج الطاغوت إلى هؤلاء المحترفين، الله

سلطانه باسم الدين! وهو يعطيهم المال ويجعلهم من المقربين! ولقد أكد لهم فرعون أنهم مأجورون 
وهو .. وتشجيعا  على بذل غاية الجهد، زيادة في الإغراء، ووعدهم مع الأجر القربى منه، على حرفتهم

وهم لا يعلمون أن الموقف ليس موقف الاحتراف والبراعة والتضليل إنما هو موقف المعجزة والرسالة 
، لى الأجرالتي لا يقف لها الساحرون ولا المتجبرون! ولقد اطمأن السحرة ع، والاتصال بالقوة القاهرة

عليه  -ثم هاهم أولاء يتوجهون إلى موسى.. واستعدوا للحلبة، واشرأبت أعناقهم إلى القربى من فرعون
ومن ، ثم يكون من أمرهم ما قسم الله لهم من الخير الذي لم يكونوا يحتسبون.. بالتحدي -السلام

 : الأجر الذي لم يكونوا يتوقعون

 .. «ألَْق وا: قالَ .. قِيَ وَإِمَّا أَنْ نَك ونَ نَحْن  الْم لْقِينَ إِمَّا أَنْ ت ـلْ ، يا م وسى: قال وا»

وفي .. وتبدو كذلك ثقتهم بسحرهم وقدرتهم على الغلبة. ويبدو التحدي واضحا  في تخييرهم لموسى
فهذه الكلمة .. «قالَ ألَْق وا»: واستهانته بالتحدي -عليه السلام -الجانب الآخر تتجلى ثقة موسى

على طريقة القرآن . وتلقي ظل الثقة الكامنة وراءها في نفس موسى، دو فيها قلة المبالاةالواحدة تب
 . بالكلمة المفردة في كثير من الأحايين، الكريم في إلقاء الظلال

وبينما نحن في ظلال الاستهانة وعدم  - عليه السلام -ولكن السياق يفاجئنا بما فوجىء به موسى
 : الذي يرهب ويخيف، هر السحر البارعإذا بنا أمام مظ، المبالاة

َ النَّاسِ وَاسْتـَرْهَب وه مْ »  . «وَجاؤ  بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ، فَـلَمَّا ألَْقَوْا سَحَر وا أَعْين 



 

أعين »وحسبنا أن نعلم أنهم سحروا . لندرك أي سحر كان، وحسبنا أن يقرر القرآن أنه سحر عظيم
ذاته لفظ « استرهب»ولفظ . لنتصور أي سحر كان« وهمواسترهب»: وأثاروا الرهبة في قلوبهم« الناس
 . مصور

ثم حسبنا أن نعلم من النص القرآني . فهم استجاشوا إحساس الرهبة في الناس وقسروهم عليه قسرا  
أن موسى عليه السلام قد أوجس في نفسه خيفة لنتصور حقيقة ما كان! ولكن ، الآخر في سورة طه

وتطالع جماهير الناس في الساحة الكبرى ، وتطالع السحرة الكهنة، مفاجأة أخرى تطالع فرعون وملأه
 : التي شهدت ذلك السحر العظيم

نَا إِلَى م وسَى أَنْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذَا هِيَ تَـلْقَف  مَا يأَْفِك ونَ )"  فَـوَقَعَ الحَْقُّ وَبَطَلَ مَا كَان وا  (771وَأَوْحَيـْ
 " (776لِكَ وَانْـقَلَب وا صَاغِريِنَ )( فَـغ لِب وا ه نَا772يَـعْمَل ونَ )

، وأنه جارف، ويخيل إلى الكثيرين أنه غالب، ويسترهب القلوب، ويسحر العيون، إنه الباطل ينتفش
يق! وما هو إلا أن يواجه الحق الهادئ الواثق حتى ينفثىء كالفقاعة ، وينكمش كالقنفذ، وأنه مح 

والتعبير القرآني هنا .. عميق الجذور، ثابت القواعد، وينطفىء كشعلة الهشيم! وإذا الحق راجح الوزن
وذهب ما عداه .. واستقر، وثبت.. «فوقع الحق»: وهو يصور الحق واقعا  ذا ثقل، يلقي هذه الظلال
وانكمشوا ، وصغروا، وذلوا، وغلب الباطل والمبطلون.. «وبطل ما كانوا يعملون»: فلم يعد له وجود

. ولكن المفاجأة لم تختم بعد.. «فَـغ لِب وا ه نالِكَ وَانْـقَلَب وا صاغِريِنَ »: ونبعد الزهو الذي كان يبهر العي
آمَنَّا بِرَبِّ : قال وا. وَأ لْقِيَ السَّحَرَة  ساجِدِينَ ».. مفاجأة كبرى.. والمشهد ما يزال يحمل مفاجأة أخرى

 .. «رَبِّ م وسى وَهار ونَ . الْعالَمِينَ 

ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور ، ور الحق في المشاعرون. إنها صولة الحق في الضمائر
وهم أعرف الناس . ومدى ما يمكن أن يبلغ إليه، إن السحرة هم أعلم الناس بحقيقة فنهم.. واليقين

. أم من القدرة التي وراء مقدور البشر والسحر، بالذي جاء به موسى إن كان من السحر والبشر
لأنه أقرب إدراكا  لهذه ، أكثر الناس استعدادا  للتسليم بالحقيقة فيه حين تتكشف لهوالعالم في فنه هو 

ومن هنا تحول السحرة من التحدي السافر إلى .. ممن لا يعرفون في هذا الفن إلا القشور، الحقيقة
ولكن الطواغيت المتجبرين لا يدركون  .. الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن يقين، التسليم المطلق



 

. كيف يتسرب النور إلى قلوب البشر ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان ولا كيف تلمسها حرارة اليقين
وهي بين  -فهم لطول ما استعبدوا الناس يحسبون أنهم يملكون تصريف الأرواح وتقليب القلوب

لذي لم ومن ثم فوجىء فرعون بهذا الإيمان المفاجئ ا.. -أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء
ثم هزته .. يدرك دبيبه في القلوب ولم يتابع خطاه في النفوس ولم يفطن إلى مداخله في شعاب الضمائر

لرب  -وهم من كهنة المعابد -مفاجأة استسلام السحرة: المفاجأة الخطيرة التي تزلزل العرش من تحته
.. ارون إلى رب العالمين!بعد أن كانوا مجموعين لإبطال دعوة موسى وه. رب موسى وهارون. العالمين

وكل جريمة يمكن أن يرتكبوها بلا تحرج في سبيل .. والعرش والسلطان هما كل شيء في حياة الطواغيت
كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في .. «آمَنْت مْ بِهِ قَـبْلَ أَنْ آذَنَ لَك مْ!».. هكذا: المحافظة على الطاغوت
 -أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهم -لطان لهم عليهاوهم أنفسهم لا س -أن تنتفض قلوبهم للحق

وهم أنفسهم لا  -أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم -وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا  
أو أن يطمسوا . أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت من الأعماق. يمسكون مداخلها

يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين! ولكنه الطاغوت  أو أن. الإيمان وهو يترقرق من الأغوار
 جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور!

إِنَّ هذا لَمَكْر  مَكَرْتم  وه  في الْمَدِينَةِ لتِ خْرجِ وا مِنْها »: ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز
 .. «أَهْلَها

إنها دعوة موسى إلى .. والمسألة واضحة المعالم !«ه  لَكَبِير ك م  الَّذِي عَلَّمَك م  السِّحْرَ إِنَّ »: وفي نص آخر
ولقد فزعوا .. وملؤه كانوا يعرفون، وفرعون كان يعرف.. هي التي تزعج وتخيف.. «لعالمينرب ا»

: قالوا. ساجدينفأولى أن يفزعوا الآن وقد ألقي السحرة . للدعوة من موسى وهارون إلى رب العالمين
وتمكنه من ، رب موسى وهارون! والسحرة من كهنة الديانة الوثنية التي تؤله فرعون. آمنا برب العالمين

إنه التعذيب والتشويه : رقاب الناس باسم الدين! وهكذا أطلق فرعون ذلك التوعد الوحشي الفظيع
وعدة الباطل .. ه بالحجة والبرهانالذي لا يملكون دفع، وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق.. والتنكيل

 .. في وجه الحق الصريح

وتستهين ببأس ، ولكن النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض
إنها لا تقف . وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم، الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة



 

ا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذا ماذا ستأخذ وماذ: لتسأل
فهي لا ، لأن الأفق المشرق الوضيء أمامها هناك.. ستلقى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟

 .. تنظر إلى شيء في الطريق

قَلِب ونَ )"  نَا ( وَمَا تَـنْقِم  مِنَّا إِلاَّ أَ 722قاَل وا إِنَّا إِلَى رَبّـِنَا م نـْ نْ آمَنَّا بِآياَتِ رَبّـِنَا لَمَّا جَاءَتـْنَا رَبّـَنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ
. كما أنه لا يخضع أو يخنع. نه الإيمان الذي لا يفزع ولا يتزعزعإ... "(729صَبـْر ا وَتَـوَفّـَنَا م سْلِمِيَن )

إِنَّا : قال وا»:  جوارهويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى، الإيمان الذي يطمئن إلى النهاية فيرضاها
قَلِب ونَ   .. «إِلى رَبِّنا م نـْ

لا يداهن ولا .. وأنها معركة العقيدة في الصميم.. والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت
لأنه إنما يحاربه ويطارده على ، لن يقبل منه إلا ترك العقيدة ولا يرجو الصفح والعفو من عدوٍ .. يناور

وإلى ، والذي يعرف أين يتجه في المعركة.. «تَـنْقِم  مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا وَما»: العقيدة
إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على ، من يتجه لا يطلب من خصمه السلامة والعافية

 : الإسلام

 .. «سْلِمِينَ رَبَّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا صَبْرا  وَتَـوَفَّنا م  »

يقف الطغيان عاجزا  أمام القلوب .. وأمام الاطمئنان، وأمام الوعي، ويقف الطغيان عاجزا  أمام الإيمان
التي خيل إليه أنه يملك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب! ويملك التصرف فيها كما يملك 

وماذا يملك .. لا يملك أمرها إلا الله، الله لأنها من أمر، فإذا هي مستعصية عليه. التصرف في الأجسام
القلوب في جوار الله؟ وماذا يملك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله؟ وماذا يملك  إذا رغبتالطغيان 

هذا . السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطان! إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية
 .. السابقين.. لمؤمنين من السحرةوا، الذي كان بين فرعون وملئه

وانتصار . وانتصار العزيمة على الألم. بانتصار العقيدة على الحياة. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية
فما . بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية. إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية !«الشيطان»على « الإنسان»

والاستهانة بالقوة المادية التي . ت المتجبرين وطغيان الطغاةالحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبرو 



 

ومتى عجزت القوة . تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عن استذلال القلوب والأرواح
 . المادية عن استذلال القلوب فقد ولدت الحرية الحقيقية في هذه القلوب

ادية! فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسأل إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس الم
هي ذاتها التي تستعلي على فرعون وتستهين .. وتمنى بالقرب من السلطان، فرعون الأجر على الفوز

ولا تغير ، وما تغير في حياتها شيء. وت قبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب، بالتهديد والوعيد
وقعت اللمسة الخفية التي تسلك الكوكب المفرد في الدورة  إنما -في عالم المادة -من حولها شيء

وقعت اللمسة .. وتصل الفرد الفاني بقوة الأزل والأبد، وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت. الكبرى
وتتلقى البصيرة ، ويتسمع الضمير أصداء الهداية، فيلتقط القلب إيقاعات القدرة، التي تحوّل الإبرة

وقعت اللمسة التي لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي .. إشراقات النور
.. في عالم الواقع إلى الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال! ويذهب التهديد« الإنسان»وترفع 

ق القرآني ولا يحيد! ويسدل السيا، ولا يتردد، لا يتلفت. ويمضي الإيمان في طريقه.. ويتلاشى الوعيد
وعندئذ . إن روعة الموقف تبلغ ذروتها وتنتهي إلى غايتها.. الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد

على طريقة القرآن في مخاطبة الوجدان ، يتلاقى الجمال الفني في العرض مع الهدف النفسي للقصة
 -ف بعد ذلك أمام إدراك السحرةونق.... في تناسق لا يبلغه إلا القرآن، الإيماني بلغة الجمال الفني

أن المعركة بينهم وبين فرعون وملئه  -وجعل لهم فرقانا  في تصورهم، بعد أن أشرق نور الإيمان في قلوبهم
ل هؤلاء وحده الذي أهَّ  الله تعالى فهو.. هي معركة العقيدة وأنه لا ينقم منهم إلا إيمانهم برب العالمين

إنهم يقدمون على الموت مستهينين ليقينهم بأنهم هم المؤمنون ..  سبيلهالمؤمنين للاستهانة بما يلقونه في
برب العالمين وأن عدوهم على دين غير دينهم لأنه بمزاولته للسلطان وتعبيد الناس لأمره ينكر ربوبية 

 -وما يمكن أن يمضي المؤمنون في طريق الدعوة إلى رب العالمين.. فهو إذن من الكافرين.. رب العالمين
وأن ، أنهم هم المؤمنون: إلا بمثل هذا اليقين بشقيه -لى ما ينتظرهم فيها من التعذيب والتنكيلع

 . ه. ا 736(. ولا ينقمون منهم إلا الدين، وأنهم إنما يحاربونهم على الدين، أعداءهم هم الكافرون
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ذن الله، تم بحمد الله تعالى الجزء الأول  تعالى أجأززاء ونتبعه بإ

وقظ أه أأمةً وي، الله س بحانه أأن يحيي أه قلوب غلفاعلَّ ... أأخر

.. مال ولا أنون ويجعله لنا زخرا وشفيعا يوم لا ينفع، من س باتها

 .والحمد لله رب العالمين
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